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جميع الحقوق محفوظة للناشر 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر 
الميامين المنتجبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .... 
وبعدك.... 
فإتي أحمد الله حمدا طيبًا كثيرًا مباركا كما يحب ويرضى وكما ينبغي لعظيم شانه وجلال سلطانه وجبروت 
عظمته ‏ أحمده وأشكره واستغضره وأتو ب إليه ,ثم استعين به وأتوكل عليه لما ألهمنا من سوابغ آلائه وفيض 
رحمته . فجعلنا ممن يتشرفون ف خدمة كتابه والسعي في نشر علومه وأنواره. والاتكاء عليه . والاستشفاف 
منه وتذوق حلاوة هديه , قله الحمد دائما أبدا ما دامت السموات والأرض . وله الحمد كلما ذكره ذاكر أو غفل 
عن ذكره غاقل... 

عن رسول الله(ص)(ما أنعم الله عرز وجل على عبد بعد الإيمان بالله أفضل من العلم يكتاب الله. والمعرقة 
بتأويله . ومن جعل الله له من ذلك حظا ثم ظن أن أحدا لم يفعل به مافعل به وقد فضل عليه فقد حقر 
نعمة الله عليه) , نعم إنه القرآن الكريم» ولقد التمسنا لنا منه منهجا في هذه الفانية . وعقدنا العم على أن 
نسير ونوغل فيه لا نحيد ولا نتردد , ولما كان تكليفنا وبما من الله علينا أن نكون ممن يهيئ للمؤمنين سبل 
العبادة سواء المساجد وما فيها ومن فيها . ومن سعى إليها ودور العبادة اللأخرى. وكذلك المراقد المطهرة للأئمة 
الهداة عدل الشقرآن وامتداد سيد الأنام النبي الخاتم ذي الخلق العظيم والرحمة المهداة للعالمين . وما أنرزل عليه 
من آيات ربه الخالدة , عهد الله إلى خلقه الذي من تمسك به نجى ومن تخلف عنه هلك . المنقاد إليه فاده إلى 
الجنة . ومن تخلف عنه ساقه إلى النار فإننا في ديوان الوقف الشيعي ومن هدي رسول الله( ص) والأئمه الهداة . 
وهدي المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف على مشرفها التحية والسلام .إذ اتخذنا من هدي هذه السواطع 
طرفا ومنهجا في خدمة ثوابت الدين , وقد يسر الله لنا بناء وترميم آلاف المساجد ودور العبادة وفبلها المرافد 
المطهرة, وقد بذلنا قي ذلك الوسع وتجاوزنا عظيم المحن ولم ندخر جدا ولا جهدا قي سبيل تحقيق هده 
الغايات النبيلة ؛ وكذلك كان من أول ما اعتنينا به وعنينا هو الشان القرآني على جميع الملستويات و 
بالاتجاهات كافه فقد أولينا للحفظ اهتماما خاصا ,. وكذلك التلاوة والبحث القراني عبر أساليب متنوعة . 
فقد أنشانا المراكز القرآنية والمعاهد والكليات والمدارس بمختلف مستوياتها . وأفمنا المسابقات الوطنية وعلى 
مستوى المحافظات . وكذلك شاركنا بقوة وفعالية فى المسابقات الدولية في كل فنون القران الكريم وكانت 
النتائج تعكس مقدار اهتمام أهل العراق بكتاب ربهم تبارك وتعالى واتبعنا كذلك وسائل أخرى كالصحف 
القرانية والمجلات الرائدة الصادرة عن الديوان قي البحث القفراني المتخصص. وكذلك عبر إذاعة الديوان 
وفضائيته التي خصصت للقرآن الكريم الحظ الأوفر. وكذلك خط المصحف الشريف بانامل عراقية ولأول 
مرة في العراق على المستوى الرسمي , ومن وسائل الاهتمام الأخرى التي اعتمدناها هي طباعة الكتب القرآنية 
التخصصية ونشرها في أوسع بقعة مكننا الله سبحانه أن نصل إليها . وما هذا الكتاب القيم الذي بين يدي 
القارئ الكريم إلا واحدا من الثمار اليانعة التي نضعها بين يدي أصحاب الاختصاص سعيا منّا لنشر المعرفقة 
القرانيه , وقد جرى ذلك كله بعد عرض حميع النتاجات القرآنية على لجنة علمية متخصصة تشذب 
وتصوب وتوصي بنشر البحوث والدراسات على مختلف فروعها سواء قي مجله (والقلم) القرانية . أو صحيفة 
(قطوف) .أونشرالدراسات على مستوى الكتب, أو في بقية الوسائل التي نعتمدها . وفى هذا الصدد فآانى 
أحيي الجهود المخلصة بدءا بتولد الفكرة أو تدوينها ومعالجتها بحثا ٠,‏ ووصولها بين يدي اللجنة العلمية أحيي 
كل من بذل جهدا في مسيرة القرآن الكريم» وفي مسيرة ديواننا المبارك. لكل العاملين شكري وتقديري 
وامتناني , وأسأل الباري جل وعلى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى ., والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
محمد وآله الطيبين الطاهرين... 


50 و عه صااح محمد الحيدري 
00 ب |5 رئيس ديوان الوكفف الشيعي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وكفى وصلى الله على النبي المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحايبه 
المنتجبين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ... 

وبعد.. 

فبين يدي القارئ الكريم إصدار جديد عن ديوان الوقف الشيعي المركز الوطني لعلوم 
القراآن والتراث الإقرائي وهو كتاب(مدخل في تفس بور الميزان للدكتور علي رمضان 
الأوسى) . وقد اطلعت عليه اللجنة العلمية فى المركز ورفعت التوصية لسماحة السيد 
صالح الحيدري رئيس الديوان المحتزم حيث أوصت بطباعته لما وجدت فيه من دقائق 
العلم النافع وأصالة البحث الجامع والفائدة الجمة المتوخاة , ويعد هذا الكتاب من الكتب 
القيمة التي دلت على تفسير مميز في عصرنا الحديث وهو تفسير الميزان للعلا مه 
الطباطبائي رحمه الله الذي يعد من نفائس التفاسير وأجودها .فأخذت من معينها 
وصاغت من لآلئها وسنا برقها بأحرف من نور كان فيض العلم دواتها . وحسن السجية 
مسارهاء ودقة الموضوع دثارها » حتى أصبح الميزان ميزانا للتفاسير الحديتة يعرف 
بعرضهن عليه غثها من سمينها , وزبدها من معينها , تفسير اختصر . فما أخل . وتوسع 
فلم يطنب ., نحتت كلماته علما . وصيغت ألفاظه فهما, فما قرط وما أقرط. ولعله وفق 
لذلك الخير كله ما بين تحقيق وتوفيق فطوبى للطباطبائي ميزانه . وأثني على الأوسي 
مدخله ... ولا بد من الإشارة إلى ما ينهض به مركز علوم القرآن من عبء مسؤوليه 
عظيمة , تلك التي تتعامل مع الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فكيف لنا 
ونحن المقصرون أن نكون بمستوى نشر رسالة الله تبارك وتعالى . وكيف للناقص أن يحمل 
وطاة الكامل» فإذا وفقنا فهو من سعد حظنا , وإن كانت اللأخرى فهو من شرور أنفسنا . 
وحسبنا أننا بذلنا الجهد , وواصلنا الليل بالنهار. وهجرنا الأهل والأحبة . وطوينا الكشح 
عن ماهم غيرنا ‏ وشمرنا عن السواعد . وضيقّنا الحيازيم , وعظظنا على النواجذ . لأننا 
نعي قدرناء ونفهم مرادنا , ولا قو ةإِلاً بالله العلي العظيم , شكري وتقديري لجميع من 
أسهم في إنجاز هذا الكتاب من لجان علمية وإدارية وفنية . وشكري لجميع أقسام مركز 
علوم القران بأقسامه كافة, سواء قي مجلة والقلم القرآنية . أو صحيفة قطوف . أو معهد 
علوم القرآن ,أو شعب القراء والمجودين والحفظة , ودورات حفظ القرآن الكريم للنساء . 
ودورات القراءات القرانية العشر والمكتبة التخصصية . والمكتبة السمعية المرئية . 
وكذلك لإذاعة اليقين وفضائية كربلاء , ولكل عمل مخلص جاد في دوائر ديوان الوقف 
الشيعي , والشكر موصول لسماحة السيد صالح الحيدري رئيس ديوان الوقف الشيعي 
على عظيم اهتمامه بالشأن القراني وإلى فضاءات أكثر رحابة بإذن الله . والحمد له 
تبارك وتعالى , والصلاة على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آاله الأطهار . وصحبه 
المنتجبين الأخيار وسلم تسليما كثيرا. 


عادل الكناني 
مديرالمرحر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ه4» 


دصدير 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء وعلى أهل بيته 
الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا . وبعد. 

لاا يخفى على جميع المسلمين ولا سيما أتباع مدرسة أهل البيت ؛ لما لتفسير (الميرزان) 
للسيد محمد حسين الطباطبائي من أهمية كبيرة في الدرس التفسيري الحديث . فهو 
يكاد يكون من أفضل التفاسير العلمية في العصر الحاليءإن لم يكن أفضلها .إذ يتناول 
تفسير القرآن الكريم من وجهة نظر علمية معاصرة تعتمد الحداثة أساسا في معالجه 
كثير من القضايا والمسائل القرآنية بشكل منطقي وفلسفي يذكر فيها آراء المذاهب 
الإسلامية جميعا , فضلا على إيراده آراء المفسرين القدامى والمحدثين والإفادة منها في 
منهجه التفسيري . 

واستمرارا لمنهج ديوان الوقف الشيعي ‏ المركر الوطني لعلوم القرآن على إصدار كل ما 
هو جديد وذوقيمة علميهة كبيرة » وبدعم لا محدود من لدن سماحة السيد صالح 
الحيدري رئيس الديوان في نشر الكتب العلمية التي تخدم القرآن الكريم وعلومه . 
نضع اليوم بين يدي القارئ الكريم كتاب (مدخل إلى تفسير الميران) للؤلفه الدكتور 
علي الأوسي , وهو ضمن إصدارات المركز الوطني لعلوم القرآن تحت تسلسل ( 14) . 
وهذا الكتاب كان قد طبع طبعة أولى بعنوان (الطباطبائي ومنهجه ف تفسيره الميران) 
لمؤلفه (علي الأوسي) في الجمهورية الإيرانية الإسلامية / معاونية الرئاسة للعلاقفات 
الدولية في منظمة الإعلا م الإسلاا مي عام 1946م 0٠+11ه‏ . مطبعة سبهر ‏ طهران . وكان 
مؤلف الكتاب الدكتور علي الأوسي قد طلب من سماحة السيد رئيس ديوان الوقف 
الشيعي السيد صالح الحيدريإعادة طبع كتابه مرة ثانية تحت عنوان (مدخل إلى 
تفسير الميران) » أحال سماحة السيد الحيدري الكتاب إلى المركز الوطني لعلوم القرآن 
الكريم والتراث الإقرائي في الديوان» ثم قام مدير المركز الأستاذ عادل الكناني بإحاله 
الكتا ب إلى اللجنة العلمية قي المركرز الوطني لعلوم القران لإبداء رأيها العلمي فيه . فرات 
اللجنة أن يعاد طبع الكتاب لما له من أهمية علمية كبيرة في إثراء المكتبة الإسلامية. 
وبوصفه كتابًا قد سلط الضوء على تفسير الميرزان للسيد محمد حسين الطباطبائي. 
جاء الكتاب في ثلاثة أبواب وخاتمة . ففي الباب الأول : تناول المؤلف عصر الطباطبائي 
وحياته وثقافته ؛ وهو على ثلاثة فصول . وأما الباب الثاني : فق د تكلم فيه على 
منهج الطباطبائي في التفسير . ووزعه على ثلاثة فصول , وأما الباب الثالث : ققد 
تكلم فيه على جملة من علوم القران والعقائد في الميزان و حجاء على فصلين . تناول 
الأول منهما موقغ الطباطبائي من موضوعات في علوم القرآن . وتناول الثاني 
الطباطبائي وعقائد الإمامية . نأمل أن يلقى هذا الكتاب القبول والاستحسان من لدن 
القارئ الكريم » والحمد لله رب العالمين . 


5 00 أ.د. قاخر حبر مطر 
رئيس اللجنة العلمية 


مدخل إلى تفسير الميزان 


بسم اللم الرحمن الرحيم 
الموقده2/ 
الحمد للّه رب العالمين . وصلى الله على رسوله الهادي الأمين. وعلى آله 
الفلستن وقضكة النتهين: 


لقد حظي القرآن الكريم بالعناية البالغسّ من قبل المسلمين منذ عصر 
النزول, فتلقوه بالحفظ وتطبيق ما يرد في نصوصه من أحكام . وكان الرسول 
عليه الصلاة والسلام يحكشف لهم ما استغلق من أياته المباركة . ويوضح ما 
أجمل من معانيه . وهذا من دواعي النبؤة باعتباره المرشد الأول والأمين على وحيه. 
وما أثرعن الرسول عليه الصلاة والسلام في تفسير القرآن الكريم إنما كان 
أساس التفسير في نشاته الأولى . إضافة إلى ما أفاده المسلمون فيما بعد من اللغد 
وأسباب النزول وغيرها في بيان الآيات . وإن كان لأفهام المسلمين الأوائل أثزفي 
الحشف عن معاني الآيات ؛ إلا أن التفسير بالرأي استقام عوده . وتعددت أنماطه 
من خلال تاثرالمسلمين بما كان يجري من تطورات وأحداث. كما كان 
للاتجاهات والتئارات الفكريدّ _ التي حصلت قديما _ أثرها البين في دفع حركر 
التفسير وتشعب روافده . وقد ظهرت محاولات كثيرة في التفسير نات عن الصواب . 
وتنكبت أصول التفسير . وتلؤن التفسير _ بالرأي _ بالوان عديدة : منها اللون 
المدهبي . والكلامي والفلسفي والصوفي . وغيرها . وأخذ التفسير يسير ضصمن 
هذين الاتجاهين ( الماثور والرأي ) وبقيت محاولات من تاخر من المفسرين محاكاة 
وصدى لقدامى المفسرين .يمول الدكتور محمد حسين الذهبي :( نجد متقدمي 
المفسرين قد توسعوا في التفسير إلى حد كبير . جعل من جاء بعدهم من المفسرين لا 
يلمون عنتا , ولا يجدون مشْمَدّ في محاولاتهم لفهم كتاب الله وتدوين مادونوا 
من كتب في التفسير . فمنهم من أخذ كلام غيره وزاد عليه . ؤمنهم من اختصر. 
ومنهم من علق الحواشي ونتبع كلام من سبقه ثارة بالكشف عن المراد وأخرى 
بالتفنيد والاعتراض ل التفسير . وتعدد طرائقه وألوانه لم تزل 
على ما كانت عليه . متشعبر متكائرة )) 
وهذاما حصل في حقَبم الركود التي مربها الفكر الإسلامي عموما . 
ما بعد عصر النهضةّ الحديثة التي امتد أثرها إلى التفسير نفسه بوصفه 
أنسب الحقول العلميرّ التي تنعكس عليه مقتضيات التطور الحضاري . سواء في 


.١ انظر: التفسير والمفسرون : ا/ة‎ ١ 


اعون الى تسل ادعران 


مجال تجلينّ آفاق النص القرآني , أوفي مجال تصدي المفسرين للدفاع عن الإسلام 
أمام افتراءات أعدائه , نزع التفسير نزعدّ اجتماعيدّ كان الجانب الإصلاحي فيها 
واضحا في ضوء التطورات الحضاريةٌ التي حصلت حديثا . حيث يحاول المفسر أن 
يلتمس التوافق بين النص القراني ومقتضيات العصر الحديث في شتى المجالات . 
كما أصبح للاتجاه الأدبي أثر واضح في التفسير الحديث . وازدادت الدعوة إلى 
الأخذ بالتفسير الموضوعي . كما أن محاولات الشيخ أمين الخولي وتلامذته على 
طريق التفسير البياني للقرآن الكريم أسهمت إلى حد ما في إظهار المعاني القرآنيرّ 
بتطبيق المنهج الأدبي في التفسير . واعتماده على المعجم القراني لألفاظ الحتاب 
الكريم . وفي أجواء التفسير تعالت صيحةّ نحو تفسير علمي يحاول المفسرفيه 
التوفيق بين نصوص الكتاب والإنجازات العلمية الحديثد . وكان على رأس هذا 
الاتجاه الشيح الطنطاوي جوهري في تفسيره ( الجواهر) . 

ومن خلال هذا العرض السريع نجد أن التفسير قد مزبمراحل عديدة تأثر 
فيها بما كان يجري من أفحار وأحداث», وبحثنا هذا يتناول محاولنّ تفسيرين 
يعيش صاحبها عصرنا الحديث بما فيه من أفكار وثقافات وتطلعات حضاريىن 
جديدة . وقد أفاد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان من مناهج قدامى المفنسرين 
مراعيا ما حصل من جديد في عالم التفسير الحديث وهو حق سيجليه البحثُ. 
ويكشف عن مقدار الجدة في منهجه . وهذا مما أسهم في اختيار بحثي الموسوم ب : 
(( الطباطبائي ومنهجه في تفسيره : الميزان )) . 

وقد اسهمت عدة عوامل في صياغم الدوافع التي حفزتني لاختيارهذا البحث 
والخوض فيه ؛ أجملها على النحو الآتي : 

١‏ الروح المعتدلنّ والنظرة المتزند لدى صاحب هذا التفسير . فهو أمين في 
عرضه لآراء الفرق الأخرى والمذاهب الإسلاميةٌ , ويمتاز بالموضوعيةٌ في نقد الآراء , ولا 
يعني هذا انسلاخه من مذهبه الإمامي ؛ لأن المذهب شيء , وما ينطوي عليه التعصب 
شيء أخر . فالطباطبائي إلى جانب اهتمامه بإبراز وجهة نظر الإمامييّ في جملت 
المسائل _ سواء الفمَهِيسٌ منها أو العقائنديةّ _ فإنه لم يستهجن آراء الفرق الأخرى , 
وانما يعزز بحثه بالدليل. ويشغل نفسه بنقّد الآراء وعرض ما يراه مناسبا 
للكتاب والسياق , ولو استدعاه الأمر أحيانا إلى رفض أو تضعيف مرويات منسويم 
إلى أنمتّ مذهبه . 

"_ جمع المفسر إلى جانب الأنماط التفسيرية السائدة لدى قدامى المفسرين 
أموزا , مما أثارته النهضد الحديث3 في التفسير . فحان يتصدى لما يثيره أعداء 
الإسلام من شبهات ,. وما يضللون به من تشويه للمفاهيم الإسلاميةّ . بروح 
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اجتماعيخّ واعيجّ على أساس من القرآن الكريم وفهم واع لنصوصه الكريمه . 
وتشهد بذلك عشرات الأبحاث المفهرس لها في أواخر أجزاء ( الميزان ) . وقد دفعني ذلك 
إلى تلمس مقدار أخذه وتناوله لمناهج القدامى والمحدثين من المفسرين . 

"_ يتمتع المفسربمكان علمين رفيعة في الندرج العلمي لدى الإماميىم 
الاثي عشريةٌ والمعروف بنظام ( الحوزة ) فهو مجتهد له قابليهَ استنباط الاحكام 
الشرعينّ من مصادرها الأصلينّ ويمثل تفسيره ( الميزان ) ذروة المحاولات التفسيريم 
المعاصرة لدى الإمامينّ . مما شجعني على إبراز هذا التفسير للوقوف على مدى التطور 
في التفسير عند الإماميدّ بعد كل هذه التطورات والأحداث في عالمنا الإسلامي . 

:_ كما أردت أن أسهم في توثيق هذه المحاولةّ التفسيرينّ للسيد محمد 
حسين الطباطبائي بالتاريخ العام للتفسير . وربطها بالمنحى التطوري لمناهج 
التفسير عبر مراحله العديدة من خلال التعرف على المناهج المعتمدة في محاولات 
المفسرين. 
والواقع أنه لشرف عظيم أن يعيش الباحث في ظلال القرآن الكريم 
يستفيد منه ويفيد ؛ فهو الدستور العظيم والكتاب المقدس الدي تنطلق عنه 
أفهامنا . وينتظم به سلوكنا . وتتعززبه وحدتنا . وكل دراسد فيه أو فيما يتعلق 
بهد هي تشريف للدارس . ونور يضيء له الطريق . فمنه تعالى نستمد العون وهو 
ينا 


أما الصعوبات التي واجهتها في هذا البحث فاهمها أن الميزان بكر لم تتناوله 
أيدّ دراسة من قريب أو بعيد . مما جعل البحث يتطلب مني مبادرة علميدّ جديرا بها 
أن تتحمل مسؤولية الريادة في الكشف عن منهج تفسيري لم تتناوله الدراسات . 
ولم تتوفرله أيسّ مقدمات . فاستعنت باللّه الذي لا حول لنا بسواه. وبقيت أعيش مع 
الميزان ليالي وأياما استقرىء منهجه في التفسير منكبًا على كل ظاهرة 
متكررة في صفحات الميزان . واضعا يدي على كل ما يعرفني بمنهج الرجل . 

وأمًا الصعوبات الأخرى فتتمثل في صعوبرّ المراسلات بيني وبين المفسر. 
كما أني لم أوفق للسفر إلى بلد المفسر ( إيران ) على الرغم من محاولاتي الكثيرة 
لظروف حالت دون ذلك . ومن الصعوبات الأخرى ما واجهته في ترجمدّ بعض آثاره التي 
كتبها بالفارسيم . ْ ْ 

وقد وزعت البحث على ثلاثيّ أبواب وخاتمم : 

ففي الباب الأول : تناولت عصر الطباطبائي وحياته وثقافته : وهو على 
ثلثم فصول : 
في الفصل الأول : تعرضت لبيان عصر الطباطبائي ؛ فشرعت بالتعريف 
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بدواعي النهضِيّ الحديثة , ثم نظرة عامى حول إيران حيث يعيش المفسر , بعد ذلك 
تناولت الحاليّ السياسينّ في إيران منذ بدايدّ هذا القرن الميلادي معرفا باهم الأحداث 
السياسيةّ التي كان المفسر على مقريدّ منها بصفته أحد علماء الدين المبرزين هناك 
. وأخيرا عرفت ببيئته التي عاش في كنفها ( تبريزوقم . ثم عرفت ب ( النبجف 
الأشرف ) الواقعتّ في العراق . مفصلا القول في الأحداث السياسية التي عاشتها هذه 
المدينيٌ خلال بقائه فيها . 

وتناولت في الفصل الثاني : حياته وثقافته ؛ فتتكلمت في حياته عن اسمه 
ونسبه ومولده وألقابيه. وفي ثقافته عن دراسته ومشايخه ورحلاته العلميى 
وإجازاته بالاجتهاد والرواية , وأوجه نشاطه العلمي . وتلامذته . وأخيرا تعرضت 
لبيان آثاره العلميدّ . كما ألحقت في هذا الفصل رسالدّ بريديدّ مصورة بخط 
الملفسرتكلم فيها عن حياته وثقافته , وقد أفدت منها الكثير في هذا الفصل . 

وفي الفصل الثالث : تكلمت عن المصادر التي اعتمد عليها الطباطبائي في 
تفسيره ( الميزان ) ؤهي : 

مصادره التفسيريئم وكتب اللغيّ . ومصادره الحديثيمٌ والروائييّ. ومصادر 
متنوعرّ ضمت (الكتب المقدسةّ . ومصادره التاريخيةّ , والمعارف العامتّ, والأعلام , 
والجرائد والمجلات ) . 

وقد فصلت الكلام في مصادره التفسيريئ دون غيرها لحي أقف على 
ثقافته التفسيريدّ وشخصيته العلميةّ ببن آراء المفسرين ومنقولاتهم التي أوردها في 
(الميزان) وقد عملت جدولا لبيان مصادره الحديثية والروائية في ( الأبحاث الروائية 
للميزان ) . 

وأما الباب الثاني : فقد تكلمت فيه على منهج الطباطبائي في التفسير, 
وورعته على ثلاثد فصول . 

الفصل الآول : نظرة في مناهج المفسرين . ووصف مجمل للميزان . تعرضت 
فيه لبيان أهم هذه المناهج التفسيريةّ في تاريخ التفسير , ثم عرضت عرضا وصفيا 
مجملا للميزان بما في ذلك منهجه التفسيري . وبعد هذا الفصل وما قبله توطئيٌ في 
منهج المفسر. 

وفي الفصل الثاني : تكلمت على الجانب الأثري في الميزان , وتناولت فيه 
تفسير القرآن بالقرآن , وموارد استخدام المفسر لهذه القاعدة في التفسير . ويما أن 
السياق_ على الرغم من اشتماله نظرة عقلينّ أحيانا _ يعد من القرائن الحاليدّ لفهم 
النص القرآني , وأن الآيات تفهم ضمن سياقها فقد تكلمت على السياق وأثره في 
التفسير مبيّنا أوجه استعانة المفسر بالسياق في بيان معاني الآيات, والترجيح بين 
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الآراء. وغير ذلك . ثم تكلمت على ( التفسير بالسئْثدّ ) ومدى اعتماد المفسر على 
السننّ في بيان معاني الآيات, ثم بينت موقفه من أقوال الصحابتّ والتابعين . بعد 
ذلك أوضحت رفضه للإسرائيليات . 

وفي الفصل الثالث : تناولت الجانب العقلي في الميزان . وتكلمت فيه على 
مناقشته لأقوال الملفسرين , وإدلانه برأيه , ثم عن نزعته العلمية في التفسير . 
كموقفه التفسيري من النظريات العلميهٌ الحديكة. وكذلك الجانب الفلسفي في 
الميزان ؛ ثم تكلمت عن النزعدّ الاجتماعيد في الميزان ثم على موقفه من الغيبيات 
والملبهمات في القرآن الكريم , وأخيزا موقفه من التفسير بالباطن . 

واما الباب الثالث : فقد تكلمت فيه عن جملء من علوم المران والعماند في 
الميزان وقد جاء على فصلين : 

ففي الفصل الأول : تناولت جملدّ من علوم القران وبيان موقف الطباطباني 
منها وذلك بعد نبذة مختصرة عن علوم القران. وعن اختياري لهذد الموضوعات في 
علوم القرآن التي هي : 

(( التاويل . والمناسبيّ , واللمحكي المدني . وأسباب النزول . والنسخ في القرآن 
والقراءات , وأيات الأحكام )). 

وفي الفصل الثاني : نعرضت لعمائد الإماميم وموقف الطباطباني منها 
منبها على مسلكه التفسيري فيها . ومشيرا الى اراء اهل السنةّ واهل الاعتزال في 
حثير من هذه العمائد . 

ويهذا الجهد المنواضع حاولت الحشف عن المنهج التفسيري للسيد محمد 
حسين الطباطبائي في تفسيره ( الميزان ) آملا أن يوفقني الله تعالى لبلوغ الصواب 
ويجنبني الزلل في بحث يُعنَدٌ رائدا في هذا المضمار حيث لم أقف على بحث عالج منهج 
الطباطبائي في التفسير , ولم أدذع الكمال لبحثي هذا فإني إنسان . ومنه تعالى 
أستمد العون والسداد . وهو ولي التوفيق. 
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مقدمث الطبعم الثانيى 

عاصر العلامى السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب (تفسير الميزان) فترة غايى 
في تشكل العقد الفكريدّ تميزت بالتحديات ومخططات التأمر على وجود هذه الأمىّ 
فاثيرت الكثير من الشبهات وكادت أن تعصف بجيل الشباب لولا الصحوة التي أطلقها 
علماء الأمىّ ومفكرودها في تلك الفترة من العصر الحديث. وقد صب جل اهتماماته 
الفلسفينّ والعقائديةّ والتاريخيةّ وحتى الاجتماعيدّ من خلال مشروعه التفسيري للقرآن 
الكريم فكان للعلامة منهجه المتميزفي الكحشف عن معاني الآيات والذي أوصله إلى 
نتائج ومعطيات تفسيريدم شكلت انجاهه التفسيري وقد برزت فيه اهمتماماته الفكريى 
المتنوعدٌ فجاء (تفسير الميزان) بمضامين اجتماعيىّ لامست واقعنا الحياتي إلى جانب بيان 
اهتماماته العقديتّ والتاريخيدّ وملابسات نزول النص وقد اعتمد المفسر القرآن الحريم 
أساسا في الحكشف عن معاني الآيات مؤيدا ذلك بالحديث والرواية. وحاولنا في هذا 
الكتاب بيان تلك الأسس التي اعتمدها المفسرفي تفسير القرآن الكريم كال معايير 
اللغويدّ والسياق والمناسبيّ وأسباب النزول والمقاصد والغايات التي من خلالها ينظرالمفسر 
الى المحصلة العامنّ والاتجاه السائد في النص القرآني,. هذا الى جانب أهم العلوم القرآنينّ 
التي بينها «تفسير الميزان) وكذلك العقائد الإسلاميم والعقائد التي حصل فيها جدل بين 
علماء المسلمين وذلك ما عالجه هذا الكتاب وقد تناول المنهج والاتجاه معًا لدى العلام 
باستحضار شواهد تفسيريدّ عديدة من واقع تفسير الميزان على أسس منهجه التفسيري, 
ومن ابرز خصائص هذا التفسير هو المنحى الاجتماعي لدى المفسر وحرصه الشديد على 
تناول تلك المفاهيم بجوانبها الاجتماعينّ ولعل (تفسير الميزان) من أروع ما قدمته المكتبّ 
الإسلاميدّ في هذه المضامين الإسلامية للفرد والمجتمع. ومن هنا يمكن للقارئ أن يقف 
على أبرز الافكار التي طرحها العلامدّ في هذا التفسير حول مشروع الوحدة بين المسلمين 
وذلك من خلال إثاراته الملتكررة في تفسير آيات القرآن الكريم حول مفهوم الأمدّ الواحدة, 
وهناك معالجات كثيرة تناولها هذا الكتاب في هذا السياق وغيره. فالكتاب هو مدخل 
الى تفسير الميزان ليهيء القارئ والباحث إلى دخول ميسر في هذا التفسير الواسع للعلامم. 

وقد قامت منظم: الإعلام الإسلامي في الجمهورينّ الإسلاميةٌ الإيرانيئ مشكوررة 
بطبعه سني 1945م, واليوم يعاد طبعه بعنوان (مدخل إلى تفسير الميزان) من قبل ديوان 
الوقف السشيعي في العراق الذي حرص مشكررزا على تقديمه بهذه الحلى ليتيسر للمقراء 
الدخول الميسر لهذه الموسوعق التفسيريق (الميزان) من خلال هذا الكتاب. 

والله المسدد والمستعان. 
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واجهت أمتنا الإسلامية _ منذ أواخر العصر العباسي _ هزات وانقلابات كثيرة كان 
لها تأثيرها السلبي في الحياة الاجتماعية والفكرية » من ذلك قيام دولة السلاجقة 
ودخولهم بغداد عام /ا51: ه ء وتهديد الصليبيّن للشام وتسلطهم عليها مسن سنة 
١‏ ه إلى سنة 5/87 ه .ء ثم ظهور المغول بقيادة جنكيزخان ومن بعده 
هولاكو وما أفسدوه بتخريب المدن الإسلامية » وإحراق مكتباتها وقتل أهلها7) 

وحين أحست أوربا خطر الإسلام الذي نما واتسع سلطانه بدأت بحروبها الصليبية 
الخبيثة ضد أمتنا الإسلامية عام 51١9‏ ه .48١٠م‏ استمرت زمنا طويلا . ولم 
تكن هذه الحروب في جوهرها اعتداءً عسكريا فحسب , وإنما صحبتها هجمة شاملة 
في الفكر والسياسية » وقد برز هذا الجانب بوضوح بعد أن خفت حذة العدوان 
الصليبي المسلح على الأمة الإسلامية . وقد بدأ الغرب حربا في الفكر والسياسة 
وغيودها وؤلونت هذه الحماقة جالوان: التسشير .و الاسكشاق: :+ الخعاليفت ع 
والصحافة » والمؤسسات المختلفة » والإرساليات العديدة في ظل النفوذ الأجنبي 
المسيطر على الدولة العثمانية » ولئنْ تمثل ذلك الغزو الغربي للعالم الإسلامي 
أحيانا في دعوات التجزئة » والتغريب . والقوميات الضيقة ٠‏ والفرعونية . 
والفينيقية » والبربرية » وغيرهاء فإِنَ المقصود بذلك هو الإسلام العظيم باعتباره 
عاملا ضخما يحول بين الاستعمار ونفوذه الأجنبي ٠‏ وبين تحقيق أهدافه في 
السيطرة الكاملة على معتنقيه 7). ومن آثار ذلك التسلط الغربي الخبيث تقسيم 


* انظر: أحمد أمين : ظهر الإسلام , القاهرة . مطبعدّ لجندّ التاليف والترجمدّ والنشر 19355 م . ط‎ ١ 
.1 557 

؟ -انظر : مصطفى الخالدي وعمر فروخ : الاستعمار والتبشير . بيروت . شرحكة: علاء الدين 
للطباعيّ , 1754٠‏ ه . طء . ص 1٠١-١55‏ . و: أنور الجندي : الإسلام في غزوة جديدة للفكر 
الإنساني . منشورات المجلس الأعلى للشؤون الاسلاميدّ . القاهرة . 1784. ص 591-1١١‏ . و أنور 
الجندي : الإسلام في وجه التغريب _ مخططات الاستشراف والتبشير منشورات المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية . القاهرة : 954١م‏ ص/ا_3 . 
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المنطقة الإسلامية بين أمم الغرب ٠‏ وإثارة النعرات القومية العنصرية » والدعوة 
إلى العلمانية » وفضل الدين عن الدولة (). 

وقد أثر ذلك الغزو الغربي للشرق كثيرا في انبعاث الفوارق والتناقضات في مرافق 
عديدة معه أفكار وآراء غريبة عن واقع المسلمين بعد أن كان طابع القرن التاسع 
عشر في الغرب طابعاً ماديا بحتا » فهو لا يؤمن إلا بالمادية » والعلم عنده هو العلم 
بالمادة » وعليه فالأخلاق والقيم الدينية في نظرهم أمور اعتبارية لا حقيقة لها » بل 
غطى ذلك الطغيان المادي كل شيء فكل مظهر من مظاهر النفس من أفكار 
وبواعث هي نتيجة لمادة الجسم ليس إلا » وكل تفسير للكون وأحداثه لم يخرج عن 
التفسيرات المادية » وعلى أثر ذلك التناقض بين روحية الشرق والغرب المادي 
تبلبلت الأفكار وحدثت موجة عارمة وحصل جديد في مرافق عديدة من حياة 
الجسلف 1 ش 

ود على قلف الللايسات الك قا رعاش متها شرقكا الانناكمن +«المشاكل: الكفسيرة 
على مختلف الأصعدة » فقد كان الشرق يعيش بأساليبه القديمة في الزراعة 
والصناعة والتجارة » بينما سبقه الغرب في هذا المضمار فاستخدم الآلات الحديثة » 
كما طبق النظريات العلمية المدروسة في هذه المجالات . 


١911 ,. انظر: علي جريشنّ ومحمد الزيبق : أساليب الغزو الفكري . القاهرة ؛ طبعة الاعتصام‎ ١ 
م ص /اء.‎ 

"لقن تعتحلة فسن التفدون العالنسة الذدك تعترو اسه ديرف حكالنازيدة والتقيوضية: 
والديمقراطيٌ, والاشتراكيدّ. وكانت لكل منها برامج سياسيةٌ واجتماعيم واقتصاديم . 
وأخذت الخصومات تحتد , والنزاع يشتد فيما بينها ( أحمد أمين. زعماء الإصلاح في العصر 
الحديث ., القاهرة : 1474 . ص 558 ) . كما حصل الانقلاب العلماني على يد كمال أتاتورك 
4 م في تركيا الذي كان له أثر بالغ الأسف على نفوس الغيورين من أبناء الأمدّ الإسلامية 
فقد استبدلت بالقوانين الإسلاميمٌ القوانين الغربيئٌ . واصطبغت الحياة في تركيا بالصبغى 
العلمانينّ الماسخيّ لروح الدين الإسلامي ١.‏ حارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلاميدّ, 


بيروت, دار العلم للملايين 1974 م . طه 5 
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والمشكلة الأخرى هي مشكلة التعليم الذي كان سائرا على النمط القديم على الرغم 
أن هناك عدة محاولات بذلت وأثمرت في تحديث التعليم لكنها لم تكن كافية في 
نهوضه إلى المستوى الحديث . 

وهناك أيضًا مشكلة الفقر » فالسواد الأعظم من الشعوب الشرقية فقير . وفقره 
يستتبع سوء حالته الصحية وحالته التهذيبية . فالفقر والجهل والمرض عوامل 
متفاعلة متشابكة في تمزيق المجتمع ! . 

هذه المشاكل وغيرها عانى منها مجتمعنا الإسلامي فضلا على مساوئ الهيمنة 
الكافرة » وتطويق أمانيه » وأحلامه في سيادة القرآن الكريم . وعليه كان لابد من 
ظهور معارضة إزاء هذا التهديد السافر للقيم والحقوق . ولابد من تفكير بناء . 
وأسلوب منظم لرأب الصدع . وتبلور فكرة الإصلاح والإنقاذ في نفوس الغيارى 
من أبناء الشرق الإسلامي » ولا نغالي إذا قلنا إن الأمم الشرقية جمعاء مدينة 
بنهضتها السياسية والفكرية للسيد جمال الدين الأفغاني ٠‏ فقد أيقن بخطر السيادة 
الغربية المنتشرة في الشرق الإسلامي ''). وقد قامت دعوته الإأصلاحية الكبرى 
على أساس ديني ٠»‏ اجتماعي » سياسي ؛ في وقت كان فيه العالم الإسلامي يغط في 
سبات عميق (! وهذا ما حمل المستر ( تشارلز آدمس ) على القول : (( لقد عمت 
جهود هذا الرجل النابه _ يعني جمال الدين_ البلاد الإسلامية كلها . والممالك 
الأوربية ذات الصلات بها » فأفغانستان وفارس وتركيا ومصر والهند اتصلت به 
جميعا » وأحسّت بأثره القوي الذي هزّها هزا عنيفا )) ). 


أحمد أمين : زعماء الإصلاح في العصر الحديث . ص 8؟548_7. 

اعد أبو رين جمال الدين الأفغاني : تاريخه ورسالته ومبادئه . القاهرة . ١1787‏ ه. منشورات 
المجلس الأعلى للشؤون الاسلامينّ. ص8" . 55". 

'-المحامي عبد المحسن القصاب : ذكرى الأفغاني في العراق . بغداد . مطبعد الرشيد . 51١14‏ . 
صة. 

"قتازتز مين : اللبلاع والتخديو ف صر ترعية مانن محملود «القاهرة ,تطبعة الاعكماة: 


07 هاء ص8 !. 
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وقد أفاد الشيخ محمد عبده كثيرا من السيد جمال الدين مدة اتصاله به » واستشراق 
تصوراته النافذة » فعلى صعيد مصر اتخذ التجديد الإسلامي فيها _ خلال الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر _ بزعامة الشيخ محمد عبده » صورة حركة معينة 
تسعى إلى تحرير الدين من أغلال الجمود وتتجه إلى استكمال الإصلاحات التي 
توفق بينه وبين مطالب الحياة العصرية المعقدة ( . 
نظرة عامي حول موطن المفسر (إيران ) 

تمتاز إيران _ بلد المفسّر_ بموقع جغرافي جعل منها جسرأ للمواصلات البرية 
بين منطقة الشرق الأقصى في أسيا » ومناطق البحر الأبيض المتوسط وأوربا . إذ 
تحتل إيران جغرافيا القسم الأكبر من الهضبة الآسيوية التي تمتد ما بين حوض نهر 
السند شرقا ودجلة والفرات غربا » وكان لهذا الموقع الجغرافي الأثر الكبيز على 
المدنية الإيرانية » وفي الوقت نفسه جر عليها المصائب والويلات 7( . يزاد على 
ذلك خصنب تربتها وغنى جبالها بأنواع المعادن النفيسة ونصف النفيسة ومنها 
البترول الذي جعل لها أهمية دولية 7 . أما بالنسبة إلى ثروتها الزراعية فكانت 
عصب الحياة في إيران لما تدره من أنواع الحبوب والخضروات والفواكه المتنوعة 
(). وأما عالم الصناعة ٠»‏ فقد حازت به إيران شهرة قديمة » ووقفت فيه على قدم 
ثابتة بين الأمم الحضارية القديمة إذ عرفت بصناعة السجاد الفاخر ؛. كما أن 


تشارلز آدامس : الإسلام والتجديد في مصر, مقدممٌ البحث . ص : 5. 

"<انكلزة وخاله :وليوب اتران «ماطعيا وما كزرساء لرسينة دبطيج النهم محمد يتين الفاهرة وذان: 
مصر للطباعدّ 1777 ه . ص؟ , ٠١7‏ , وانظردائرة المعارف الحديثة , أحمد عطية الله , القاهرة 
60 م ط ١‏ 110/1. 

' انظر: صادق نشات ومصطفى حجازي : صفحات عن إيران , القاهرة , مطبعدّ مخيمير, 197٠‏ م 
ص55. 


* إدراة فناضنها وحاضرها هن 10 147 وسفحات عن انزان هن 111 
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الصناعات التجميعية أخذت تنمو بشكل سريع في الربع الثاني من القرن 
العقوو !1 
ومنذ عام ١37١م‏ توسعت الشركات الأجنبية حتى كان في إيران حوالي مئة شركة 
أجنبية مسجلة في المدة ما بين 475١1_١54١م‏ فضلاً على شركات حكومية كثيرة 
" . وبعد الثورة الإسلامية قطعت أيدي الشركات الأجنبية المستغلة » واتجهمت 
الجمهورية الإسلامية نحو الاكتفاء الذاتي في كل المجالات . ويقوم اقتصاد إيران 
حاليا على ثروتها البترولية » وقد بلغ إنتاج البترول الإيراني عام 535١م‏ ما جملته 
(35/1 ) مليون طن () .وأما التعليم فقد نشأ على الأسلوب القديم ٠»‏ فضلا على 
عدم سده للحاجة المتزايدة ونمو السكان والى جنبه كان وما يزال نظام ( الحوزة ) 
_ التي سيأتي التعريف بها _ جاريا في الأوساط العلمية الدينية لتنشئته العلماء 
والمجتهدين والمبلغين . وقد ظهرت بوادر نهضة تعليمية في عهد الأسرة القاجارية 
() » ففي سنة ١١557‏ ه أنشئت ( دار الفنون ) التي تعد نواة التعليم الجامعي . 
واستمرت في عملها أربعين سنة كاملة » وكانت تضم أساتذة أوربيين وإيرانيين . 
ودْرست فيها مختلف العلوم المادية المعاصرة . 

كما أنشئت معاهد عليا ٠‏ وكثر الاهتمام بتعميم التعليم في القرى والمدن وفي عام 
اقلم ابتسيك حانيدة ظور اكه رواشت البعيه اللحالى للمعلتية مود أت اللدافدة 
الغربية تتسرب إلى إيران في صورة أوضح ؛ وأخذت البعوث العلمية تتوافد على 
جامعات أوربا وأمريكا . وبعد عام ١15١م‏ أقيمت خمس جامعات حديثة فأص بح 


إيران ماضيها وحاضرها . ص08١_>؟1752‏ . وصفحات عن إيران : ص98١_7١١.‏ 

- إيران ماضيها وحاضرها . ص .١100_١598‏ 

-دائرة المعارف الحديثكتَ .""0/١‏ 

تنتمي هذه الأسرة إلى القبيلدّ القاجاريئَّ. ومؤسس دولتها (أغا محمد خان) . وقد حكمت 
إيران من سنىّ 740١م‏ حتى سننّ 1975 بعد أن قضي على كل من الزنديئنين والصفويين . ر أنظر : 


١ 
3 
0: 
3 
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مجموعها ستا » وهي : جامعة طهران » وتبريز » وشيراز » ومشهد » وأصفهان . 
والأهواز » واتسع نطاق المعاهد التعليمية في إيران بشكل واضح سواء كان 
التجاري منها أو الزراعي أو الصناعي (" . 

والإيرانيون معروفون باهتمامهم الشديد في كشف غرض الحياة وتقفصي حقيقفة 
وجودها . وذلك لما مر على تاريخهم من أفكار شجعت إلى حد كبير على الننظفر 
في قوى الخير والشر » والنور والظلام » والروح » والمبادئ الكونية الأخرى أمثال 
الو انشقية والماتوكة والمزحكية!" "نيماع الام متحي وداغيا الى التتصبوز 
الفكري » فهذب ونقى هذا الأصل . وحث الإنسان على تحري موقعه من هذا 
الكون العظيم » والتفكر في نشأته ومآله . 
كما عرف الفرس من قديم الزمان بأنهم عنصر قوي » دقيق الإحساس ٠»‏ موفق في 
الميادين الحربية » متميز في آفاق الفنون . فلا غرابة إذا ما دبت الروح في الأمة 
الفارسية في مطلع القرن العشرين وقد شهد لهم بذلك تاريخهم الحافل بالمواقف 
الثورية (' 
وأفيق أيز ان بالغفيدة الأبدلانة كينا :وميا الذولةيؤقد اعتقها أكثر :مرخ 50315 حصن 
سكان البلاد منذ أكثرمن ثلاثة عشرقرناءواستقرت عقفيدتهم على مذهب الإمامية (4). 
وأمّا اللغة الفارسية فقد مرت منذ نشأتها بمراحل ثلاث حتى وصلت إلى ما ههي 
عليه الان : 


شفحاة عن ايراق دصن :6 . 133: 
"5 


إيران ماضيها وحاضرها : ص ١١١‏ _ >؟١1‏ , وصفحات عن إيران : ص ١7١" _ ١١٠١‏ . 

.١68 حسين مؤنس ؛ الشرق الإسلامي والعصر الحديث . ط١ا. ص‎  ' 

«هنشحاكا عن إبرانض 15 196 يفول الغيظ مجبية لذن +التقنيمة الأنانية الاثنا عشرية 
الذين يسكنون إيران وغيرها من البلدان الإاسلاميجّ يؤمنون باصول الإسلام كلها , وهم 
يلعنون أهل المذاهب المنسوبمّ إلى الشيعدّ من الغلاة في شأن علي , ويتبرؤون منهم , 
ويحكمون بكفرهم -و نجاستهم . ولهم كتبهم في العقائد . والفقه , والأصول, وأسرار 
الشريعة:؛ والأخلاق والتصوف . مجلءّ رسياليّ الإسلاع السنثٌّ )١١(‏ العدد الرابع. ص"7"_١58.‏ 
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. ) المرحلة الأولى : اللغة الفارسية القديمة المعروفة ب ( الأوستائية‎ ١ 
المرحلة الثانييّ : اللغة الفهلوية التي ظهرت في أواسط القرن الأول‎ 
. الميلادي‎ 

3 الركلة القاقتة وهس التو الاين اللحة القازسيوة الحديكة :يوق نقرات بعلن 
أثر ظهور فكرة جديدة ترمي إلى ابتكار لغة فارسية حديثة تأخذ من العربية حاجاتها 
وضروراتها اللغوية وذلك بعد اعتناق الإيرانيين الدين الإسلامي (" . 
وإلى هذا التأثير يشير الدكتور علي عبد الواحد وافي قائلا : (( إن أثر العربية في 
الفارسية أوسع نطاقا من أثر الفارسية في العربية » ويظهر هذا الأثر بشكل واضح 
في المفردات . فلا تكاد الجملة الفارسية تخلو من كلمة عربية أو أكثر )) ( . 
الحالى السياسيي في ايران 
حكمت إيران منذ الفتح الإسلامي أسر عديدة » كان من بينها الأسرة القاجارية التي 
حكمت من سنة ١7945‏ حتى 975١م‏ وكان آخرها أسرة بهلوي التي اندحرت بثورة 
الشعب المسلم وقيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 919١م‏ . 
وخلال القرن التاسع عشر خضعت إيران لسيطرة وتغلغل الرأسمال الاستعماري 
وكان على شكل اتفاقيات اقتصادية وتجارية غي متكافئة كانت إيران هي الخااسرة 
فيها على الدوام ( . 
ويجدر بي أن أذكر بأن ( ناصر الدين شاه ) _ أحد ملوك الأسرة القاجارية _ كان 
مناوئا بشكل سافر للحركة التحررية التي كان يدعو إليها جمال الدين الأفغاني . 
فبعد أن استدعاه إلى إيران وكان موافقا على الإجراءات الإصلاحية التي رآها 


'منفحا تعن إنزان «صرة 1 115 
١‏ اا عة 
-د.علي عبد الواحد وافي : فقّه اللغدّ, القاهرة , دار النهضيّ. طل/ا. ص78١_١15.‏ 
حربي محمد . تطور الحركد الوطنيىّ في إيران من سنن 149٠‏ حتى سند 1907 . بغداد . 1977 , 


., 1 : ؛ ص‎ ١ 
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جمال الدين في إيران » غدر به وحاول قتله . وأخيرا أخرجوه على برذون _ دابة 
_ هزيلة إلى الحدود العراقية الإيرانية (' . 

كما كان لجمال الدين أثر واضح في مسألة ( التنباك ) وإثارة الغضب على ناصر 
الدين شاه ( » فقد ثار علماء الدين في إيران على الامتياز الذي يعطي لشركة 
اتخلرزية عق اختكاز “التنباك لمدة خمسين غاما .و ضهن :فى عاد 8:1زام ابحنة الله 
ميرزا محمد حسن الشيرازي فتواه المشهورة بتحريم تدخين ( التنباك ) وألغي 
الامتياز المذكور في عام ١8957‏ () . 

ايران والحرب العالميى الاولى 

191 7لقام) 

على الرغم من عدم اشتراك دولة فارس ( إيران ) في الحرب العالمية الأولى 
وإعلان حيادها » فقد أصبحت مسرحا للعمليات العسكرية » إذ احتل الروس 
المناطق الشمالية من إيران واحتلت بريطانيا المناطق الجنوبية منها ء واجتاز 
الأتراك حدود فارس الغربية بعد انتصارهم على القوات البريطانية في كوت 
العمارة بالعراق متجهين صوب العاصمة طهران للحيلولة دون الأتصال بين 
البريطانيين والروس بيد أنهم ما لبثوا أن انسحبوا بأمر من حكومتهم ) . وإزاء 
خطر الاحتلال تشكلت جماعة أطلقت على نفسها اسم ( جماعت اجتهاد إسلام ) 
وجعلت من ( قم ) مقرا لها فضمت الناقمين على الروس والبريطانيين من 


أحمد أمين : زعماء الإصلاح في العصر الحديث , القاهرة ‏ 1970 . ص91 _ 9/7 ينظر: صفحات 

عن إيران : ص 85. 

 '‏ أحمد أمين : زعماء الإصلاح في العصر الحديث , ص94 . والتنباك : نوع من أنواع التبغ كان 

شائعا في إيران في القرن التاسع عشرإذ كان يوضع في النارجيلة لتدخينه رد. علي الوردي, 

لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث , بغداد , 21977 97/9 _ 45). 

 '‏ انظرتطور الحركة الوطنيدّ في إيران : ص ” _؟ وتاريخ الأستاذ محمد عبده للشيخ رشيد رضا 
00/١ :‏ _ 12,01 , وصفحات عن إيران . ص6 , وكتاب هب الدين الشهرستاني للسيد محمد 
مهدي العلوي , بغداد . مطبعةّ الآداب 1958 . ص ". 


“.قفاوي القجون الافملامية دهن أن 
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الإيرانيين . كما اكتسب البترول الإيراني في هذه المرحلة أهمية كبيرة بعد نشوب 
القتال' » وأصبح هدفا للأطراف المتصارعة . وصفوة القول : أن ايران وجدت 
نفسها محتلة كرهاً » ولم تعد تتمكن من إحكام سيطرتها على أراضيها. 

وبعد الحرب العالمية الأولى انتهزت بريطانيا فرصة إخلاء القوات الروسية 
للأراضي الإيرانية ؛ فاستولت بدورها على كافة المناطق الإيرانية . ولكن بريطانيا 
اضطرت إلى توقيع اتفاق 8مم يقضي باستقلال فارس وسلامة أراضيها . 
وتوالت الأحداث ؛ وتفاقمت قوتها حتى ثار الشعب المسلم على الحكومة المركزية 
في إيران لشعورهم بالوصاية البريطانية على بلادهم من الناحية الاقتصادية . 
وتحت وطأة النقمة الجماهيرية ألغي ما بصددها من اتفاق اقتصادي . 

وأما الاتحاد السوفيتي فقد تغيرت سياسته تماما بعد انقلاب عام 311١م‏ ء فألغيت 
الامتيازات التي كانت قد حصلت عليها روسيا القيصرية » واعترف لإيران بمكانتها 
الرسمية وسلطتها على كافة مناطقها » ولكن على صعيد آخر شجع الاتحاد 
السوفيتي الحركات الانفصالية في إيران بهدف إتعاب الحكومة الإيرانية » واستفزاز 
الوجود البريطاني فيها (') 

وفي عام ١15١‏ تمكن رضا خان بهلوي من القيام بانقلاب . وإسقاط الوزارة 
وإحلال وزارة السيد ضياء الدين الطباطبائي محلها » وأصبح رضا خان وزيرا 
للحربية اللو 


تاريخ إيران السياسي : ص59_18. 

' - تاريخ الشعوب الإسلاميجّ . ص ./41_/4١‏ السيد ضياء الدين الطباطبائي صحفي وطني ثائر . 
جل أفراد أسرته من العلماء والمتفقهين كان كاتبا ناقدا ورئيس تحرير صحيفد رعد .ر تاريخ 
إيران السياسي . ص 7 ) . ويرى بعض الباحثين السياسيين أن أهداف الانقلاب الذي أتى برضا 
بهلوي إلى الملك هي محل جدل بين المؤرخين فقد قيل إن الانجليز هم الذين حرضوا على هذا 
الانقلاب ٠.‏ مجلنّ السياسة الدولينَّ . السنة الثانينّ . العدد الرابع 1 .د.صلاح العماد في 
موضوع ( السياسمٌ الإيرانيئٌ والاستعمار الجديد . ص١"‏ ). 
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ومع هذا التغير الواضح في الحكومة الإيرانية فإن دكتاتورية رضا خان كانت 
بارزة بوضوح . ومن أول مظاهر هذه الديكتاتورية أن نحى الطباطبائي عن رئاسة 
الوزارة ونفاه إلى فلسطين! . 

وفي عام 975١م‏ أعلن إنهاء حكم الأسرة القاجارية () واختير رضا خان أول ملك 
للدولة البهلوية في إيران عام (١9575‏ . 

وتلق يكز قد بذ ا ضهن 'الكدورة الدزاوية الفى لاقل ماسها عدن ماني الالتسرة 
القاجارية على الشعب الإيراني المسلم . ولم يترك رضا خان زمام المبادرة لأية 
حركة إسلامية شعبية () وقد عمد إلى ممارسة الديكتاتورية وسحق الحركة الشعبية 
التي نمت منذ الثورة الدستورية في عام 105١م‏ وتفتيت معارضتها 7 . 

وكان رضا خان معجبا بكمال أتاتورك » وبالمثاليات الغربية التي اجتاحت العالم 
آنذالك » فمن خلال سطوته وشدة قسوته في حكمه نفذ إلى أقدس شيء لدى الأمة 
الأزافة توفي ( الشتريعة الابلامية ) فق آخل القانوق البكتن السقمد "من القانون 
الفرنسي بدلا من تطبيق الشريعة الإسلامية » وحدّ من المدارس الدينية » واستبدل 
بها مدارس عصرية » وأضفى الصبغة الأوربية على سلوك المرأة الإيرانية مبتدئا 
بنزع الحجاب في سنة ١17١م‏ وإلغائه وتحريم ارتدائه . وفي سنة 175١م‏ حظر 
الشاه _ بقرار منه _ على الفتيات والمعلمات وضع الحجاب على وجوههن » كما 
حرم على ضباط الجيش مصاحبة أية فتاة من ذويهم وهي ترتدي الحجاب ( . 


تطور الحركتةّ الوطنيةّ في إيران : ص0١.‏ 

' تاريخ الشعوب الاسلاميتّ : ص 8/. 

"نيران ناضيها وفاكيوفا عض 19 

1 تاريخ إيران السياسي : ص76_/0. 

© :تعلو الحركة الوطبية :هن 

تاريخ الشعوب الإسلاميرّ : ص98 وتاريخ إيران السياسي : ص71, 40 وانظر: د.محمد حسين 
ستحكل: الشرق الجديدع القاهرة: عابي محيويير دي 9 
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ا 
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وعمد كذلك إلى إضعاف مركزية علماء الدين فأفقدهم سيطرتهم على أموال 
الأوقاف الطائلة » وصار الزي الديني لا يلبس إلا بتصريح خاص .؛ وأنشئت 
المكاتب لتسجيل الزواج والطلاق المدنيين » وألغيت الاحتفالات الدينية () . 

ومن مظاهر انتزاعه إيران من ماضيها الإسلامي إلغاؤه اسم فارس واختيار اسم 
إيران رسميا في سنة 157١م‏ وهو الاسم الذي يربط إيران بالجنس الآري : 
وبمجدها القديم على العهد الإسلامي () . 

وفي عهد رضا شاه صودرت حرية الكلام والصحافة » وأنشأت الدولة إدارة خاصة 
لتوجيه الرأي العام » وعلى حد قول _ دونالد ولبر _ أنه وجدت حالة إضعاف 
للأساس الخلقي . كما وجد جو شامل من الضعف والإذعان في عهد رضا شاه (". 
ايران والحرب العالميى التانيى 

على الرغم من موقف إيران المحايد إزاء الحرب العالمية الثانية » فقد احتلت من 
قبل الحليفتين ( بريطانيا والاتحاد السوفيتي ) باعتبارها أقصر الطرق لإرسال 
الإمدادات العسكرية لمواجهة الزحف الألماني وانتصاراته المتلاحقة في أعقاب 
هزائم الجيوش السوفيتية . وفي عام ١14١‏ أجبر رضا خان بهلوي على التنازل 
لأنثة سكم رهما عن العوش 19 

وعلى الرغم من دخول إيران الحرب ضد ألمانيا عام ”115١م‏ دون أي مبرر 
عسكري أو سياسي لم تتغير الروح التوسعية لكل من بريطانيا والاتحاد السوفيتي 
في إيران ٠»‏ فقد شجعت هاتان الدولتان الحركات الانفصالية في إيران مثتل حركة 
الأكراد 555١م ٠‏ وحركة أذربيجان الإقليمية . وكانتا بإيعاز من الاتحاد السوفيتي . 


إيران ماضيها وحاضرها : ص ١١5‏ 5 وتاريح إيران السياسي : ص 48. 
- مجلة السياست الدوليجّ , السنة الثانيجّ. العدد الرابع : د.صلاح العقاد . ص ."١‏ 
:اراق ماضيها وخامرها «صى :11 
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وأما بريطانيا فقد شجعت القبائل البختيارية في الجنوب . كما أثارت قضية 
عربستان ؛ وكان ذلك بدافع الهيمنة وبسط النفوذ (). 

وقد عهُّت حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية بالنسبة إلى إيران حقبة سباق 
للحصول على امتيازات بترولية للدول الكبرى . وفي هذه المرحلة أخذت أمريكا 
تتدخل بشكل فعال في شؤون إيران » وقد بدأ يستقطب المعادلة السياسية الدولية 
الاك قطلدار. ها 5 أموركا وهنا نفك كل ننتهما عكر له انناو اكرهيةة: الخاضة 
به » وانتهى الأمر ببسط أمريكا نفوذها على إيران وانحسار النفوذ الروسي منها 
بشكل كبير . وقد حاولت الشركة البريطانية للبترول أن تطرح مشروعا جديدا في 
سياستها البترولية » لكن البرلمان الإيراني رفض ما طرحته هذه الشركة من 
مشروع رامت من ورائه ابتزاز المصالح الوطنية الإيرانية . وتضامنا مع النزعة 
الإسلامية التحررية قتل رئيس الوزراء ( علي رزم آرا ) علي يد حزب ( فدائيان 
إسلام ) الذي يتزعمه الزعيم الديني والسياسي ( نواب صفوي ) وقد بارك آية الله 
الكاشاني مقتله بقوله : (( إن الرصاصات التي أردّت رزم آرا قتيلاً كانت 
رصاصات مباركة مصحوبة بالتوفيق ٠»‏ لقد كسبنا معركة البترول » سيؤمم البترول 
رغم أنف الخائن المضرج بدمه )) (ا . 

وتميز حكم محمد رضا بهلوي بالقوة كحكم أبيه » وكان يتملق سادته المستعمرين 
ويرضيهم على حساب وطنه حتى يحفظوا له عرشه » ففي يوم © يونيو ”1117م 
نزلت قوات الجيش والبوليس الإيراني إلى الشوارع لمواجهة الشعب الغاضب . 
وأطلقت الرصاص على المتظاهرين فسقط مئات الجرحى والقتلى » وكان الشعب 
الإيراني يهتف بسقوط الديكتاتورية » وبقطع كل علاقة مع الكيان الصهيوني . 
وتحولت طهران إلى ساحة قتال » فأغلقت المتاجر ومؤسسات الحكومة » وتركزت 


مج السياسة الدولية عض 2 م 
' تاريخ إيران السياسي : ص١٠‏ , 1,817017١‏ وايران ماضيها وحاضرها : ص9؟١.‏ 
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الحماية العسكرية بشكل غريب لحماية الشاه من غضبة الشعب المسلم . وقد بدأت 
هذه الاضطرابات العنيفة المعادية للشاه على أثر إلقاء القبض على الإمام المفدى آية 
الله روح الله الموسوي الخميني » ومساعده تقي فلسفي ونحو عشرين شخصا من 
أتباعه . كما هوجمت الإذاعة ومبنى وزارة الاقتصاد ودار جريدة ( اطللاعات ) 
الموالية للشاه » وأخذ كل تجمع عادي يتحول إلى اجتماع سياسي تنبثق عنه مظاهرة 
شحخية + كبا خريفتك يميا 'حافعة كليو ان فى مطاهوة كسروة تايبدا [اعسياء 
الدينيتين » وأصدر علماء الدين منشورا يدعو إلى الجهاد والحرب المقدسة ضد نظام 
حكم الشاه!"! . 

وهكذا أخذت الأحداث تتلاحق سراعا حتى أسقط النظام الملكي البهلوي عام 
6 بقيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية () . 

مما تقدم يمكننا أن نتلمس الدور الكبير الذي كان يمثله علماء الدين في هذه 
الأحداث ٠‏ وأثر الروح الإسلامية في الأمة » كما تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه 
الأحداث كانت تحيط بالمفسّر وخاصة لو لاحظنا بيئاته الثلاث ( تبريز والنجف وقم 
) التي سيأتي الكلام عنها » إذ كانت متميزة ومعروفة بوزنها العلمي . ومواقفها 
الجهادية » وأحداثها السياسية المهمة . 


أجاد طه : إيران وحتميدّ التاريخ . القاهرة . ص١؟١_ 151١_1١17 .11١‏ , وانظر: جريدة الأهرام 
المصرينّ الصادرة في 5 يونيو ر حزيران ) 1918 صء , وجريدة الأخبار المصريدّ الصادرة في 5 يونيو 

( حزيران) 19178 ص". 
'-ويهذا الختام تكون قد تحممت نبوءة 5 المصلح الحبير جمال الدين الأفغاني حين قال -)غ) إن في 
شعب إيران حيويد كامنى لابد أن تظهر في يوم من الأيام ٠‏ وإن في أفراده ذحاء خارقايؤهله 
للصعود في معارج التقدم والكمال حينما تتهيا له الظروف فالمواتيي )) (٠.‏ انظر كتاب جمال 
الدين الأسد أبادي المعروف بالأفغاني اا لط ا حاو الكاهره المطبعم العربيمّ . من 
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بينته 

للمفسر موناك: ناكف تدل سيقي + فشوية مقط بر امه .و النحنب: راشف مهد 
إقامته العلمية التي امتدت به عشر سنوات ٠‏ وأخيرًا ( ة ) مركر تشاطه العلمي . 
واقعة قله البوقانك: الخلاة :مم أكيق ‏ المن اكز الطلبية توروقه كر كه أعداذا كنيو مني 
العلماء المجتهدين . 

تبريز: تعد أشهر مدن آذربيجان » وهي مدينة عامرة حسناء » في وسطها عدة 
أنهار جارية ٠‏ والبساتين محيطة بها » ويومئذ كانت قرية حتى نزلها الرّواد الأزدي 
٠‏ المتغعلب على أذربيجان في أيام المتوكل العباسي ؛ ثم إن الوجناء بن الرواد بنى 
ل معه ('). 
وكانت تسمى سابقا بمدينة ( كادرس ) 7( » ولتبريز أهمية عظيمة في تاريخ إيران 
فهي تعة ثانية مدن إيران بعد طهران » وتتصل بها بخط حديد ينتهي إلى ما وراء 
الحدود بالأراضي السوفيتية » كما لها منزلة ممتازة في نظر الإيرانيّين لأنها منبع 
الحرية والأحرار » حيث كان أهلها في مقدمة صفوف الأحرار الذين نهضوا 
لتحرير إيران من بقة الاستبداد » كما أن دورها لا يُنسى في إقامة الحكومة 
الدستورية عام ١1١05‏ » وعلى المستوى الجامعي الحديث تعد جامعتها الثانية بعد 
جمعة طهران » ولها _ منذ القدم _ شهرة فائقة في صناعة الجلود والسجاد 
المعروف باسمها في الأسواق العالمية » كما أنها اشتهرت بجوها الصحي اللطيف 
وهو سبب تسميتها بتبريز الذي معناه : قاطعة الحُمّى ومزيلة الأمراض . 
وقد أنجبت تبريز جماعة من علماء العربية منهم أبو زكريا المععروف بالخطيب 
التبريزي (ت ”5.0 ه ) وتتبعها إداريا مدينة ( أردبيل ) الوطن الأول لأجداد 
الأسرة الصفوية ٠‏ ومدينة (مراغة ) المشهورة بمرصدها التاريخي الذي شيده 


الحموف : معجم البلدان , بيروت. دا رصادر ؟١3؟١.‏ 
 '‏ شاهين مكاريوس : تاريخ إيران . مصر مطبعمٌ المقتطف , 18848 .» ص6. 
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خواجة نصير الدين الطوسي في عهد المغول ٠‏ كذلك مدينة ( رضائية ) وفي شمال 
رضائية مدينة ( خوي ) ! . 

وتعد تبريز منذ عصر الصفوية إلى يومنا هذا من كبريات بلدان الشيعة ومراكز 
العلم » وفيها مدارس عالية لطلاب العلوم الدينية وقد تخرج فيها جمع كثير من 
أكابر العلماء خدموا الدين بتآليفهم المطبوعة خير خدمة ٠‏ وفيها مطابع حجرية /) . 
النجف : اسم عربي ومعناه ( المنجوف ) كالعدد بمعنى المعدود () والنجف والنجفة 
بالتحريك : مكان لا يعلوه الماء » مستطيل منقاد » والجمع نجاف 7') والنجف بظهر 
الكوفة كالمسناة تمنع مسيل الماء أن يعلو الكوفة ومقابرها » ويتوسط النجف قبر 
الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام ) وتعرف بالحضرة العلوية الشريفة 7 . 
وكان الماء المستعمل للشرب وغسل الثياب في النجف ينقل من جدول جيء به من 
الحيرة » وكان ينقطع في الصيف بسبب العواصف الرملية » وفي الشتاء أيضا 
بسبب المطر الذي يهيل الرمل عليه فيطمه » وعلى النجف سور عظيم محكم مبني 
بالجص والآجر » وإنما بني هذا السور لصدّ هجمات الوهابيّين والغزاة الذين 
هاحسو] الفحف موراث عذيدة 107 , 

وتمتاز النجف بطابعها العلمي فمن يزرها يجد أعدادا كبيرة من المكتبات والمدارس 
العلمية والمساجد التي تقام في فيها الدروس العلمية على النمط الحوزوي . 


ستهات ضغو انر انض 1 

'-محمد مهدي الأصفهاني, أحسن الوديعة في تراجم مشاهير مجتهدي الشيعة , النجف . المطبعد 
الحيدرييّ. 44؟1ه, طلا ؟/5118. 

"«فوسوعة الدعنات القسة ار 

*: الجوهري: السخاح:: تحقيق احم حيبي الفشوزعظا ؛ نعلي داناتكعاب المريدى تصن 
1165 . 

7 انظر: ابن منظور : لسان العرب . مطبعت الأميرينّ ببولاق مصر, 101١‏ ه, طلء 0/1١‏ 754 . 
والقاموس للفيروز آبادي , المطبعدّ الأميرية ببولاق مصرء 1701 هء ط؟ , 191/7 , وتاج العروس 
للزبيدي , بيروت مطبعةّ دار صادر. ١7185‏ ه., 101/5 , ومعجم البلدان : .7371١/4‏ 
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وقد شيك الحوزة العلمية في النجف بعد هجرة الشيخ محمد ابن الحسن الطوسي 
من بغداد إليها عام 444 ه حيث بدأ ينشىء حوزة فتية حوله من أولاده 
والراغبين في الالتحاق بالدراسات الفقهية من أبناء النجف ومجاوريها!"). 

وتعد النجف من أعظم مراكز العلم » ويرحل إليها الطلاب من جميع البلدان (") . 
يقول السيد الأستاذ محمد تقي الحكيم : (( النجف هي الجامعة الإسلامية التي مر 
على تكوينها أكثر من ألف عام » وهي ما تزال محتفظة بمركزها العلمي ... 
وإليها وإلى الأزهر في مصر يعود أكبر الفضل في وصل حلقات الثقافة الإسلامية 
بعضها ببعض » والاحتفاظ بسلسلتها نقية عبر تلكم العصور المظلمة التي كان 
الجهل والجمود يتحكمان في أكثر معاهدها الثقافية )) () . 


النجف مابين 1957 1988 : 

نتعرض هنا للفترة التي عاشها المفسر في النجف الأشرف . مبينين أهم الأحداث 
التي خاضت غمارها هذه المدينة » ففي دراسة أية شخصية ينبغي أن تؤخذ بعين 
الاعتبار المؤثرات البيئية » ومدى انعكاسها فيها » ولربما حصلت أحداث لها 
الصدارة في تاريخ أمة ما » أو أنها ميزت تاريخ تلك البيئة التي عاشت في كنفها 
الك الشخصية افوى. .فى الاحدالة ...وه سرف رقوعيا وجره هذه الشخصية فإنها 
تبقى صدئ مدويا في أجواء بيئته يستلهم منها ويستفيد من ملابساتها » وعليه فلابد 
من إلقاء ضوء على أهم تلك الأحداث التي سبقت وجودهء وتركت آثارها أخاديد 
عميقة في تاريخ تلك الأمة أو هذه البيئة . 


الشوية اده جين رار الضووة اكفالة اللحدحدة لصون الح مكانمة التمهان 116 
ا _16. 

محمد مهدي الأصفهاني : أحسن الوديعة في تراجم مشاهير مجتهدي الشيعدّ .188/١‏ 

' انكر التمهيد والتقدغ وللسيد محمد تقى المكيم لكهاب النض والاجتهناذ للنسيد يد 
الحسين شرف الدين: منظيفة التعت 106 هت »1 
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فالنجف _ التي أقام فيها مفسرنا سنواته العش هذه في سبيل إكمال دراسته العلمية 
_ كانت متأثرة بتاريخ العراق السياسي العام خلال هذه الفترة باعتبارها جزءا منه . 
وقد جمعت إلى ذلك أحداثا ميزت تاريخها وسمت بها إلى علياء التضحية والفداء . 
فالمفسر الذي عاش هذه الفترة بصورة خاصة وتنسّم تاريخ النجف الحافل بالحركة 
والعطاء لابد أن ينعكس عليه هذا التاريخ وتلكم الأحداث 7 سلبا وإيجابا » (( لأن 
من شأن المحيط أن يؤثر تأثيرا كبيرا في نشأة الفرد من الناحيتين العقلية والعاطفية 
فنعا )7 

الثورة على الآتراك : 

حكم النجف أهلها ما بين ١93١©‏ 117١م‏ وبقيت على هذه الحالة حتى بعد دخول 
الإنجليز العراق () . 

وكان سبب هذه الثورة _ على قول ( المس بل ) _ هو تخلي الحكومة العثمانية عن 
التزاماتها تجاه أهل المدن المقدسة التي كان أهمها إعفاءهم من الخدمة العسكرية . 
كما علم أن الأتراك قرّروا مصادرة محتويات ( الخزائن ) الموجودة في العتبات 
المقدسة » إلى جنب اعتداءاتهم الفعلية على الثوار وأهالي النجف . وأخيرا استسلم 
الجنود الأتراك للأهالي الثائرين بعد قتال دام ثلاثة أيام » وكان حكم النجف في هذه 
الفترة المذكورة بقيادة آية الله السيد كاظم اليزدي الذي قاد هذه الحركة بنفسه 7') . 


"لم يعجه النجاف صن متاصيرة الخركة الدستورية الي انلعت فك إفران _والى تكرمها عنها. 
فقد ناصر علماء النجف هذه الثورة الإسلاميدّ . وجهدوا أنفسهم في إمدادها حتى نجاحها في 
٠1‏ بإععلان الدستور ( محمد مهدي الآصفي ., مدرسة النجف وتطور الحركةّ الإصلاحيد فيها . 
التخف: مطبعة التعمان :81984 صن 464 43 

"انكلو المضردو السائق لمحن 

'-د.عبد الله فياض : الثورة العراقيج الكبرى . ص .١١1‏ 


حبق داياو مروموعة الععيات قد ا 
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تورة النجف : 

على أثر سوء معاملة البريطانيين للعراقيين بعد الاحتلال » وفي أعقاب الحرب 
العالمية الأولى » نقم الناسء» وتألفت (جمعية النهضة الإسلامية) السرية»وكان قوامها 
فريق من الروحانيين » ولفيف من رؤساء النجف وبعض شبانها » واستحسنت 
اغتيال الحاكم البريطاني كذريعة للقيام بثورة يمتد لهيبها إلى جهات مختلفة » وفعلا 
تم قتل معاون الحاكم ( الكابتن مارشال )7) وحوصرت النجف أربعين يوما حتى 
جاع الناس وقلت مياه الشرب ؛. وطالب المحتلون البريطانيون الأفالي بشروط 
محكفة دو إعداء :أشنا عشن كائر ا »«وبحكم غلى اخرريق بالسجن:والنقي ."١‏ 

نيما يكن فاق ثرو التحفف تعد الخطوة الأولى التفجوو الو أشسار يك 
(المس بل) المستشرقة البريطانية إلى أن هذه الثورة كانت مقدمة لثورة العشرين » 
وأن كربلاء والنجف بقيتا تكونان قنبلة مزدوجة للفوران السياسي الذي كانت تسهل 
إثارته برد الفعل للحوادث التي تقع في إيران أو بما يحدث في العراق نفسه 7) . 
الثُورة العرافيي الحبرى : 

إلى النجف تعود الشرارة الأولى في تفجير هذه الثورة العملاقة نظرا للنفوذ الديني 
والاجتماعي الذي كانت النجف تتمتع به بين القبائل الفراتية 9 » وكانت بداية هذه 
الثورة أن عقد اجتماع سري في مدينة النجف في نهاية جمادى الأولى عام 
6ه ضم عددا كبيرا من علماء الدين وزعماء قبائل الفرات الأوسط وأحراره 


عبد الرزاق الحسني : العراق في دوري الاحتلال والانتداب . سوريتّ . صيدا مطبعة العرفان , ١706‏ 
ه. 57_51 وانظر: د.زحي صالح . مقدم3 في دراسة العراق المعاصرء بغداد . مطبعة 
الرابطتّ, ٠١07‏ . ص 57. 

: وانظر: أمين سعيد‎ 77١ 7117/١ وموسوعت العتبات المقدسة‎ , 77/١ العراق في دوري والانتداب,‎  ' 
.١15١ _ ١1١١ ثورات العرب في القرن العشرين , القاهرة . مطبعت دار الهلال, ص‎ 

' العراق في دوري الاحتلال والانتداب : ١8/1؟.‏ 

*امودوعة الجعبات المقوينة +ارثا/انا: 


#وقزهة فى دزاهة الغراق المعاصو صو نا :. #وانكلن:«موسوضة السترات القوسة هن 15 
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؛ وقرروا نشر الدعوة للقضية الوطنية في أنحاء البلاد وقد باركهم أآية الله محمد 
تفي الشيرازي الزعيم الروحاني صاحب النفوذ الكبير بقوله : (( إذا كانت هذه 
نواياكم وهذه تعهداتكم فالله في عونكم )) !' . 

وانطلقت الثورة في أماكن عديدة من الفرات الأوسط ء. وكانت المساعدات 
وتجهيزات المجاهدين تحمل من النجف بفضل علماء الدين » وتجمع التبرعات 
والضرائب الشرعية بأوامر العلماء وفتاواهم ( . 

وقد أصدر آية الله الشيرازي بيانا دعا فيه العراقيين للانضمام إلى المظاهرات 
السلمية والمطالبة باستقلال العراق في ظل حكومة إسلامية » وأفتى أيضا بأن (( 
المطالبة بالحقوق واجبة على العراقيين » ويجب عليهم في ضمن مطالباتهم رعاية 
السلم والأمن » ويجوز لهم التوسل بالقوة الدفاعية إذا امتنع الإنجليز عن قبول 
مطالبهم )).وبعد ذلك عمت الثورة جميع الفرات الأوسط (). 

وانتهت هذه الثورة العملاقة بعد أن استمرت أربعة أشهر وسبعة وعشرين يوما. 
وحتقفت للعزاق حانيا كنين! هق مظاليه > فانظنت أول:دولة«غريية فى :8+ أعسطين 
١ 0١‏ وبتاريخ ١١‏ تموز من العام نفسه اتخذ مجلس الدولة العراقي قرارا 
بإعلان الأمير فيصل بن الحسين ملكا على العراق 7 . وعن دور علماء الدين في 
الثورة تقول ( المس بل ) : (( إنّ رجال الدين كانوا من أكبر دعاة الثشورة في 
العراق خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها » وهذا ما دعا رجال الحكم إلى إنشاء 


العراق في دوري الاحتلال والانتداب : ص 91 _44. 


«امقدمة فى وراسة العراق العاسين: صن 8.. 
العراق في دوري الاحتلال والانتداب : ص /. .٠١6‏ 
"+كوزات الغرت ف القن المشرون صن 1. 

- مقدمجّ في دراس3 العراق المعاصر. ص08 _17. 


> 
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المدارس الحديثة لكي يضعفوا بها الدين في نفوس الجيل الجديد » ويقتلعوا ب ذلك 
جذور الثورة من أساسها))! . 

تلقي الفتاوى والأحكام الدينية كما يعدونهم نواب الأئمة الاثني عشر فلا يخالفون لهم 
أمر ا ولا فنوق: أ نكما من الأحكام الشبوعية!' .. 

ومن أصدق هذه المواقف فتوى الإمام الشيرازي في مقاطعة الانتخابات التي رغبت 
فيها السياسة البريطانية » قال فيها : (( ليس لأحد من المسلمين أن ينتخب أو يختار 
غير المسلم للإمارة والسلطنة على المسلمين )) ! . 

وفي 75 تموز 177١م‏ تم التوقيع على معاهدة ( لوزان ) وصودق عليها في " اب 
عام ١1754‏ » فأعطت الصيغة النهائية لمبدأ الانتداب على البلاد المنسلخة من الدولة 
العثمانية » كما ضمنت المعاهدة للجانب البريطاني مصالح واسعة النطاق على 
حساب الشعب العراقي ٠‏ وإزاءها اشتدت المعارضة » ونفي عدد من الزعماء إلى 
جزيرة ( هنجام ) كما أجبر الشيخ العلامة محمد مهدي الخالصي على ترك البلاد 
فذهب إلى إيران » وكذلك العلامة السيد محمد الصدر 7 الذي كان في مقدمة 


د. علي الوردي , وعاظ السلاطين , 1405م , طا ص 594. 

'- عبد الرزاق الحسني, العراق في دوري الاحتلال وانتداب: .11/١‏ وانظر: عبد الرزاق الحسني_ 
أيضا _ الثورة العراقييّ الحبرى . صيدا مطبعت العرفان . 740١ه‏ , ط؟ . ص08 , 45. 

"تعفر نار المطنوية ماضن التستب ونا عسزفا ضحي | #تطنعه العرفان 189 ابرض 1 
وانظر ثورات العرب في القرن العشرين . ص ١١١‏ وانظر: العراق في دوري الاحتلال والانتداب : 
١/الا._غل.‏ 

مقدمتخ في دراست العراق المعاصر: ص 59 _ 59,55 .7١_‏ وعلى أثرإبعاد الشيخ محمد مهدي 
الخالصي إلى إيران قامت قياميّ الشعب العراقي , وشمل هذا الاستياء بنوع خاص رجال الدين 
وحملة العلم وفي مقدمتهم : السيد أبو الحسن الأصفهاني . والميرزا حسين النائيني - احد شيوخ 
المفسر وقد غادروا العراق احتجاجا على هذا العمل وذلك في أواخر؟؟19 , وأوجد هذا الإجراء 
الملتاعب الكثيرة للحكومن العراقيدّ لما للعلماء من مكانرّ مرموق في الأمدّ. وقد عاد الحجتان 
الأصفهاني والنائيني إلى العراق بتاريخ 4! رمضان سنت 17537ه ( 7١‏ نيسان 1975م ). 
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الزعماء البارزين وكانت له اليد الطولى في إشعال الثورة الكبرى في العراق عام 
6م(0). 

وحاول ملك العراق فيصل الأول أن يسترضي الشيعة _ على قول أيرلاند _ فزار 
النجف وكربلاء زيارة رسمية في كانون الأول 177١م‏ لكنه جوبه بمعارضة قوية 
لما كان يحمل في جعبته من خطط للتمهيد لإجراء الانتخابات وتأليف المجلس 
التأسيسي الذي كانت مهمته التصديق على المعاهدة ووضع الدستور 27 . 

وفي ١١‏ كانون الثاني ١177‏ عقدت معاهدة بين بريطانيا والعراق ٠‏ كما عفدت بين 
بريطانيا وتركيا والعراق في 5 حزيران من العام نفسه معاهدة أخرى ورد فيها 
اعتبار الحدود ( نهائية ولازمة ) » وتنظيم حسن الجوار بين تركيا والعراق ٠‏ وكان 
الغرض من هذه المعاهدة التلطيف من حدة المعارضة واستمالة المعتدلين من 
المعارضين . 

وفي ١5‏ كانون الأول ١171‏ عقدت معاهدة أخرى مع بريطانيا ولكنها جاءت أقل 
بكثير مما كان يأمله العراقيون ٠»‏ والجديد فيها هو تأييد بريطانيا لدخول العراق 
عصبة الأمم سنة ١977‏ شرط الاحتفاظ بمعدل التقدم الحاضر في العراق ٠‏ وسير 
الأمون مير ١‏ حمننا خائل: .هزه «الفثرة #وهةانمنا وكفار كن .وروح:المعارطية فيا 
ساعد على استثارتها بشكل اكبر . وفي السابع من كانون الثاني 317١م‏ اضطر 
وكين الوزواء إل الاننتفالة 7" : 

ويقول المستر ( لونكريك ) المستشرق البريطاني في كتابه : العراق بين -519٠.6٠‏ 


: ((إن سنة ١178‏ تتميز بثلاثة أمور ذات أهمية سياسية خاصة منها : 


أ( كتابالإمام أبو الحسن الأصفهاني للأستاذ صالح الجعفري. المطبعدّ الحيدرية . النجف . 
71 , ص 528-57 ). 

' محمد عبد الفتاح اليافي : العراق بين انقلا بين . بيروت , 4؟19 . ص 177. 

'-موسوعتّ العتبات المقدسة : 70/1 _ 505. 
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ظهور العنصر الشيعي ؛. من دون دلائل مسبقة » كقوة سياسية على مسرح 
الحوادث في البلاد )) 7 . 

وأخذت الأحداث تتلاحق » والجو السياسي يكفهر بشكل أوسع ؛ وتميزت هذه 
المرحلة بقصر أعمار الوزارات المتتابعة . وفي ٠٠١‏ حزيران 370١م‏ أبرمت 
معاهدة استقلال العراق ولكن بقي العراق مقيّدا بالنفوذ والمصالح البريطانية إلى حد 
م1 

وبيانا لدور العلماء ومواقف النجف الجهادية في سبيل التحرر عقب انتهاء هذه 
الفترة من تاريخ العراق نذكر ما قاله المستر ( لونكريك ) : (( ولئن أصبحت 
القيادة الشيعية في 177 ١م‏ وما بعدها أقل تعصبا وابتعادًا عن العراق ٠»‏ فإن علماء 
النجف ظلوا يحتفظون بالكثير من السلطة والنفوذ » وبقيت الشيعة _ وهىي القفوة 
الموحدة لكتلة كبيرة من السكان _ دائمة التذمر والهياج ٠‏ والفكرة التي تسمو على 
ولاء العشائر وإخلاصهم . وكثيرا ما كانت هذه الفكرة التي تقترن بالابتعاد' عن 
المركزية القريبة من الفوضوية ( على حد قوله ) منبعا رئيسيا لمشاكل الحكومة 
ومصاعبها (" )) . 

قم : 

تقع ( قم ) جنوبي طهران على بعد ( ١4١٠‏ ) كيلومترا ) » وتعَدُ من المدن 
التاريخية ذات القدسية في إيران وفي العالم الإسلامي » وكانت تعرف قبل الفتح 
الإسلامي للبلاد الإسلامية ب ( كم ) بفتح الكاف لأنها كانت قرية صغيرة تقع في 
محل ( قم ) الحالية » ومعنى ( كم ) بالفارسية ( القليل ) . ولما استولى عليها 
العرب استبدلوا الكاف بالقاف المضمومة » وكان ذلك على أثر قتل الحجاج الثقفي 


'دمقدية قوذزاسة الشراق المقاطرذصى #باسدي: 
بوموعة العتبات الممدسي : .٠١0/١‏ 
"ثورات العرب في القرن العشرين : ص .1١*‏ 


فوسوعة العقيات اورداب 
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في العراق لمحمد بن سائب الأشعري عميد قبيلة الأشاعرة العربية » فنزحت هذه 
القبيلة قاصدة ناحية أصفهان من إيران حتى استقر بهم الأمر في ( قم ) . 

ومما عزز مكانتهم في نفوس أهل( قَمْ )هو صذها للغزو الذي قامت به عشائر 
الديلم (') . 

يقول ياقوت الحموي : (( وهي - يعني ( قم ) - مدينة مستحدثة إسلامية لا أثر 
للأعاجم فيها » وأول من مصّرها طلحة بن الأحوص الأشعري )) ! . 

وأخذت هذه المدينة بعد سنة ( “8 ه ) تتسع . وينتشر فيها العمران » وتشاد على 
أرضها المساجد والمدارس الدينية والمعاهد العلمية » كما دفنت فيها فالممة بنت 
الإمام موسى الكاظم ( ع ) المعروفة ( بمعصومة قم ) وأصبحت مزارا مهما 9 . 
وتعد ( قم ) من كبريات المدن الإيرانية ذات المركز التجاري المهم » ويحيط بقسم 
كبير منها نهر ( قم ) الذي يطغى بمياهه في فصل الربيع » ويجف في فصل 
الصيف . وتتبع ( قم ) إلى طهران وتتبعها نواح كثيرة » كما يمر بها الخط 
الحديدي الرئيسي الذي يربط العاصمة طهران بالخليج جنوبا وببحيرة خزر شمالا . 
كما أن لها موقعًا تجاريًا واقتصاديًا مهمان » أما الجو فيها فحارٌ جاف صيفا : 
وباردٌ شتاءً تسقط فيه الثلوج ٠‏ أما في الفصول الأخرى من السنة فجوها معتدل .)١!‏ 
هذا وقد عثر خلال السنوات الأخيرة في القسم الشمالي من المدينة على بعد عشرة 
كيلومترات تقريبا على آبار غزيرة من النفط لكنها لم تستغل لحد الآن 7 . 


أ-د. عبد الله فياض : مشاهداتي في إيران , بغداد : مطبعة الإيمان : 15317 ص .٠١٠‏ 

'-دائرة المعارف الإسلامينّ الشيعيدّ . حسن الأمين, بيروت , 1790 ه , ج؟ . ص75:2179 . والموضوع 
للسيد صالح الشهرستاني. 

معجم البلدان : 591/4. 

:مجلة الهادئ : تصدرها دار التبليغ الإسلامي . قم إيران: السنة الثانيجّ ‏ العدد الشاني . ص 44. 
٠٠ل‏ 

“دائرة المعارف الاسلاميجّ الشيعيجّ , ص .17777١‏ 
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وتَعَدُ ( قم ) من أكبر الجامعات العلمية التي تدرئّس فيها العلوم الدينية على أيدي 
أساطين العلم وفحول المجتهدين وعلماء الدين » وقد أصبحت في القرن الرابع عشر 
الهجري مرتين مرجعاً عام للمذهب الشيعي ٠»‏ ومقرأً كبيراً لمجتهديهم لاستيطانها 
من قبل اثنين من أكبر مجتهدي هذا المذهب هما الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي 
(ت 55١١ه‏ )الذي يعد المؤسس الفعلي للتدريس في ( قم ) ومنشئ حوزتها 
العلمية + وكذلك السيد.حسين الظباطباتي البروجردي (ت اف ) ؛ كما يقيم 
فيها الآن لفيف من كبار رجال العلم والدين القائمين بإدارة شؤون هذه الجامعة 
الدينية بمختلف فروعها والتي تضم بين صفوف معاهدها الألوف من طلبة العلوم 
الدينية » كما أنّ كثيرًا من أكابر العلماء وفحول المجتهدين قد تخرجوا بمرور 


الزمن في جامعة قم () . 


12 جكناهداتي قن اران :هن‎ ١ 
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بسمه تعالى 

اسمه : محمد حسين 

نسبه : هو محمد حسين بن محمد بن محمد حسين بن الحاج الأميرزا علي أصغر 
شيخ الإسلام ابن الأميرزا محمد تقي القاضي بن الأميرزا محمد القاضي بن 
الأميرزا محمد علي القاضي بن الأميرزا صدر الدين محمد بن الأميرزا يوسف 
نقيب الأشراف بن الأميرزا صدر الدين محمد بن مجد الدين بن السيد إسماعيل بن 
الأمير علي أكبر الشهير بمير شاه مير بن سراج الدين الأمير عبد الوهاب بن 
الأمير عبد الغفار بن السيد عماد الدين أمير الحاج بن فخر الدين حسن بن كمال 
الدين محمد بن السيد حسن بن شهاب الدين علي بن عماد الدين علي بن السيد أحمد 
بن السيد عماد الدين بن أبي الحسين علي الشهاب بن أبي الحسن محمد الشاعر بن 
أبي عبد الله أحمد الشاعر بن أبي جعفر محمد الأصغر بن أبي عبد الله أحمد بن 
إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الغمر بن الحسن المثنى بن الإمام 
الحسن بن علي ( ع ) وابن فاطمة بنت الإمام الحسين بن علي ( ع ) ٠‏ 

القابه : , الحسني , والحسيني ) ( والطباطبائي ) . 

مولده : آخر سنة ١7١7١‏ هجرية قمرية ( 79 ذي الحجة من السنة ) . 

أسرته : كان أكثر رجال نسبه من الأشراف ومن رجال العلم » وأول من ارتحل 
منهم إلى إيران ( تبريز ) السيد عبد الغفار ثم ابنه سراج الدين عبد الوههفاب في 
أواخر القرن العاشر من الهجرة » فتقلد فيه سمة شيخ الإسلام . ومن مشاهير 
رجالهم جدي الأقرب السيد محمد حسين الشهير بشيخ آقا من أجلاء تلامذة صاحب 
الجواهر والشيخ موسى كاشف الغطاء والشيخ جعفر الأسترآبادي وهو صاحب 
التأليفات الكثيرة في الفقه والأصول والرجال وغيرها . 

بيننه الكي عاش فيها : 

تولد تبريز سنة ١١5١١‏ أخر السنة » وعاش هناك إلى سنة ١554‏ قمرية.٠)ثئم‏ 
ارتحل منه إلى النجف الأشرف للتحصيل » ومكث هناك إلى سنة ١١055‏ » ثم رجع 
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إلى تبريز وعاش فيه إلى سنة 115١ه‏ ء ثم ارتحل إلى بلدة قم. 
مؤلفاته : 
من مؤلفاته بالعربية : تفسير الميزان في عشرين مجلذا » وبداية الحكمة في الفلسفة 
؛ ونهاية الحكمة في الفلسفة » ورسالة في البرهان ٠»‏ ورسالة في المغالطة » ورسالة 
في التحليل » رسالة في التركيب ٠»‏ ورسالة في الاعتبارات » ورسالة في النبوءات 
والمنامات ٠‏ ورسالة في الذات » ورسالة في الأسماء والصفات ٠‏ ورسالة في 
الأفعال » ورسالة في الوسائط ٠‏ ورسالة في الإنسان قبل الدنيا » ورسالة في 
الإنسان في الدنيا » ورسالة في الإنسان بعد الدنيا » وهو المعاد » ورسالة في 
الولاية » كلها مخطوطة غير مطبوعة إلا التفسير والبداية والنهاية . 
ومن مؤلفاته بالفارسية كتاب أصول الفلسفة وشيعه در إسلام وقرآن در إسلام 
ومصاحبات بروفيسور كربن المستشرق ووحي يا شعور مرموز ٠‏ ورسالة في علم 
الإمام » ورسالة نظم الحكم؛ وحاشية كفاية الأصول . ورسالة في الإعجاز . 
وحاشية الأسفار ٠‏ كلها مطبوعة إلا حاشية الكفاية . 
شيوخه : شيخه في الفقه والأصول الآية العظمى الأميرزا محمد حسين النائيني ( 
رض ) » والآية العظمى الشيخ محمد حسين الكمباني الأصفهاني ( رض ) . 
وشيخه في الفلسفة السيد المحقق البارع السيد حسين الباد كوبي ( ره ) » وشيخه 
في الرياضيات السيد الرياضي البارع السيد أبو القاسم الخونساري ( ره ) . 
إجازاته بالاجتهاد والروايس : له إجازة الاجتهاد والرواية عن أستاذه الآية 
العظمى النائيني» وأجازة الرواية عن الآية الحاج شيخ على القمي ( ره ) عن شيخه 
النوري صاحب المستدرك ؛ وعن الراوي المتضلع الحاج شيخ عباس القمي 
صاحب المفاتيح عن شيخه النوري صاحب المستدرك بجميع طرقه المذكورة في 
آخر المستدرك . وعن الآية العظمى البروجردي ( رض ) عن شيخه الخراساني 
صاحب الكفاية بطرقه المتصلة بالاية السيد بحر العلوم » وعن الآية السيد محمد 
الحجة ( رض ) » وعن الآية الحاج الأميرزا على أصغر الملكي عن الآية السيد 
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معحمد حسين الطباطياتى 
انه 
السنمنات ونسيه : 


هو السيد محمد حسين بن السيد محمد بن السيد محمد حسين !'! بن الميرزا علي 
أصغر شيخ الإسلام الطباطبائي التبريزي القاضي !" . 


كو لد كدو وعسين فلن فوط أن محمد حسين بن الحاج الميرزا علي أصغر. كان من 
أفاضل تلاميذ صاحب الجواهر والشيخ موسى آل كاشف الغطاء . والمولى محمد جعفر 
الأسترآبادي ورد النجف سند 7155١ه,‏ ولبث فيها سنين , ثم رجع إلى تبريز وتوفي فيها سنن 
5ه عن أكثر من ثمانين سندّ , ودفن في النجف , له تاليف , منها : (١‏ منهج الرشاد في شرح 
الإرشاد) في الفقه كمل منه طائفيّ من ( مباحث العبادات ) في نحو من ١١مجلدا‏ . "رسال في 
الجعالةّ. ؟"-حاشينّ على القوانين في الأصول. م رسالة في حجيةّ الظن الخاص. رسال في سند 
فقه الإمام.1-الفوائد الكاشفرّ عن سلسلدّ مقطوعدّ وأسماء بعض أسانيد الكافي مستورة. 
(أصول الكافي للكليني , مقدمرّ الدركتور حسين علي محفوظ . مطبع3 حيدري . ١114اه,‏ 
١/م).‏ بينما ذكررضا كحالدّ أن وفاته كانت سنن 1197ه ( معجم المؤلفين157/8١).‏ 


اغا بزرك الطهراني . طبقات أعلام الشيعتّ, النجف . المطبعدّ العلميتّ, 21770 .)550/١‏ وذكر 
النسابنّ المعاصر السيد مهدي الوردي الكاظمي في كتابه ( معجم الألقاب في معرفةّ الأسر 
والأنساب) - المخطوط نسب السيد الطباطبائي - متصلا - وساقه كما ياتي : ( السيد محمد 
حسين بن السيد محمد بن ميرزا محمد حسين المعروف بشيخ أقابن ميرزا علي أصغرالشهير 
بسيح الإسلام بن محمد تفي القاضي بن محمد القّاضي بن محمد علي القاضي بن | صدر الدين 
محمد بن نقيب الأشراف يوسف بن صدر الدين محمد بن مجد الدين بن إسماعيل بن الأمير علي 
أكبر الشهير بمير شاه بن عبد الوهاب بن الأمير عبد الغفاربن عماد الدين أمير الحاج بن فخر 
الدين الحسن بن محمد بن كمال الدين الحسن بن النقيب شهاب الدين علي بن أبي المجد عماد 
الدين علي بن الأمير أبي محمد فتوح الدين أحمد بن أبي الفضل عماد بن أبي هاشم شهاب 
الدين علي بن أبي الفضل حمزة بن أبي المجد إسحاق بن طاهر أبي هاشم بن أبي الحسين علي 
الشاعر بن أبي الحسن محمد الشاعرين احمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا بن 
إسماعيل الديباج بن إبراهيم الغمر بن الحسن المثنى بن الإمام الحسن السبط بن الإمام علي بن 
أبي طالب - ع2 . كما ذكر هذا النسب أيضا في كتابه المخطوط - حلي الزمن في أنساب 
بني الحسن وقد رأيت الكتابين بمكتبته في مدينتّ الحاظمية يوم ١0/1٠/19/48م,‏ وقد أيد 
هذا النسب المفسر نفسه إذ بعث لنا بما يعضد نسبه هذا _ بخط يده _ برسالة من قم أواخر 


جمادى الآخرة 99؟1١ه.‏ 
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ونسبة الطباطبائي ترجع إلى أحد أجداده وهو إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديباج . 
وإنما لقب طباطبا لأن أباه أراد أن يقطع له ثوبًا وهو طفل فخيّره بين قميص وقبا 
فقال طباطبا يعني قبا . قبا » وقيل إن أهل السواد لقبوه كذلك ويعني بلسان النبطية 
سبد السادات . 

ويضيف السيد محسن الأمين : أنه جد السادات الطباطبائية وإليه ينتسبون!). 
مولده: 

ولد الطباطبائي في 71 ذي الحجة سنة ١7١‏ هجرية في مدينة تبريز . ونشأ في 
أسرة اشتهرت قديما بالفضل والمعرفة . وكانت سلسلة أجداده الأربعة عشر كلها 


من العلماء المعرفين والمعروفين في تبريز !" . 
ألقايه : 

الخمق. لياق «الطناطيا فى 
دراسته ومشابيخه : 


نشأ الطباطبائي في ظل نمط علمي خاص » ونظام تعليمي معيّن ٠»‏ يعرف بنظام 
( الحوزة ) 7؛) الذي يعود في أصل نشأته إلى الحلقات العلمية الأولى التي كانت 


أعيان الشيعةّ 1/1/8 . وذكر النسابة المعاصر السيد مهدي الوردي في كتابه ر معجم الألقاب 
في معرفة الأسروالًنساب ) مخطوط : بنو طباطبا هم عشيرة كبيرة في جميع أنحاء الدنيا 0 
عريقة في شرفها ... قديمد في مجدها ... شهيرة بعزها ... صريحة باصلها ... ناميدّ بفرعها . ومم 
من السلاليّ الحسنينّ ؛ فهم بنو إبراهيم المعروف ( طباطبا ) وأنهم أهل همدّ وعزم . ومعرفد وعلم . 
وأمرة وحكم. ومجد وكرم . وقد أفرد لهم كتابا مشجرا أسماه ‏ زهر الربى في أعقاب طباطبا 
) مخطوط . وقد اطلعت عليه في مكتبته بتاريخ ١ 19/4/1١7١‏ 

"+ وسالة بريدية نتفة المتسرق سفافق الأخرة فؤ اد 

المصدار النسادق نقسه 

الحوز في اللغتّ هو الجمع وضم الشيء كالحيازة والاحتياز ر القاموس المحيط . باب الزاي . 
فصل الحاء والخاء ) . فالحلمَم العلميئٌ الواحدة تنشحكل من بعض الطلاب الذين يجتمعون 
وينضم بعضهم إلى بعض للدرس . وانطلاقا من هذه الوحدة العلمية الصغيرة تعورف على 
النظام التعليمي هناك بنظام ( الحوزة ). 


21-- 
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تعقد في المساجد منذ الفتح الإسلامي . وبمرور الزمن تطور هذا النمط من التعليم 
وأصبح متميزا في مراحله الدراسية الثلاث » وفي طبيعته التعليمية . 

وقد تأسست على غرار هذا النظام منذ القديم مراكز علمية متعددة مثل حوزة 
النجف وكربلاء وقم وتبريز ومشهد وأصفهان وسامراء وغيرها . 

وقد عرفنا أن الطباطبائي تنقل بين بيتاته العلمية الثلاث ( تبريز والنبجف وقم) 
ونشأ وترعرع ومارس نشاطه العلمي في ظلها . 

وفي الواقع أن هناك تطابقا واضحا في طبيعة النظام التعليمي المتبعفي هذه 
الجامعات الثلاث » إذ أنها تسير على نظام حوزوي معروف ؛ فمراحل الدراسة 
فيها موحدة ومرتبة على الشكل الآتي /' 

_١‏ دراسة المقدمات ( وتقوم مقام الدور الابتدائي ) ويدرس فيها الطالب المنطصق 
والنحو والصرف والعلوم البلاغية والعروض وبعض النصوص الأدبية ومبادئ 
أولية هق الفقة وال سيول 

_١‏ دراسة السطوح ( وتقوم مقام الدور المتوسط ) يتفرغ الطالب فيها لدراسة 
الكتب الفقهية والأصولية والفلسفية ! . 

*"_ دراسة الخارج ( وتقوم مقام الدراسات العليا ) وهو الدور الذي يعتمد الطالب 
فيه على نفسه بالتحضير والإعداد من غير أن يتقيّد بمصدر علمي خاص » فيجمع 
مادة المحاضرة من فقه أو أصول أو تفسير ». ثم يراجع أقوال العلماء في هذه المادة 


"الأشعى» دوب الفعدف :تكظور الشركة الاسرلاعية قيهن صن 193 وانكاتر يكحانب و الأياء 
السيد أبوالحسن للأستاذ صالح الجعفري . ص 1931. وانظر: صفحات عن إيران . 
ا ض 101 ١6"‏ . وانظر مجلّ الهادي الإيرانييّ السنم الكانيي العدد الرابع . ص١١١_١؟17١.‏ 
"دك هاهت أعيان الشيعتّ العلوم التي تدرس في الحوزة . وهي : ( علوم : النحو . والصرف , 
والبيان . والأآدب , والمنطق . والحساب في خلاصه البهائي , والأصول , والفقه , والتفسير , 
والكلام . والحكمة العقلينّ في شرح الباب الحادي عشر , وشرح التجريد للقوشجي . وشرح 
منظومتٌ السبزواري , والإشارات والطب لابن سينا . وشرح المقاصد وغيرها . والهيئةّ والطب ... 
وكان للشعر والأدب فيها سوق رائجدّ) .انظر : رحلات السيد محسن الأمين . ص .٠١6‏ 
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#ويعة ذلك يهار الال ان ستكلسن: لنقمه :زان خاضا فى هذة'الجسالة تعب 
إجراء موازنة وترجيح بين آراء العلماء » فإذا فرغ من هذا الإعداد حضر البحث 
الخارجي ليستمع إلى توجيهات الأستاذ في دراسة المادة المتفق عليها » والبحث عن 
أطرافها وعما يتصل بها » وما يمكن أن يصلح دليلاً لها » ويختلف الأستاذ كثيرا 
عن طلابه في صياغة الدليل وإعداد البحث ومناقشة الآراء » والرأي الذي يتبناه . 
وقد ينزل عند رأي طلابه أحيانا . 

ويستمر الطالب على هذا النمط الخاص من الدراسة في الفقه والأصول أو التفسير 
حتى يبلغ مرحلة الاجتهاد . وفي الوقت الذي يقوم به أيضا بإدارة حلقات دراسية 
خاصة في ( الدور الإعدادي ) وعندما يبلغ الطالب مرحلة الاجتهاد ٠‏ ويطمئن اليه 
الأستاذ في البحث ؛ والاستنباط » وصوغ الدليل . والجمع بين الأحاديث ووجوه 
الرأي » ومناقشة الأقوال يشهد له بالاجتهاد فيستقل الطالب بالاجتهاد . وإبداء الرأي 
والتوجيه . 

وخلال هذه الأدوار الثلاثة يتعاطى الطالب أطرافا من الثقافات الأخرى والفلسفة 
وغيرها . 

وتطبع الحوزة في شخصيات طلابها سمات وخصائص تمتاز بها عن سائر 
جامعات العالم » منها ('): 

١‏ الاستقلاليس: 

لم يعهد التاريخ الإسلامي منذ نشوء هذه المراكز العلمية وحتى الآن ذوبانها في 
كيان سياسي لا إسلامي مهما كان نوع هذا الكيان . ومهما كانت الملابسات 
الاجتماعية » ويعود الفضل في ذلك إلى رسالة الحوزة التي ترى أن التشريع الوحيد 
الذي ينبغي أن تقوم عليه الحياة في كل مجالاتها هو التشريع الإسلامي . ومما 


5 9 إن‎ ١ 
: الاأصفي : مدرسم النجف وتجديد الحركة: الإصلاحية فيها . ص؛4١_56 بتصرف . وانظر‎ 
مقدمنّالأستاذ السيد محمد تفي الحكيم لكتاب النص والاجتهاد . ص١٠7_١" . وانظر مجلد‎ 
.1؟8_١؟؟ص‎ : الهادي , السندٌّ الثانييّ, العدد الرابع‎ 
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يساعد في ذلك : الاستقلال المالي في إدارة الحوزة الذي يجبمع عن طريق 
التبرعات والفرائض المالية التي يدفعها المؤمنون للعلماء . 

؟ التعميق والنظر : 

وتتأصل هذه الظاهرة في شخصية طالب الحوزة لعدة أمور : منها ما تمليه عليه 
رسالته الإسلامية دون الاغترار بمنصب اجتماعي » أو طموح بشهادة أو سمعة . 

كما أن حرية الاجتهاد والنظر من حق أي فقيه » إذ لم يقنع الفقيه بآراء منسبقة دون 
أن يحاول تجديد النظر في المحتوى والصياغة على ضوء الأحداث والتطورات 
والحاجات المتجددة في مجتمع الإنسان . 

أضف إلى ذلك طبيعة دراسة الحلقات في المراحل الثلاث وعلاقة الأستاذ بتلميذه 
بعيدا عن أجواء الأنانية والغرور العلمي . 

وما يتمتع به الأستاذ من رحابة الأفق وسعة الصدر » والنزول عند رأي التلاميذ 
حين يتحقق له صوابه (). ش 

وقد درس السيد الطباطبائي الفقه والأصول على العلامتين الشيخ محمد حسين 


النائيني (") 


ومما تمتازبه هذه الدراسات الدينينّ, الإلمام بقسط وافرمن العلوم الفلسفية ‏ والتوسع في 
دراسةّ المنطق وعلم الكلام . إلى جانب دراسدّ الفقه وعلم الأصول . وهذا النوع من الدراسدّ يهب 
الدارس قوة في الجدل والاستدلال, وقدرة على البحث والنقاش والتصرف بالألفاظ ومدلولاتها ( 
انظر مقدمرّ المترجمين صادق نشات , وعبد النعيم حسنين لكتاب : جمال الدين الأسد آبادي , 
لميرزا لطف الله خان . ص؟7١_؟1‏ ). 

ولد الشيخ محمد حسين النائيني الغروي بن الميرزا عبد الرحيم شيخ الإسلام ببلدة نائين سند 
٠ه‏ وكان يختلف إلى درس الميرزا محمد حسين الشيراري في سامراء واتصل بالآأخوند ملا 
كاظم الخراساني _ بعد أن قصد النجف _ وبعد وفاة الخراساني استقل بالتدريس . وكان 
النائيني معدودا في الطراز الأول من العلماء ومراجع التقليد . وكانت حوزة بحثهمن أكبر 
مجالس البحث في النجف وحاز المرجعيدّ الدينيدّ بعد وفاة شيخ الشريعة الأصفهاني. وله رسالم 
مبسوطةّ في اللباس المشكوك . ورسالدّ في الخيارات والمعاطاة وييع الفضول , ورسالدّ في 
الترتيب . ورسالّ في المعاني الحرفينّ , ورسالتّ في الواجب التعبّدي والتوصلي , ورسالدّ في الشرط 


© 
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والشيخ محمد حسين الكمباني (' والفلسفة على السيد حسين البادكوبي الذي كان 
من تلاميذ ( جلوة وأقا علي المدرس) 7). كما درس الرياضيات على السيد أبي 
القاسم الخوانساري 7" 


-المتآخر وغير ذلك . انظر: محسن الأمين العاملي : أعيان الشيعدّ. بيروت. 177١‏ ه., 104/55. 
وأحسن الوديعة في تراجم مشاهير مجتهدي الشيعدّ : 705/1 . ومعجم المؤلفين : 5573/4. 
-.هوالشيخ محمد حسين بن الحاج محمد حسن معين التجار الأصفهاني النجفي الشهير 
بالكمباني من أعاظم العلماء وأجلاء الفلاسفد . ولد في الثاني من محرم سند 1797م وكان 
من أشهر الأساتذة في الأصول والفلسفمّ وله آثار مهم في الأصول والفقه والفلسفمّ . وله شعر 
-وأراجيز كثيرة منها : نهاينّ الدرايد في حاشينّ الكفايدّ . وأصول الفقه . وحاشيدّ المكاسب 
في الففه وتحفى الحكيم _ منظومهم في الفلسفم العاليم _ . والوسيلم : رسالم عمليم 
للمقلدين . توفي سن ١1771ه‏ . ( انظر طبقات أعلام الشيعدّ للطهراني . النجف . المطبعن 
العلميى . 170١١1ه.,‏ المسم الثاني . من الجزء الاول. ص١65.‏ 
' هو السيد حسين بن رضا بن موسى الحسيني الباد كوبي من أجلاء العلماء وأفاضل الفلا سف . 
ولد في قري من قرى باد كوب ( باكو ) الحاليئ سنن ؟1219ه واشتهر بالفلسفم والعلوم العمليم 
) وعرف بالمهارة والخبرة والتحقيق والتدقيق . وسطع نجمه في الأوساط النجفيم والأنديد 
العلمينّ. له آثارمنها : حاشيدّ على كتاب الطهارة في الفقه . وحاشيدّ على كتاب الأسفار 
في الفلسفنّ . وحاشيدّ على كتاب الشواهد . توفي في النجف سندّ 17507ه ر طبقات إعلام 
الشيعنّ . القسم الثاني من الجزء الأول . ص 0804_0845 ) وقد تلمذ على السيد المبرزا أبي الحسن 
بن محمد الطباطبائي الحسيني الأصفهاني الشهير ب ر جلوة » بكجرات سند 17784ه وولع 
بالفلسفّ وجد في طلبها حتى تسنم الذروة منها . واشتهر أمره فعد أواخر أيامه أستاذ حكماء 
الإسلام . وانتهى إليه التدريس بها في طهران ... وكان لا يفتر عن تدريس ر الأسفار ) و ١‏ 
الشفاء) وغيرهما والتعليق على أكثر كتب الحكمد . توفي سندّ 01714 ٠‏ انظر طبقات 
أعلام الشيعم ١/؟5).‏ كما تلمد الباد كوبي على أقا علي بن المولى عبد الله المدرس الزنوري 
التبريزي الطهراني المتوفى حوالي سني 1707 . وكان من فلاسفه المئدّ الرابعدّ عشرة . له : بدايع 
الحكم . وحاشيدّ على الأسفار الأربعة للشيرازي . وكان مدرسا بمدرسدة سيهسالار ر المدرسد 
العليا للشهيد مطهري حاليا ) ( دائرة المعارف الإسلاميمَ الشيعيدٌ . ٠١/4‏ ). 


"هو السينن أبو القاسم جعفر بن محمود بم مهدي الموسوي الخوانساري عالم أديب ورياضي . ولد 
سنت ؟7١17ه‏ وهاجر إلى النجف سنت 17784١ه‏ وفيها قرأ الفقه والأصول والحديث . وبرع في 
الرياضيات , وسافر إلى الهند فاقام في ناحيدّ لنشر الأحكام . ومن تصانيفه في الرياضيات ‏ 
سفائن البحار ) _ فارسي منظوم _ و ( بحر الحساب) _ فارسي _ و( إعجاز المهندسين , . ورسالم ( 
- الجبر والمقابلتّ ) ورسالدّ ( قابلينَ التقسيم ) في الأعداد . ورد ر إبطال الرمل ) و( تسهيل 
القسمدّ) عربي رفارسي . ( طبقات أعلا الشيعم للطهراني : 15/١‏ ومعجم المؤلفين: ؟/1680١).‏ 
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والأخلاق على الحاج ميرزا علي القاضي (). الذي كانت له اليد الطولى في ( 
ولم تنحصر اهتمامات السيد الطباطبائي واجتهاده المتواصل في الفقه والأصول 
وعلوم اللغة العربية من الصرف والنحو والبلاغة وإنما تعداها ,إلى دراسة دورة 
كاملة في الرياضيات القديمة من (( الأصول )) لإقليدس إلى (( المجسطي )) 
لبطليموس »٠‏ وكذلك علوم الفلسفة والكلام و (( العرفان )) () . 
رحلاته العلمبي: 
بدأ الطباطبائي دراسته متلقيا مبادئ العلوم الأولية في ( المقدمات ) بمسقط 
رأسه(تبريز ) على يد أفاضل أسرته وسراة قومه ( . وبعد إتمام المرحلة العلمية 
الأولى هاجر إلى النجف سنة ”757١ه‏ . وأمضى فيها عشر سنوات في تحصيل 
مختلف العلوم اللازمة لطالب العلم » وعاد إلى مسقط رأسه عام 161١ه‏ »ء بعدها 
هاجر من ( تبريز ) إلى ( قم ) على أثر الحرب العالمية الثانية سنة 1555اه . 
وهناك بدأ نجمه بالظهور على مستوى التدريس وإدارة أبحاثه العلمية في التفسير 
والفلسفة (؛) . 


-هو السيد ميرزا علي أغا بن الميرزا حسين بن الميرزا أحمد بن الميرزا رحيم الطباطبائي التبريزي 
القاضي . عالم مجتهد , تفي وورع , أخلاقي فاضل . ولد في تبريز(؟1 ذي الحجدّ سند 51180) 
ونشأ في بيت من بيوت العلم . وفي سنت 01517 هاجر إلى النجف وقد برع في الفقه والأصول 
والحديث والتفسير وغيرها . وكان من رجال الاخلاق أيضا . من آثاره ( تفسير القرآن ) . توفي 
-ليلنٌ الأربعاء السادس من ربيع الأول سنن 1717ه ودفن في النجف . ( طبقات أعلام الشيعةّ, 
القسم الرابع من الجزء الأول. ص : 1818 ). 

' مخ مقدمة الدمكتور حسين تسر لكتا ب رالشيمة فى الابثلام المتفسرد 

' ذكرالمفسرفي رسالته البريدية : أن أكثر رجال نسبه _ المفسر_من الأشراف ومن رجال العلم 
. وقد تقلد أحد أجداده سمنّ شيخ الإسلام) . وذكر أن مشاهير رجالهم جده الأقرب السيد 
محمد حسين الشهير بشيخ أقا من أجلاء العلماء .وله تاليفات كثيرة في الفقه والأصول 
والرجال وغيرها . ( من رسالنّ المفسر البريدية في أواخر جمادى الآخرة سني 199١ه‏ ). 

انظر: مقدمى كتاب ( الشيعنّ في الإسلام )) للسيد المفسر_ باللغم الفارسيم_ وقد تفضل 
الشيخ حبيب عباس القمي بترجمتها لنا وإرسالها من( قم) غرة صفرسنءٌ 1198١ه‏ 
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إجازاته بالاجتهاد والروايي : 
ذكر المفسر أ له إجازة الاجتهاد والرواية عن أستاذه الآية الشيخ محمد حسين 
)0 


النائيني 
وله أيضا إجازة الرواية عن الآية الشيخ علي القمي () عن شيخه النوري "ا 
صاحب المستدرك على وسائل الشيعة . وعن الحاج الشيخ عباس القمي !'! صاحب 
المفاتيح عن شيخه النوري صاحب المستدرك بجميع طرقه المذكورة في آخر 
المستدرك .وعن الآية البروجردي 7 . 


"يرث تست ف هد و الر لمر 

.109/57 : انظرأعيان الشيعدّ‎  ' 

"هو الميرزا حسين بن محمد تقي بن علي محمد بن تقي النوري الطبرسي من أنمة الحديث 
والرجال. وأعاظم علماء الأمرّ في هذا القرن . ولد سند 1705ه له تاليف في الحديث والعلوم 
الإسلاميم : منها مستدرك الوسائل . وكتاب نفس الرحمن . وكتاب دار السلام . وكتاب 
جنر الماوى. وكتاب الفيض القدسي . وكتاب النجم الثاقب . وكتاب البدر المشعشع . 
وكتاب تحيم الزائر. وكتاب لؤلؤ ومرجان ... والح . وله مؤلفات كثيرة غير مطبوعم . ومو 
من مشاهير مشايخ الروايئّ ومن مسانيد العصر. وله ترجمدّ وتوفي سند ١177ه‏ . ر طبقات أعلام 
الشيعدّ للطهراني , القسم الثاني من الجزء الأول ص 057_ 000 ). 

“فو الشيخ عياش بن متخمد رضا الممي ولد سني نيف و0١115ه‏ وهو عالم محدث جليل مؤلف 
مشهور . له كتب عديدة ومؤلفاته كثيرة منها : الكنى والألقاب في ثلاث أجزاء . وكحتاب 
نفس المهموم . وكتاب نفثدّ المصدور. وكتاب تحفدّ الأحباب. وكتاب الفوائد الرضويمْ في 
التراجم. وكتاب مفاتيح الجنان . وكتاب سفينرّ البحارفي مجلدين ... الخ . ر طبقات أعلام 
الشيعتّ _ القسم الثالث من الجزء الأول. ص ٠٠١١_9984‏ ). 

"هو حسين ون عل بن أحمدابن علي تف بين حواد بن رقص بن مح كين عب التكرفم 
الطباطبائي البروجردي أحبر زعماء الدين في عصره وأشهر مشاهير العلماء. ولد سنم 
"1ه ودرس في أصفهان ثم هاجر إلى النجف وحضر على أكابر العلماء وهو مجدد مدرسردقم 
أخيرا توفي عام 1741ه ودفن في جوار حضرة معصومةّ قم . له مؤلفات عديدة في الفقه 
والأصول والرجال والحديث ., أغا بزرك الطهراني, طبقات أعلام الشيعدّ, القسم الثاني من الجزء 


الأول. ص 5064_7١00‏ ). 
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عن شيخه الخراساني () صاحب الكفاية في علم الأصول بطرقه المتصلة بالآية 
السيد بحر العلوم ("). 

وعن الآية السيد محمد الحجة 7).وعن الآية الميرزا علي أصغر الملكي 7©) 


هو الشيخ ملا محمد كاظم الخراساني من أعاظم المدرسين في الأصول . وأكابر العلماء في 
المعقول والمنقول . ولد في طوس سنت 1700ه . كما اشتغل في قراءة الحكمد الإلهي . وقد 
هاجر إلى طهران والنجف وسامراء طلبا للعلم . وكان يحضر مجلسه ما يزيد على الألف من 
الطلاب والمجتهدين . وتخرج على يديه نحو مئدّ وعشرين مجتهدا . وقد أفتى بوجوب قيام « 
الحركدّ الدستوريد ) . من آثاره العلميجّ : الكفايدّ في علم الأصول . وقد وضعت عليه شروح 
كثيرة من قبل أفاضل العلماء . وله أيضا حاشيدّ على رسائل ومكاسب الشيخ مرتضى 
الأنصاري . وله رسائل كثيرة في الفقه . توفي سننّ 1718ه . ودفن في النجف . انظر : ( أحسن 
الوديعة في تراجم مشاهير مجتهدي الشيعة للأصفهاني .)101_157/١‏ 


' هو السيد مهدي ويقال محمد مهدي بن السيد مرتضى بن السيد محمد الحسيني البروجردي 
المعروف ببحر العلوم الطباطبائي من نسل إبراهيم الملقب ( طباطبا ) . ولد بكربلاء سند 00١اه‏ 
اتوي بالنجسئة 1717 ودفن فيها كان رئيس الامامية وشتيخ مشا يهم فى عصيره افقينة 
أصولي كلامي مفسر ومحددث , رجالي , ماهر في المعقول والمنقول . متضلع بالأخبار والحديث 
والرجال. وكان يحب الشعر وإنشاده . وقد روي عنه الكثير بالإجازة. ومن آثاره : المصابيح : 
في الفقه , والفوائد : في الأصول . وكتاب : رجال السيد بحر العلوم . وغيرها . وكان ينظم 
الشسوء انظر: و أعيان الشيفة 0152/2 


'-هو السيد محمد الحجدّ بن علي نقي بن محمد الحسيني الكوه كمري التبريزي من أفاضل 
علماء قم . ولد سننّ 017١١‏ في تبريز, وحضر على علمائها . وأكمل دراسته في النجف , ونزل 
أخيرا رقم ) سن 49؟01, وبقي فيها حتى توفي . يروي عن شيخ الشريىة الأصفهاني , وعن 
الشيخ عبد الله المامقاني , وعن السيد حسن الصدر , وعن ميرزا محمد الطهراني .والسيد أبو 
تراب الخوانساري , والشيخ محمد باقر البيرجندي . وعن والده السيد علي . له مؤلفات في الفقه 
والحديث والرجال. ١‏ طبقات أعلام الشيعة , القسم الثاني من الجزء الأول ص5١؟_75١73‏ ). 

“هو ميرزا علي أصغر الملكي بن الحاج محمد حسين ملك التجاربن الحاج كاظم التبريزي . 
كان عالما فاضلا ورعا . وكان من مشاركي الشيخ أغا بزرك الطهراني صاحب الذريعة في 
الدراسي على عدد من المشايخ . سكن النجف مدة طويلةٌ , وعاد إلى تبريزء, ثم عاد إلى النجف . 
يروي عن الميرزا حسين الخليلي , والشيخ عبد الله المازندراني , والسيد حسن الصدر, وغيرهم . « 
طبقات أعلام الشيعةّ , القسم الرابع من اليجزء الأول. ص 1007 ). 
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وعن الآية السيد حسن الصدر(" . وعن رجال آخرين غيرهم (). 
نشاطه العلمي : 
وبعد عودة المفسر إلى ( قم ) سنة 6ه بدأ فيها تدريس الفلسفة والتفسير ٠»‏ 
فتنبّته طلاب العلوم على ما لديه من علوم ثرة في مجال اختصاصه . وبعد فقرة 
يسيرة سطع نجمه واحتل المكانة اللائقة به بين تلك الجموع » وحف به جمع من 
الطلاب » وأصبح أحد الأعلام المدرسين ٠‏ ومن أركان الحوزة العلمية بقم » يحضر 
درسه ويستفيد من علومه جمع كثير من مختلف الطلاب ! . 

فعلى الصعيد المحلي تم الاتصال بينه وبين الباحثين في العلوم الإسلامية في 
طهران العاصمة » وعلى الصعيد الخارجي تم الاتصال بينه وبين البروفسور ( 
هنري كوربان ) 7©) واستمرت هذه الاتصالات في خريف كل عام بحضور جمع 
من العلماء في جامعة طهران والحوزة العلمية في ( قم ) وقد دار البحث فيها حول 
المسائل المختلفة في الدين والفلسفة ومسائل أخرى . وقد طبعت نتيجة هذه الأبحاث 
في كتاب بالفارسية . 


هو الإمام الحسن أبومحمد بن الشريف الهادي بن الشريف محمد علي وينتهي نسبه إلى الإمام 
الحسين بن علي بن أبي طالب ولد ببغداد سند 01777 . وارتحل إلى النجف سن 01294٠‏ , ثم إلى 
سامراء سني 1191ه وكان رائده العلم في سفراته ورحلاته جميعها . وقد تلمذ على يد العلامى 
الإمام الميرزا محمد حسن الشيرازي . وفي سنن 1715هه رجع إلى مسقط رأسه ر الحاظميم ) في 
بغداد وحط رحله بفنائها . وكانت أوقاته مقسسمدّ بين المحراب والمكتينّ . والدرس والكتابم . 
والبحث والإرشاد . وكان غزير التاليف جمع فيه بين الإكثار والتحقيق . وكتب في مواضيع 
مختلفيٌ من علوم شتى . ومن اثاره العلميى : الدرر الموسويئّ في شرح العقائد الجعفرينّ. وسبيل 
الرشاد في شرح نجاة العباد _ في الفمه _ . ومفتاح السعادة وملاذ العبادة ( وفي الحديث _ 
وغيرها . توفي سنن 51205 . انظر: الشيعئى وفنون الإسلام . حسن الصدرر المترجم له ) ترجمته 
بقلم عبد الحسين شرف الدين . صيدا . مطبعت العرفان . ١77اه‏ ,. ص 27_١١‏ . 
اعتمدنا في ذلك على رسالة المفسر, في أواخر جمادى الآخرة , سند 1799١ه‏ 
' - طبقات أعلام الشيعتّ للطهراني : 541/١‏ . 


3 5 
أستاذة الفلسفةّ الفرنسي في جامعةّا يون وجامعى طهران ورئيس المجمع الإيراني الفرنسي. 
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ويمكن أن نلخص عمل المفسر في أهم مجالات نشاطه وهي الحوزة العلمية في قم 
بالنقاط الآتية : 

_١‏ إحياء العلوم العقلية التي جفاها القوم مدة من الزمن كالفلسفة وعلوم الكلام 
فسن دراسة الكتب الأساسية في هذه العلوم كالشفاء لابن سينا » والأسفار لصدر 
المتألهين الشيرازي . أضف إلى ذلك إشاعة الاهتمام بعلوم القرآن من التفسير 
0008 

_"١‏ التأثير الاجتماعي في مجال الفكر والأخلاق في الأوساط المختلفة التي كانت 
تختلف إليه سواء في مجالس تدريسه أو في مجالسه العامة » ولقد كان اتصافه 
بالمكارم الأخلاقية العالية والصفات المحمودة ذا أثر كبير في نفوس المتصلين به 
ولو لأول مرة . 

"_ تربية جيل من العلماء في علوم الفلسفة والكلام وغيرها بحيث بلغ بعضهم 
مرتبة الاجتهاد في هذه العلوم » ومؤلفاتهم ونشاطاتهم المختلفة شاهدة على هذا 
المجال . 

ولقد كان السيد الطباطبائي يرى لزوم اقتران المعرفة عند الإنسان بالجوانب الخلقية 
التي تمنح الإنسان إيجابيات هذه المعرفة » وتجنبه سلبياتها » وقد عمل على تربية 
تلاميده بما يكفل رفع مستواهم العلمي والخلقفي » وتزكية نفوسهم من الشوائب .2 


( -ذكر الشيخ مطهري : إن المفسر وفق في تأسيس لجندّ علمية من أكابر الفضلاء في جامعة‎ ١ 
قم ) بفعل الموجةّ الالحادييّ والتشويش الفلسفي الذي اجتاح شباب الأمةّالإيرانيهٌ. وكان‎ 
يلقي في هذه اللجنج كل ما كان يحرره من آرائه وأفكاره مكتفيا في كل أسبوع‎ 
-بليلتين . وامتازهذا المجمع العلمي بشهرة عظيم: في الحوزة العلميمّ وفي خارجها . ومن‎ 
. ضمن نتانجه ( أصول الفلسفدّ ) للمفسر الذي ألقاه بشكل محاضرات على طلاب الحوزة‎ 
وقد تاثر طلاب الحوزة بهذا الاتجاه الفلسفي الجديد . وأصبح للفلسفتّ سوق عامرة راجت فيها‎ 
أفحار السيد الطباطبائي وفلاسفةّ الإسلاميين الإشراقيين. ( أصول الفلسفةّ للمفسر_‎ 
.) 3١_١0 مقدمتٌ الشيح مطهري :ص‎ 


ا 
000 
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فالذين تخرجوا على يده من مختلف المستويات يمثلون نموذجا رائعا لما كان يرومه 
السيد الطباطبائي . 

:_ تأليف الكتب _ باللغتين العربية والفارسية _ وبمستويات مختلفة تتناسب مع 
أفهام الخاصة والعامة 7 . 

تلامذته : 
للمكانة العلمية الرفيعة التي يحتلها الطباطبائي ٠‏ ولكونه أحد أركان الحوزة العلمية 
في ( قم ) , ولتعدد حلقات دروسه العلمية في التفسير والفلسفة والفقه والأصول 
وغيرها راح عدد كبير من فضلاء الحوزة وطلابها يختلفون إلى حلقاته » ويتفيأون 
ظلال علومه » فتلمذ عليه عدد كبير » وجمع غفير منهم نهلوا منه علومه » وانتفعوا 
ميا 0 
سطع نجمه في مجالات كثيرة » وقد انتحى التدريس أخيرا في جامعة طهران (") 

كما أن هناك العديد من الشخصيات القيادية المفكرة تندرج ضمن قائمة تلامذته 
من أمثال الشهيد الدكتور بهشتي ٠‏ والشهيد الدكتور مفتح وهكذا جمع من أساتذة 
الحوزة العلمية الدينية بقم كالشيخ الجوادي الآملي والشيخ المحمدي والشيخ مصباح 
اليزدي وغيرهم . 


آثاره العلميي : 
عني المفسر بالتأليف فقد ترك آثارا علمية كثيرة وما زال قلمه الشريف وقفاً على 
خدمة الفكر والعقيدة » ودأب في ذلك على مستويين : 


اعتمدنا في بيان نشاطه العلمي على : مقدمي الدكتور حسين نصر. المترجمى. 

"انظ : أصول الفلسفنّ للمفسر. النجف . مطبعة الآداب. 11404ه . كلمة: المترجم جعفر 
السبحاني :ص" . وانظر : مقدمنٌ الشيخ مرتضى مطهري لأصول الفلسفنّ : ص 37-1١4‏ . وانظر : 
طبقات أعلام الشيعدّ للطهراني : 581/١‏ . والشيخ مرتضى مطهري له رؤئ ثاقبخّ في الفكحر 
والعقيدة , وباعه طويل في العلوم الدينية وقد استشهد أول مايو 191/8. 
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أحدهما : مستوى فهم الخاصة وأهل العلم فجاءت بعض آثاره لأهل الاختصاص . 
وأما المستوى الآخر : فكان يقصد به إفهام أكبر قطاع من المجتمع دون أن يكون 
وقفا على أهل الاختصاص .ويدل هذا التقسيم على عناية المفسر العالية بالعلم 
والعلماء » كما يبعث أيضا على اهتمامه الكبير وعنايته الفائقة بالحاجات الفكرية » 
والمتطلبات الحضارية للآمة . وقد راعيت في ترتيبها تسلسل حروفها الهجائية . 
١‏ . أصول الفلسفت 7 : 

جاء في خمسة أجزاء بالفارسية مع تعليقات قيّمة لتلميذه الشيخ مرتضى مطهري 
٠‏ وقد طبع منه جزء واحد بالعربية بترجمة الشيخ جعفر السبحاني . وكان الغرض 
من تأليفه هو التقريب بين الفلسفة الإسلامية القديمة وبين الفلسفة الغربية الحديئة 
على أثر تفاقم انجراف الشباب الإيرانيين إلى الفلسفة الأوروبية وإعراضضهم عن 
الفلسفة الإسلامية . وقد ألقي هذا الكتاب بشكل محاضرات من قبل المفسر .على 
ظلاب الهوزة الغلمية فى ( قم ) وقد :اتشمل«على أرمع عشرة مقالة كسم الجسزه 
الأول منه أربع مقالات وهي : 

أ_ في تحديد الفلسفة وتفسيرها . 

ب _ في الصراع بين الفلسفة والسفسطة . 

ج _ في العلوم والإدراك . 

د _ في قيمة علومنا ومقدار اعتبارها . 

”_الاعداد الأوليتّ : وفيه استخراج الأعداد من الواحد إلى العشرة آلاف بطريقة 
رياضية معينة أخذها عن أستاذه الرياضي الشهير 


أ-وصف هذا الكتاب الشيخ أغا بزرك الطهراني بأنه نافع وسفر جليل ( طبقات أعلام الشيعة 
1١‏ ) . وامتدحه أيضا الحجدّ الشيخ مرتضى آل ياسين _ من أكابر علماء النجف في هذا 
القرن _ بقوله : وان كتابا له مثل هذه الخصائص القيمة لجديربان يكون في حيازة كحل 
شاب لثئلا يحرم من فوائده الجمنّ وعوائده المهممٌ ١ ١‏ أصول الفلسفنّ : كلم الشيخ مرتضى آل 
ياسين ). 
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أبي القاسم الخوانساري !' 

*_بدايجَّ الحكمن في الفلسفن ر بالعربيي . 

4 لات على كناب ر الاسمان في الدسف للف سوق مدر الت لهين 
الشيرازي وقد طبع منه إلى الآن ست أجزاء ' بالفاريبية , 
ه_ تعليقات على كتاب أصول الكافي للكليني ' 

5 تساسعات فلع حكن بويت رالانوار للحهاه ادر اللعايي 5 
١._تعليقات‏ على كتاب الكفايت . فى علم الأصول للأخوند الشيخ محمد 
كحاظم الخراساني . ( بالفارسيي ). 

6 _رسالحّ في الأسماء والصفات ر بالعربيض . 

9 _ رسالى في الاعتباريات ر بالعربيي ). 

.) _رسالم ضي الإعجاز ر بالفارسيي‎ ٠ 

١_رسالي‏ في الأفعال ر بالعربيض). 

. ) _رسالى في الإنسان بعد الدنيا ( بالعربيص‎ ٠١ 

.) _رسالي في الإنسان في الدنيا  بالعربيي‎ ١ 

5 _رسالي في الإنسان قبل الدنيا ر بالعربيض ) . 

_ رسال في البرهان ر بالعربيي ) . 

1 _ رسال في التحليل ( بالعربيي ) . 

. , _رسالى في التركيب ر( بالعربيي‎ ٠١ 

_رسالي في الذات ر بالعربيي) . 

9_رسالي في علم الإمام ر بالفارسيي ) . 

_ رسال في القّوة والفعل . 


'-ذكر هذا الأثرالعلمي للمفسرالشيخ أغا بزرك الطهراني في كتابه رالذريعة إلى تصانيف 
الشيعة : 97/7؟_099). 

انظر: فلاسفمَّ الشيعتّ : ص 514. 

"3 فكو الفغاوى نقولة : (وللسيد محمد حسين الطباطبائي نزيل قم المشرفم تعاليق على 
كتاب أصولالكافي نرمز إليها ب ( الطباطبائي) . انظر: مقدمجّ علي اكبر الغفاري على 
أصول الكافي للكليني . طهران . مطبعةّ حيدري ١14١ه‏ . 43/1. 

: - أشار إلى هذا الأثرالناشر لكتاب بحار الأنوار بقوله : وقد تفضل العلامة الطباطباني ببيان ما 


أشكل فهمه على الطالب المستنير . 8 إلى تعاليقه ب(ط). 
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. _رسالم فقي المشنمات‎ "١ 

” رسالى في المغالطي ( بالعربيي ). 

زف وعاله في السونات والناءاد ‏ بالعرييه )* 

ع2 _ رسال في نظم الحكم ' كالفازهدة : 

4 _ رسالتّ في الوحي ' 5" 

7 _رسالي في الوسائط ( بالعربيي ) . 

7" _ رسال في الولايي ر بالعربيي ) . 

6 الشيعم في الإسلام ر بالعربيى ) . 

0 علي والفلسفم الالهييى ( بالعربيي ) . 

وضعه المفسر بالفارسية وترجمه إلى العربية السيد أحمد الحسيني ٠»‏ وقد تكلم فيه 
المؤلف عن أهمية القرآن الكريم ككتاب عالمي كامل ودائم » وعن قيمئنته لدى 
المسلمين ٠‏ ورد فيه على من ألحد بالوحي » وعلى النظرة المادية القائلة بتككذيب 
بعث الرسل والأنبياء من عند الله بأسلوب علمي معزز بالبرهان والدليل . وتكلم فيه 
أيضًا عن تعظيم القرآن للعلم والعلوم التي دعا إلى تعليمها كالعلوم الطبيعية 


'- يفكب التمحعووجنين تيرق يدينه كعاب الشتيغةق الابلام للمفسوهن هذه الرسالى 
ب( رسالة في الحكومة الإسلامي) وقد طبعت بالعربية والفارسيةّ والألمانية وقد ترجمها 
الشيخ محمد مهدي الآصفي , وطبعت بالعربية, وأشار إلى أنها رسال صغيرة وضعها المفسر 
بالفارسينّ . ونستطيع أن نستوضح هذه الرسالدّ من خلال ترجمة الشيخ الآصفي : فقد بدأ 
المفسرببيان الأصالت الفكرية لمسأالنّ السياسينّ والحكم في الإسلام؛ فكحشف عن مدى 
الارتباط بين الفطرة والتشريعات الإلهيئ . وتعرض لبيان معنى الولايى وضرورنها في المجتمعات 
وأوضح طبيعة التبدل والثبات في التشريع الإسلامي , ويعد ذلك تعرض لمقارنة سريعة بين 
الأنظمخ السياسيحّ الوضعيةّ وبين النظام السياسي في الإسلام , ثم أشار باقتضاب إلى شخصية 
الحاكم الإسلامي , وأخيرا بين المفسر أن حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي مصدر 
مهم لبيان نظام الحكم والسياسدّ كتجربة3 رعتها العصمد . والذي تجدر الإشارة إليه أنه 
كان كثير الاستدلال بالقرآن الكريم . ( الطباطبائي : نظرية السياسةّ والحكم في 
الإسلام _ ترجمتة الشيخ الآصفي . بيروت., دارالغدير). 

' وذكره أيضا الأستاذ محمد هادي معرفةفي كتابه (( التمهيد في علوم القرآن)) . قم مطبعة 


مهر 58515؟١اه‏ ١/غ١٠.‏ 
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والرياضية والفلسفية والأدبية وسائر العلوم التي شجع عليها . كما تناول فيه مسائل 
عديدة في علوم القرآن مثل نزول القرآن وأسبابه وجمع الكتاب وأنه مصون عن 
التحريف والقراءات وأسماء السور . والخط القرآني ومسائل أخرى (). 

وقد اعتمدت عليه في موارد كثيرة من هذه الرسالة لأنه يمثل وجهة نظر المفسر 
في جملة من المسائل المتعلقة بمنهجه التفسيري . 

"١‏ _مباحثاته العلميم مع البروفسور هنري 

مجلدان _ وقد كتبه المفسر بالفارسية . وقد حصلت على المجلد الأول منه الموسوم 
ب ( الشيعة ) وهو عبارة عن مجموعة أسئلة طرحها البروفسور هنري كوربان 
حول بعض الحقائق عن التشيع والشيعة خلال مسيرة الإسلام . وقد ذكر المفسر فيه 
وجهات النظر العديدة حول نشأة الشيعة والتشيع ٠‏ وطريقة الشيعة في تناولهم للعلوم 
موي وج رم و ا ا 
الو بس ا 0 
هذه الحملة المسعورة على الإسلام بصدد المرأة » فأرجعها إلى ظلم الكنيسة في 
القرون الوسطى ٠‏ والفهم الخاطئ للإسلام » وأثر الدعاية المضادة » وعوامل أخرى 
. ثم بين الأسس العامة للقوانين الإسلامية وموقع المرأة منها (). 

"3 _معنويم التسيع ( بالفارسيي ). 

الحكناب , و( مدرسم التشيع ) . 

0 _من رواتع الإسلام ر بالفارسيي ). 


أ وصف الأستاذ محمد هادي معرفة هذا الكتاب بأنه حافل بأهم المسائل القرآنييّ ر انظر: التمهيد 
في علوم القرآن محمد هادي معرفةٌ . الجزء الأول . صفحي : يد ). 

انظر: محمد حسين الطباطبائي : الشيعةّ, قم. مؤسسة انتشارات رسالت, 191١ه).‏ 
-الكبافلاكى: المرأة في الإسلام بيروت. دار الغدير: "/191م. 
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17" _منظومن في قواعد الخط الفارسي . 

_الميزان في تفسير القرآن : في عشرين مجلدا ,. وهو موضوع البحث. وقد 
وضعه المفسرر بالعربيت) ثم ترجم إلى الفارسيمم: 

7 _نهايني الحمكمىن في الفلسفي ( بالعربيي ) 


أ-اعتمدت في بيان (آثاره العلميجّ) على رسالدّ الملفسرالتي بعثها لي في أواخرجمادى الآخرة 
6ه . وكذلك على ترجمة مقدمدّ الدكتور حسين نصرلكتاب (( الشيعة في الإسلام )) 

-للمفسر. وقد ذكر المفسرفي رسالته هذه أن المطبوع من هذه الآثارهو : الميزان , وأصول الفلسفة 
) وبداية الحكمد : ونهايدٌ الحكمة , والقرآن في الإسلام » والشيعة في الإسلام , ومباحثاته 
العلميدٌ . مع هنري كوربان ‏ ورسالدّ في الوحي ورسالت في علم الإمام. ورسالة في نظم الحكم 
» ورسالة في الإعجاز. وتعليقاته على الأسفار الأربعة للشيرازي. 


مدخل إلى نفسهر الميزان 
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مصادر ال ميزان 

إن التعريف بالمصادر التي اعتمدها المفسر في تفسيره » وبيان وجه هذا الاعتماد 
يشكلان أهمية معينة في دراسة المنهج الذي سار عليه » فضلاً عن كون هذه 
الوضناذق تشتكله جزتء | طق ثقافة المقسمو كنا أن .هذى السيالة انها يوففنا على مد 
تأثره بمن سبقه » ويُرشدنا أيضًا إلى شخصية المفسر العلمية بين التلاشي والتقليد 
وبين البروز والتحرر . 

وقد اعتمد المفسر على كتير من كتب التفسير والحديث والسير والتاريخ واللغة 
وكتب أخرى . 

وسنتعرض لهذه المصادر مفصلين القول في مصادره التفسيرية لأهميتها ولكونها 
تعبر عن واقع شخصيته التفسيرية بين أقوال المفسرين وآرائهم . مكتفين بذكر 
المصادر الأخرى مع الإشارة إلى وجه هذا الاعتماد . 

أولا : مصادره التفسيريي : 

اعتمد الطباطبائي على كتب التفسير _ قديمها وحديثها _ فتعرض لما فيها من آراء 
مستعينا ببعض منها في بيان معائي الآيات » ومتعرضًا لبعضها الآخر بالتقد 
والتحليل . وتشكل ظاهرة عرض الآراء والموازنة بين أقوال المفسرين أهمية كبيرة 
في هذا التفسير ؛ فقد شاعت فيه بشكل متميز لذا كان من الضروري إبرازها هنا 
بصورة جلية وغنية بالشواهد بالقدر الذي يسمح به القول في هذا الفصل . وسوف 
أتكلم فيما بعد عن طبيعة مناقشته لأقوال المفسرين مبينا أسس ترجيحه بينها . 

وإلى جانب ذلك اعتمد عليها في بيان لغة المفردات كما شاع في اعتماده على 
مجمع البيان للطبرسي ٠‏ والمفردات للراغب الأصفهاني . ومما استعان ببه في 
المأثور والأخبار » تفسير الطبري » والدر المنثور للسيوطي . وسأنبه على بتععسض 
هذه الجوانب التي أفادها المفسر من هذه المصادر التي تكرر ذكرها كثيراً في 
الميزان . وقد راعيت في ترتيب مصادره التفسيرية التسلسل الزمني لمفسريها . 
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| ابن عباس : 
لقد صدرت مصادره التفسيرية بالكلام عن الأثر المنقول عن ابن عباس في تفسير 
الميزان حيث يعد قطبا لامعا بين مفسري الصحابة . وقد كثرت الروايات عنه ما 
بين منقول صحيح ومنحول عليه » ونشير هنا إلى أن المفسر نقل أقوالا لكثير من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم ؛ استأنس بقسم منها » وتعرض لقسم آخر منها بالنقد 
والتحليل » وسنتعرض لها بشيء من البيان في ( موقفه من أقوال الصحابة 
والتابعين ) ( . 
وعلى العموم فإنه ينقل هذه الأقوال عن كتب التفسير والرواية » ولكن عبارته قد 
توهم أحيانا بأنه لم ينقل منها كقوله : ونسب إلى ابن عباس ... القول 7')_ دون 
إشارة إلى مصدر ٠‏ أو تلويح له » ولا يعني هذا أنه نقلها عن تفسير ( تنوير 
المقباس ) المنسوب إلى ابن عباس , لأن عبارته لا تسعف على ذلك ولم يشر هو 
إلى هذا التفسير » ووجود ما يصدق هذه المنقولات في التفسير المنسوب إليه أحيانا 
لا يعني أن الطباطبائي أخذها عنه لأنها مذكورة كذلك في أكثر من تفسير وكتاب . 
فلا أدري هل نقل عنه بواسطة أم بغير واسطة . 
وتطبيقا لما ذكر آنفا فقد رفض المفسر قولا نسب إلى بن عباس في معنى النهي في 
قوله تعالى * فطرة الله التي فطر الناس عليْها لا تبديل لخلق اللّه بأن المراد به 
هنا النهي عن الخصاء () . 


+اتكلره كىن ذة امن هه الرسالة. 

'-انظر: الميزان : 15/17 99/14 ١9ت‏ 515 

'"انظر اهناك 213قذاء الرود اا سين اظلدة على قيهن قوير القبانن ا انون الاين عجان 
والموضوع على هامش الدر المنثور للسيوطي . طنج , 1414م ) لم أجد ذكرا لهذا القول . بينما 
وقفت عليه في ( مجمع البيان للطبرسي ., بيروت . 17179ه , 3١1/4‏ ) وقد رأيت قسما من أقوال ابن 
عباس التي ذكرها الطباطبائي في تفسيره , موجودة في ر تنوير المقباس) . انظر: 70/7 من 
تتوير القساسن12ةا من تفسي المبزان على سبيل المكال: 


عل وجو 
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وعلى قول آخر نسب إلى ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة والحسن وغيرهم في 
معنى ( همّ ) يوسف (عليه السلام) : بأن المعنى أنها همت بالفاحشة وأنه هم بمثله 
؛ ولولا أن رأى برهان ربه لفعل » ومعنى همه أنه قصدها بالفاحشة ودنا منها حتى 
حل السراويل وجلس منها مجلس الخاتن فأدركه برهان من ربه أبطل الشهوة ونجاه 
من الهلكة . رد عليه الطباطبائي بأن ذلك يمس عصمة يوسف (عليه السلام) الذي 
يجل عنه مقام النبوة وتتنزه عنه ساحة الصديق (عليه السلام) () . 

بينما أفاد الطباطبائي مما نسب إلى ابن عباس في جوابه تعالى لإبليس لعنه الله : 
: قال فإنك من الممُنظرين#© إلى يوم الوقت المَغلوم 4 من أن اليوم هو آخر أيام 
التكليف وهو النفخة الأولى يوم تموت الخلائق وهو غير يوم البعث في النفخة 
الثانية (') . 
؟ _ججامع البيان في تفسير القران : 
للإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآملي الطبري 7 ؛, نقل 
الطباطبائي عن تفسير الطبري أقوالا للصحابة والتابعين » وروايات في أسباب 
النزول:ولعل السبب في ذلك أن تفسير الطبري يعد طليعة في التفاسير الأثرية . 
ففي قوله تعالى : 7 إنا أنزلنا التؤراة فيها هُدّى ونور يَحكم بها النييون الذين 
اسلموا للذين هَادوا والرَبَّانيُون وَالأحْبَارٌ 4 _ قال المفسر _ : وفي تفسير الطبري 
عن قتادة قال : أما الربانيون ففقهاء اليهود . وأما الأحبار فعلماؤهم . قال : وذكر 
لنا أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أنزلت هذه الآية » قال : ( نحن نحكم 
على اليهود وعلى من سواهم من أهل الأديان ) 7). 


أ الميزان : 1١/1١‏ وراجع تفسير الطبري : 4/17؟_58. 

الميزان : 110/1١‏ والآيتان : 88_77 . الحجر, وراجع مجمع البيان 597/7. 

' أنظر: طبقات المفسرين للداودي , تحقيق علي محمد عمر, القاهرة, 1797 ط١اء .١١1/1‏ 

الميزان : 51/0 , المائدة : 45 وانظر : الميزان : 795/5 , 780 , 508/0 , , المائدة : 54 وانظر: الميزان : 
71١3 , 150 717/1 , 551 , 558/0 190‏ , وراجع تفسير الطبري : 770/٠١‏ 557. 
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وفي سبب نزول قوله تعالى : * وما كان لمُؤْمن أن يَقتل مُوْمنا إلا خطنا.. 
ذكر المفسر رواه الطبري في تفسيره عن ابن زيد أن الذي نزلت فيه الآية هو أبو 
الدرداء » وكان في سرية فعدل إلى شعب يريد حاجة له » فوجد رجلا من القوم في 
غنم له فحمل عليه بالسيف فقال : لا إله إلا الله فضر به ثم جاء بغنمه إلى القوم 
فوجد في نفسه شيئاً فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فنزلت الآية ( . 
؟_الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التاويل : 
لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ت /557.ه 
إن أثر الكشاف وآراء الزمخشري واضحة في صفحات الميزان » ويقترب الكشاف 
من مجمع البيان _ الذي سيأتي الكلام عنه _ في الأهمية بالنسبة إلى الميزان وفي 
مدى اعتماد المفسر عليه ؛ فقد استعان المفسر بالكشاف في بيان معنى في آية أو 
إفادة من صورة بلاغية أو حالة إعرابية . 
كبا تقل نض الكقناك سورياف 17 قليلة هذا :فيما لو قوررونت.والتهو اتنيا. "المقدمنة + 
ففي تفسير قوله تعالى * كلا والقمر #8 والليْل إذ أذبر» والصبح إذا 
و ا 0 تكن الفيرنقولا مسري فحن 
معنى كلا فقال : : إنكار ( بعد أن جعلها ذكرى) أن يكون لهم ذكرى لأنهم لا 
يتذكرون » أو ردع لمن ينكر أن يكون إحدى الكبر نذيرًا . 
ثم علق المفسر قائلا : فعلى الأول إنكار لما تقدم » وعلى الثاني ردع لما سيأتي *) 


0 


الميزان : 5376 . والنساء 4. وراجع تفسير الطبري فرء". 

'انظر : الداودي : طبقات المفسرين .5١5_ "١5/١‏ 

"-اتظر: المبزا : © "12١0 . ١/٠١‏ على سبيل الحصر تقريبا . وليس الكشاف من كتب 
التفسير بالروايخّ بل المعروف عنه أنه كتاب يهتم بالجانب البلاغي للقرآن الكريم . فضلا عن 
أن مذهب الزمخشري هو الاعتزال, فهو ينعنى بالتاويل والتفسير بما يناسب مذهبه ولعل همذين 
السميين هنا اللذان دعتوا الطباطبائي الاعتماد بهذا القّدر القليل من الروايات على الكحشاف. 
الميزان : : ,.95/7٠١‏ المدثر : الآيات :"3" 6" . وانظر: الحشاف للزمخشري . طبعمّ دار المعارف : 
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وفي قوله تعالى 7 يَوْمْ ترونها تذهل كل مُرْضعة عْمًا أَرْضعت وتَضع كل ذات حمل 
حَمْلهَا وترى الناس مئكارى وما هم بُكارى ولكنّ عَذَاب الله شديد © . 

نقل المفسر في بلاغة الآية كلامًا عن الكشاف وهو:( إن قيل : لم قيل: ( مرضعة ) 
دون ( مرضع ) ؟ 

قلت : المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي » والمرضع التي 
شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به فقيل: مرضعة ليدل 
على أن ذلك الهول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما 
يلحقها من الدهشة . 

وقال : فإن قلت : لم قيل أولا : ترون » ثم قيل : ترى ( على الإفراد ) ؟ 

قلت:لأنّ الرؤية أوَّلا علقت بالزلزلة فجعل الناس جميعًا رائين لها » وهي معلقة 
أخيرا بكون الناس على حال السكر فلا بد أن يجعل كل واحد منهم رائيا 


وفي قوله تعالى : 5 فإذا نقر في الناقور© فذلك يُومئذ يوم عسي رٌ ##على الكافرين 


ذكر المفسر كلاما للزمخشري قال فيه : ( فإن قلت بم انتصب إذا ؟ وكيف صح أن 
يقع يومئذ ظرفا ليوم عسير ؟ قلت : انتصب إذا بما دل عليه الجزاء ؛ لأنّ المعنى 
إذا نقر في الناقور عَسر الأمر على الكافرين ٠‏ والذي أجاز وقوع يومئذ ظرفا ليوم 
عسير أن المعنى هو: فذلك وقت النقر وقوع يوم عسير ؛ لأن يوم القيامة يأتي ويقع 
حين ينقر في الناقور . 

وقال : ويجوز أن يكون (( يومئذ )) مبنيا مرفوع المحل بدلا من (( ذلك )) و (( 


يوم عسير )) خبر . 


5 الميزان : 771١/15‏ . وانظر: الميزان أيضا : 1,/1/5 2 45/17: 54/18 , و : الحج : "؟. وانظر: الحشاف 


للزمخشري :ال 
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والى جانب هذا الاعتماد الواضح على الزمخشري في هذه الجوانب المتعددة 
تعرض الطباطبائي لمناقشته ورد بعض أقواله . ففي معنى السموات والأرض 
يومئذ ودوامها في قوله تعالى : * خالدين فيها ما دامت السماوات والأرْضِْ * ذكر 
المفسر كلاماً للزمخشري قال فيه : (( والدليل على أن لها سموات وأرضا )) قوله 
سبحانه : 8 يوم ل الأرض غير الأرض والسمانات : وقوله سيبخانه : 
وأورئنا الأرّض نتبوا من الجنة حيْث نشاء ؛ ولأنه لابد لأرض الآخرة مما تقلهم 
وتطليس سيدا ريحلقها الوقعالى أو بيظلهم اعون نوكل هنا اتلك شه هام وقد 
رفض المفسر هذا الوجه ؛ لأنه إثبات للسماء والأرض من جهة الإضافة فتكون 
الجنة والنار أصلاً . وسماؤهما وأرضهما تابعين لهما في الوجود » ونتج عن ذلك 
أن بقاء سماء الجنة والنار وأرضهما يتحدد بمدة دوام الجنة والنار لا بالعكس . 
والذي يبين تحديد بقاء الجنة والنار وأهلها بمدة دوام النشؤاكد وا لارطن انما هو مد 
حية أنهي تبهو تددو أريكن دويةة غير فافية: قانتعال :22 قا تدك تنفد اند 
الله باق 4 بعد أن أشار القرآن الكريم إلى تبدلهما ( . 
وفي موضع آخر لم يرجح المفسر قولا للزمخشري بخصوص معنى تنفس الصبع 
في قوله تعالى : # والصبْح إذا تنفس * حين ذهب الزمخشري إلى أن تنفس 
الصبح معناه إذا أقبل أقبل بإقباله روح ونسيم » فجعل ذلك نفسًا له على المجاز . 
على أن هذا الوجه بعيدٌ عن الذهن _ على قول المفسر _ والأقرب منه هو إنما عد 
الصبح متنفسا بسبب انبساط ضوئه على الأفق . ودفعه الظلمة التي غشيته . 


.١ 
. 5٠0/14 : وانظر: الكحشاف :141/4 , وللفائدة : انظر : الميزان‎ ٠١_4 : والمدثر‎ 80/1٠: أنظر: الميزان‎ 
16 على‎ ١ اال‎ 


0 
انظر: الميزان : 5/١‏ وهود: 7 وإبراهيم : 58 والزمر: 5/ والنحل :535 . وانظر : الحشاف : 
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وهو نوع من الاستعارة بتشبيه الصبح وقد طلع بعد غشيان الظلام للآأفاق بمن 
أحاطت به متاعب أعمال شاقة ثم وجد خلاءً من الزمان فاستراح فيه وتنفس فعد 
فنا يق للأفق تنفنا مقه 17 , 

مجمعالبيان: 

وهو من أفخر كتب التفسير وأعظمها لدى الإمامية الاثني عشرية بعد تفسير التبيان 
للشيخ الطوسي. ومجمع البيان للإمام السعيد » أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي 
المشهدي الرضوي 0" 

اعتمد الطباطبائي عليه في موارد متعددة يمكنني أن أبيّن ذلك الاعتماد بالشكل 


أ_ استعان الطباطبائي بنظرات الطبرسي في معاني الآيات واستهدى بها مؤيدا لما 
يراه من معنى . ففي قوله تعالى: ؤم الذين عدوأ ففي الجنة خالدين فيها مَا 
دامت السسماوات والأَرْض إلا ما شاء ربّك عطاء غير مُجذوذ4. 

خروجهم منها : لإجماع الأمة على أن من استحق الثواب فلابد أن يدخل الجنة وأن 
لا يخرج منها بعد دخوله فيها . 

ثم علق الطباطبائي قائلا : مسألة : (( وجوب دخول أهل الثواب الجنة )) مبنية 
على قاعدة عقلية مسلمة وهي أن الوفاء بالوعد واجب دون الوفاء بالوعيد » وأمّا 
بدألة عتم الخروج .من الجنة :بعد سخولها فهو نيا تكائزك عليه الآبات رالزوانلت + 


اليزات: :11" والتكوير: 18 . وانظر: : الكشاف 7115/4 . لقد تعرض المفسرلكثير من آراء 
الزمخشري بالنقد ولا سيما في بعضص العمائد التي اختلف الطباطبائي فيها مع المعتزلم منها 
قضيخ أفعال العباد وتفضيل الإنسان على الملانكة: والشفاعنّ وغيرها سياتي بيانها . 
وللإيضاح يراجع : الميزان :56ل اكلا 25/11١‏ ككل ؟ا كلل كا لاك علان لما راق م بتكمل 
217 . 

' محمد باقرالخوانساري : روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات . طهران , ٠119اه,‏ 01/0؟ , 
وانظر : معجم المؤلفين : 7_551/8". 
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والإجماع الذي ذكره _ يعني الطبرسي _ مبني على الذي تسلموه من دلالة الكتاب 
والسنة أو العقل على ذلك () . 

وقد يستعين المفسر بقول الطبرسي دون تعقيب عليه » وإنما إيراده قوله » وسكوته 
عنه بهذا الشكل يبعث على التأييد والاستعانة به في جلاء المعنى وهذا واضح ح في 
قوله تعالى : 5 إن 6 المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جينه 
وَلهُمْ عَذابُ الحر يق 4 . 

فبعد أن بين أنّ ما تعنيه الفتنة هو المحنة والتعذيب وأن ( الذين فتنوا ) عام يشمل 
أصحاب الأخدود » ومشركي قريش الذين كانوا يفتنون من آمن بالنبي ( صلى 
الله عليه وآله وسلم ) ليرجعوهم عن دينهم ٠‏ اكتفى بذكر قول للطبرسي استئناسا 
وتأييدًا لبيان تمام الآية فقال : (( قال في المجمع : يسأل فيقال : كيف فصل بين 
عذاب جهنم وعذاب الحريق وهما واحد ؟ أجيب عن ذلك بالمراد لهم أنواع العذاب 
في جهنم سوى الإحراق مثل الزقوم والغسلين والمقامع ولهم مع ذلك الإحراق 
بالنار)) 7 . 

ولا يعني استعانة المفسر بأقوال المفسرين ومنها أقوال الطبرسي في التفسير أن 
يأخذها أخذ المسلماتءولا يعتني بمناقشتها » فقد تعرض لأكثرها بالنقد والتجري-("ا 
ب _ استعان المفسر في بيان معاني قسم كبير من المفردات القرانية بما بينه 
الطبرسي في كتابه مجمع البيان . 

فعن كلمة ( ردء ) في قوله تعالى ؛ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فارس-. 
معي رذعا يُصدقني إني أخاف 3 كدو 


الميزان : 28/1١‏ وهود ٠١8:‏ . وانظر : مجمع البيان ؟/195. 
الميزان : ٠‏ والبروج ٠١‏ . وانظر : مجمع البيان 514/0. 
"انظ : ( مناقشته لأقوال المفسرين ) في هذه الرسالتّ : ص 208 . وللإيضاح يراجع : الميزان : 71/9 , 
56/٠‏ آاارؤة؟ ؟ابكة١ا_٠كل‏ ملرؤ0١.‏ 


0 
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نقل المفسر ما ذكره الطبرسي بقوله : يقال : فلان ردء فلان إذا كان ينصره ويشد 
ظهره ().ونقل عن صاحب مجمع البيان في قوله تعالى : ( وقَال الذين لا يرون 
لقَاءنا ونا أنزل علَينَا الملائكة أ نرى ربّنَا قد استكبروا ف في أنفسهم وَعَتّو نوا 
كبيرأ ؛ بن الرجاء:ترقب الخير الذي يقوى في النفس وقوعه ومه المع والمل ؛ 
داللقاء. المصير إلى الشيء من غير حائل » والعتو : الخروج إلى أفحش الظلم (") 

ج __ ومن اعتماده على مجمع البيان ذكره لبعض الحالات الإعرابية التي تسهم 
في جلاء معاني الآيات فقد أورد كلاما للطبرسي في قوله تعالى ( ذُلكمْ وأنّ الله 
مُوهن كيد الكافرين 4 ذكر فيه : و ( (( ذلكم )) موضعه الرفع وكذلك (( أن الله )) 
في موضع رفع » والتقدير لو . وكذلك الوجه فيما 
تقدم من قوله : * ذلكم فَذُوقوه وأَنَ للكافرين عَذَابِ النار : © ومن قال : إن (( ذلكم 
)) مبتدأ و ( فذوقوه ) خبره فقد أخطأ لأن ما بعد الفاء لا يكون خبرا لمبتدأ ء ولا 
يجوز : (( زيد فمنطلق )) ولا : (( زيد فاضربه )) إلا أن تضمر ( هذا ) تريد : 
(( هذا زيد فاضربه )) ) '". 

د _ نقل المفسر عن مجمع البيان عددا كبيرًا من الروايات الواردة عن الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم » وأئمة أهل البيت (عليهم السلام) » والصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم فيما يتعلق ببيان معاني الآيات . منها : ما ذكره من رواية عن 
اا ا ا ات : ( أهم 

خيْرٌ أم قوم تبْع قال : (( لا تسبوا تبّعا فانه كان قد أسلم )) (؛) 


-الميزان . : 17/". الآييّ : القصص : ١4‏ انظر مجمع البيان : 102/5. 
البترات : 6 ., سورة الفرقان : "١‏ , انظر : مجمع البيان ١10/5‏ . وانظر : الميزان : 5570/5 2 
1 . 

' الميزان : 50/4 . الآيات : الأنفال: 15:16 انظر مجمع البيان : 051/1١‏ وانظر: الميزان : 51/1 
ا 121. 

انظر الميزان : 1041/14 , سورة الدخان : 7؟ . وانظر : مجمع البيان : 11/0 وانظر : الجامع الصغير 
للسيوطي : 570/1 وللاطلاع راجع الميزان: 171/1 217/15 59 40. 
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ورواية عن الإمام الصادق في معنى ( الحفدة ) في قوله تعالى ٠:‏ وجعل الهم :.. 
أواجكم بنين وحفدة 0 قال : وهم العون منهم يعني البنين 00 

ومنها كذلك ما ذكره من روايات عن الصحابة والتابعين . ففي مخاطبته سبحانه 
لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى 5 الدف بغر الك حضف مقس 0 
وتقلبك في الساجدين : ذكر ما روي عن ابن عباس في مجمع البيان قوله : 
وتقلبك في الساجدين الموحدين من نبي الى نبي حتى أخرجك نبيا 7 . 

والذي تنبغي الإشارة إليه أن الطباطبائي لم يشر كثيرا إلى تفسير التبيان لأبي جعفر 
الطوسي » ولم يصرّح به فضلا عن كون التبيان تفسيرا معتبرا ذا مقام كبير عند 
الإمامية الاثني عشرية لما يحتله صاحب التبيان من مكانة عالية ومقام رفيع عندهم 
؛ باعتباره شيخ الإمامية . 

وفي اعتقادي إنما حصل هذا لاعتبارين : 

أوَلا : أن الطبرسي اعتمد اعتمادًا كبيرا على التبيان وخاصة فيما يتعلق بالتفسير 
المأثور . وهو ما صرح به الطبرسي نفسه حين قال : (( فإنه _ يعني التبيان _ 
الكتاب الذي يقتبس منه ضياء الحق ٠‏ ويلوح عليه رواء الصدق . قد تضمن من 
المعاني الأسرار البديعة » واحتضن من الألفاظ اللغة الوسيعة ... وهو القدوة. 
أستفيء بأنواره » وأطأ مواقع آثاره )) 7( . 

فكأن الطبرسي يحاكي الطوسي وينقل عنه في أغلب الجوانب التفسيرية . 

وثانيا : لما يحمله مجمع البيان من امتياز في اللغة والإعراب دونه التبيان » وقد 
صرح بذلك الطبرسي نفسه _ أيضًا _ بقوله : ( غير أنه _ الطوسي _ خلط في 
أشياء مما ذكره في الإعراب والنحو الغث بالسمين » والخائر بالزباد » ولم يميز 


إ-انظر : الميزان : 5١9/17‏ والنحل : 7١‏ . وانظر : مجمع البيان 572/7. 
'-اتظر : الميزان : 555/1١0‏ والشعراء : 75١9_7١14‏ . وانظر : مجمع البيان 1١7/5‏ . وللاطلا ع راجع : 
الميزان : 9/4؟؟ , 0//15. 


0 مجمع البيان , بيروت , 1900م | 


مدخل إلى تفسير الميزان 


بين الصلاح مما ذكر فيه الفساد ٠‏ وأدى الألفاظ في مواضع من متضمناته قاصرة 
عن المراد ) '١‏ 

فكلا الاعتبارين يكشف إلى حدّ ما علة إكثار المفسر من ذكر مجمع البيان دون 
ذكره تفسير التبيان وذلك لما في _ المجمع _ من تنسيق أوفى ٠‏ وزيادة على 
الأضل._ ٠‏ الشيان .كما هنا 

_مفاتيح العيب ( التفسير الحكبير ) : 

"0 

نقل الطباطبائي نسبة غير قليلة من آراء الرازي وأقواله » وتعرض لأكثرها بالنقد 
والفخليل: »وقة نيه الفيز ان كفر ا من الوان«التصدى لآزاء الراوف ةيور اقوالةء 
وبعبارة أخرى أن اعتماد المفسر على مفاتيح الغيب انصب على آراء الرازي نفسها 
. فقد تعرض لأكثرها بالنقد والمناقشة إن لم نقل لجميع ما ذكره من آراء للرازي _ 
على وجه التغليب _ وهذا يرجع إلى أن الطباطبائي من العدلية 7") 


أ الظي و الجافق تش :5/1 

. طبيمات المفسرين للداودي : "١5/١‏ وما بعدها. 

ارقت السدزلة بالعدلية رانظازه وكزية التصعاف (لرمخشرى وروةاند ا اعرف 71 وانظير 
: الشهرستاني ., الملل والنحل , تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل . القاهرة . مؤسسة الحلبي 
١‏ و رانظر: د . علي سامي النشار. نشاة الفكر الفلسفي في الإسلام . القاهرة, دار 
المعارف /ا191م , ط/, )5771/١‏ . ويعلل الدكتور أحمد محمود صبحي ذلك بقوله : (( وتكاد 
تندرج معظم نظريات المعتزلنّ التي تفسر صلة الله بالإنسان , أو بالأحرى مفهوم العناية تحت 
أصل العدل . بل أن الأصول الثلاثةَّ الباقيدّ متفرعدّ عن العدل داخلدّ تحته )) _ ( انظر : في علم 
الحلام _ مؤسسه الثقافة الإسلاميدٌ بالإاسكندريدّ , 19174 , 125/1 ) . وفي هذا الملصطلح 
يشترك الإمامييّ مع المعتزلة إذ أن العدل لديهم يعد من صفات الله تعالى الثبوتيهٌ الكمالية ( 
انظر : محمد رضا المظفر : عقائد الإماميثٌ, بيروت , دار الغدير . ص »٠غ‏ وما بعدها ) . وما بمفي من 
أصولهم الخمسة بعد التوحيد والعدل وهي : ( النبوة والإمامةّ والمعاد ) ترتحز على العدل لأن 
النبوة والإمامئ لطف منه تعالى وفي المعاد يثاب المطيعون ويعدب العاصون على قدر ما قدموه 
فى حياتهم الدنيا (المصدر السابق نفسه ص 58 , 14 . 177 ) . فالعدليخ كالمصطلح يمكن أن 
يتسع لكل من يفلسف العدل كأصل اعتقادي بهذا الشكل . والى ذلك يشير الشهرستاني 
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بخلاف الرازي الذي هو من الجبرية '') وباعتبار أنّ الرازي يهتم بالجانب الكلامي 
بل إن تفسيره يعد الرائد في هذا الاتجاه » كما أن للطباطبائي اهتمامات فلسفية 
وكلامية واسعة مما حمله ذلك كله على الاهتمام بالرازي ٠‏ 

ففي تفسير قوله تعالى : ( يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيذ 6 
وذكر المفسر كلامآ للرازي أفاد الجبر : (( بأن الله تعالى حكم الآن على بعض أهل 
القيامة بأنه سعيد » وعلى بعضهم بأنه شقي . ومن حكم الله عليه بحكم وعلم منه 
ذلك الأمر امتنع كونه بخلافه » وإلاً لزم أن يصير خبر الله تعالى كذبا » وعلمه 
جهلا » وذلك محال ؛ فثبت أن السعيد لا ينقلب شقيًاءوأن الشقي لا ينقلب سعيذا )) . 
واستدل الرازي برواية _ على هذا الكلام _ وهي قول الرسول (ص لى الله عليه 
وآله وسلم) لعمر رضي الله عنه : (( ولكن كل مير لما خلق له )) 7" 

ورد عليه المفسر : بأنه غالط فيه بأخذ زمان الحكم زمانا لنتيجته وأثثره . فمن 
البديهي أن الحكم الحق الآن باتصاف موضوع ما بصفة في المستقبل لا يستلزم 
الاتصاف بها إلا في المستقبل لا في زمان الحكم القائم » وهو الآن . كما أن حكمنا 


-بقوله : (فلهذا صار الإمامير متمسكين بالعدليدّ في الأصول ) انظر الملل والنحل 177/١‏ ) . هذا 
وان كان التحقيق الدقيق يؤكد أن فكرة العدل كاصل عقائدي لدى الاماميد بكل ما له 
من فروع وبراهين سبمت بحوث المعتزلم فيه. 

'-يقول الشورسفان: زر الجبز سو تفي القفل خقيقة عدن الفيه واشنافكه إلى الترف تناكت 
والجبريخ3 أصناف . فالجبريدّ الخالصد : هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا . 
والجبريم المتوسطن هي التي ند تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا . فاما من أثبت للقدرة الحادثة أثرا 
مافي الفعل ولك ذلك حكمس | ليس تحار . ثم قال : والمعتزلم يسمُون من لم يثبت للمدرة 
لحادثدّ أثرا في الإبداع والإحداث استملا لا جبريا )) . ويضيف قائلا : (ر والملصنفون في المقالات 
سموا الأشعريدّ حشوية وتارة جبريةّ » . وأما ابن حرم قائة يعتبر الأشعري من الجيرية الدي 
يعتبر الاستطاعمٌ التي يكون بها الفعل لا نكون مع الفعل ولا يتقد يتمدمه البتى الفعل . (انظر : 
ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل ؛ القاهرة . المطبعةّ الأدبيدّ. 7١17ه‏ .73777 . وانظر : 
خالد العلي : جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي . بغداد . مطبعدّ الرشاد . 1416م . 
ص .)١١١‏ 

أعسئن الترمذى: أنوات القند ويا ا جاء قا الققاء والتسعاة :انكر الدرازق#مشاتيه لغب 
مصر. الطبعدٌّ البهييّ, 01 ؟١١ه.,‏ طا ., 51/148. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


في الليل بأن الفضاء مضيء بعد ساعات _ وهو حكم حق _ لا يوجب إضاءة 
الفضاء ليلا . وحكمنا بأن الصبي سيصبح شيخا فانيا بعد ثمانين سنة لا يستدعي 
كونه شيخا فانيا في زمان الحكم » فقوله : (( فمنهم شقي وسعيد )) _ وهو خبر من 
الله تعالى بأن جماعة منهم أشقياء يوم القيامة وآخرون سعداء _ إن كان حكما 
بشقاوتهم وسعادتهم كذلك فإنما هو حكم صادر منه في هذا الآن بأنهم كذا وكذا يوم 
القيامة . ومن المسلم أنه لا يتغير عما هو عليه في ظرفه وإلآا لزم أن يكون خبره 
تقالى كذنا وغلمة جملا 5 أنه حكم ضنائر منه هذا الآن جادهم كذ وكا هذا الآن أو 
غلى القواء. 

ثم إن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (( وكل ميسّر لما خلق له )) لا يدل على 
جبر وإنما يدل على أن لما يؤول إليه أمر الإنسان من السعادة والشقاء وجهين : 
وجه ضرورة وقضاء حتم لا يتغير عن سبيل مثله » ووجه إمكان واختيار ميسر 
للإنسان يسلك إليه بالعمل والاكتساب . والدعوة الإلهية تتوجه إليه من الوجه الثاني 
دون الوجه الأول » لما يلزم الأخير من مساس بالعدل الإلهي » ومبدأ ترتب الجزاء 
يوم القيامة . 

ومن ثم فإن علمه تعالى بعمل الإنسان لا يستوجب بطلان الاختيار وثبوت الإجبار 
وإن كان معلومه تعالى لا يتخلف عن علمه ("). 

وعن فرعون بخصوص كونه دهريًا ينكر وجود الصانع أم لا ؛ ذكر المفسر كلاما 
للرازي مفاده : (( أن فرعون كان دهريًا ينكر وجود الصانع وكان يقول : (( مدبر 
هذا العالم السفلي )) هو الكواكب ٠‏ وأما المجدي في هذا العالم للخلق ولتلك الطائفة 
والمربي لهم فهو نفسه ء فقوله : ؟ أنا ركهم الأعنلى 4 أي مربيكم » والمنعم عليكم 
؛ والمطعم لكم . وقوله : ماعلمت لكم من إله غيري 4 أي لا أعلم لكم أحدا 


أ الميزان 7971_191١‏ هود : .٠١0‏ 
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يجب عليكم عبادته إلا أنا » ومن ثَمَّ فلا يبعد أن يقال : (( إنه اتخذ أصناما على 
صور الكواكب ٠‏ يعبدها ويتقرب إليها على ما هو دين عبادة الكواكب )) . 

وكان رد المفسر عليه : أنه ليس معنى الإلوهية والربوبية _ عند الوثنين وعبدة 
الكواكب _ خالقية السموات والأرض ٠‏ بل تدبير شيء من أمور العالم كما احتمله 
الرازي أخيرا . ولا في الدهريين : من يعبد الكواكب » ولا في الصابئين وعبدة 
الكواكب : من ينكر وجود الصانع » بل الحق أن فرعون كان يرى نفسه ربا لمصر 
وأهلها » وكان إنما ينكر كونهم مربوبي إله آخر على قاعدتهم لا أنهم أو غيرهم من 
العالم ليسوا مخلوقين لله سبحانه»وظاهر قوله تعالى:: وقال فعون يا أَيْها الملا ما 
علمت لكم مَنْ إله غيري فأواقذ لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلى 
طلغ إلى إلّه مُوسى * أن فرعون كان يشك في كونه إلهأ لموسىءوأن معنى قوله 
:(ما علمت لكم من إله غيري) نفي العلم بوجود إله غيره لا العلم بعدم وجود إله 
0000 

5_المفرداتفي غريب القرآن: لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني ت ٠.7‏ 5ه '", الذي اعتنى بالجانب اللغوي لغريب القرآن » وأضفى 
على المفردات الغريبة معاني قرانية من خلال ورودها في القرآن الكريم . وقد 
رتب الأصفهاني كتابه على الحروف الهجائية » ثم أدرج تحتها ما ورد من مفردات 


غريبة في القرآن ١‏ . 


: 8 . 3 : 1 ١ 

الميزان : الشف شيف والنارعات :6 المصص : 8 . وانظر: تفسير الرارزي 71" واكرلة. 
وانظر: الميزان 56 أذلل 08 "ارال "ل كبؤزةطل ,ك8" "؟اركة 4ل عار؟م١ا "7٠١‏ 
كلك كابرلولا اا ربكت لمالبلام١.‏ 


'-افكلذ: معجمالمؤلفين : 5. 
0 8 


كيلاني. 
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أما وجه اعتماد الطباطبائي على هذه ( المفردات ) فقد كان واضحا وواسعا في 
بيان معاني المفردات » وقد فاقت مفردات الراغب كل مصدر اعتمده المفسر بشأن 
مفردات القرآن الكريم » وحتى مجمع البيان الذي مر التعريف به . 
مثاله : ذكر المفسر كلاماً للراغب في معنى القسط في قوله تعالى : ( قل أُمَرَ ربّي 
بالقسط وأقيمُوا وجُوهَكمْ عند كل مَسنجد وَاذْعْوهُ مُخلصين لَه الدَينَ »© فقال : 
والقسط _ على ما ذكره الراغب_ هو النصيب بالعدل كالنصف والنصفة 
قال: 'ليجزي الذين آمنوأ وعملوا الصّالحات بالقسئط )و( وأقيمُوا الون بالقسط » 
والقسط هو أن يأخذ قسط غيره وذلك جور . والإقساط أن يعطي قسط غيره وذلك 
إنصافءولذلك قيل : ( قَسَط الرجل ) إذا جارو( أقسط ) إذا عدل قال تعالى:( وما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطبا #وقال : ( وأقسطوا إن الله يُحبْ المُقسطين 4 7". 
انوار التنزيل واسرار التاويل : 
للبيضاوي ناصر عبد الله بن عمر بن محمد بن علي ت ١ه‏ (). 
اعتمد المفسر عليه في بيان معاني بعض المفردات كما نقل عنه بعض المرويات ٠‏ 
إلا أنه على وجه العموم لا يشكل أثرا كبيرا بالنسبة إلى المصادر التفسيرية الأخرى 
لضألة ما اعتمد عليه » وقلة ما تعرض لأقواله بالنقد () . 
ففي المفردات مثلا نقل عنه معنى ( التهيئة ) في قوله تعالى : 7 إِذْ أوَى الفتيّة إلى 
الكهف فقالوا ربّنا آتنا من لذنك رَحمة وَهيّئ لنا من أُمْرِنا رشداً 4 فقال : أص لها 
إحداث هيئة الشيء). 


أ-الميزان : 77/4 والأعراف : 19 . يونس : 5 , الرحمن : 9: الجن : 10 . الحجرات : . وانظر: المفردات 
للراغب الأصفهاني , تحقيق محمد سيد كيلاني . طبع دار المعرفة . ص"50.وللاطلاع راجع 
الميزان 197/19211٠١66١1‏ لا على سبيل الحصر. 

'-انظر:.طبقات المفسرين للداودي ١492/1؟‏ وما بعدها: 

" انظر: الميزان : 11/9/1١‏ 191. 

انظر: الميزان : ؟41/1؟ والكهف ٠١:‏ . وراجع تفسير البيضاوي, المطبعة العثمانيةّ, 1715ه, 
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"لء. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


وفي معنى ( مريد ) في قوله تعالى : * وإن يذغون إلا شيْطانا مريدا ؛ نقلك عن 
ا ا 00 
ومنه ( صرح مسد )ءو( غلام أمرد ) » و ( شجرة مرداء ) للتي تناثر ورقها '"' 
واشل عه في ارول كول تعالي + الذين عاهدت منْهُم ثْمَ ينقضون عهدهم في كل 
مرّة وَهُمْ لا يتقون أنهم يهود بني قريضة . عاهدهم رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) بأن لا يمالئوا عليه فأعانوا المشركين بالسلاح وقالوا : (( نسينا )) ثم 
عاهدهم فنكثوا ومالؤوهم عليه يوم الخندق وركب كعب بن الأشرف إلى مكة 
فخالفهم () . 
6_الدرالمنثورفي التفسير المأثور : 

للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكررات ١١31ه‏ (). 

اعتمد الطباطبائي على هذا التفسير بشكل واسع فيما نقله من المأثور عن رسول 
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) والصحابة والتابعين » ويعد المصدر الأول للميزان 
في المأثور . 

ففي تفسير قوله تعالى : الله لا إله إلا هو الحى القيُوم لا تاخذة سنة ولا 
نوم : ذكر رواية في الدر المنتور عن أبي أمامة الباهلي قال : قلت يا رسول الله 
أيما أنزل عليك أعظم ؟ قال : الله لا إله إلا هُوَ الحيُ القِيُومْ ... آية الكرسي 7 . 
ونقل رواية أخرى من الدر ع موسا ب يت 
الخطاب قلت : ؛ وإذا ضربَكثمٌ فِي الأرْض فليْس عَلَيْكُمْ جْنَاحٌ أن تَقصروا مِن 
الصلاة إن حقدم أن يقْتِتَكُم الذين كَفروا وقد أمن الناس ؟ فقال لي عمر : عجبت 


انظر : الميزان : 85/04 والنساء : 2١١1‏ وراجع تفسير البيضاوي ؟. 

انظر: الميزان : 1751/8 والأنفال : وراجع تفسير البيضاوي .4١/١‏ 

انظر: معجم المؤلفين 118/0 _ 1759. 

انظر : الميزان : ؟"/7"” والبقرة : 00" , وانظر : الدر المنثور : ؟/0؟؟ , وراجع #فبوية حورن بن حتبل 
0 ضمن حديث أبي أمامةّ الباهلي. 


١ 
١ 
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مما عجبت منه فسألت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك فقال : (( 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته )) ] () . 
وعن ابن عباس في الدر المنثور نقل قوله في تفسير قوله تعالى  :‏ إن الذي فرض 
عليك القنرآن لرادك إلى معاد 4 قال : إلى مكة () . 
وفي سبب النزول نقل الطباطبائي رواية من الدر المنثور عن سعيد بن جبير قال : 
[ كانت قريش تعارض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطواف يستهزئون 
ويصفرون ويصفقون فنزل قوله تعالى # وما كان صلاتهم عند البيت إلا نحكاء 
ولصندية” 1 
6 تفسيرر أبوالسعود): 

المسمّى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » لقاضي القضاة أبي السعود 
محمد بن محمد العمادي دت ١(دوؤه‏ (1). 
لم ينقل المفسر عن هذا التفسير سوى قولين تقريبا وقد استحسنهما وعضيد بهما قوله 
. ففي نسبة عسى ولعل وسوف إلى الله سبحانه نقل عن تفسير أبي السعود قوله : 
عسى ولعل وسوف في مواعيد الملوك بمنزلة الجزم بها وإنما يطلقونها إظهارا 
للوقار » وإشعارا بأن الرمز من أمثالهم كالتصريح ممَّنْ عداهم . وعلى ذلك مجرى 
وعد الله تعالى ووعيده . وعلق عليه المفسر بأنه وجه وجيه ©. 


انظر: الميزان : 17/0 والنساء ٠١١١‏ . وانظرالدر المنثور: 1١4/7‏ وراجع سنن النسائي : كتاب 
تقصير الصلاة في السفر, وسنن الترمذي : أبواب التفسير : تفسير سورة النساء . وسئن ابن 
ماجه : كتاب إقامتّ الصلاة والسندّ فيها : باب تقصير الصلاة في السفرء. وسنن الدارمي : 
كتاب الصلاة , باب قصر الصلاة في السفر. وللاطلاع : انظر: الميزان 181/8 , 7591 5175/11. 

الميزان : 40/17 . والقصص 80 . وانظر : الدر المنثور : 150/0 . وللاطلاع انظر: الميزان 278/1 2758 
لض ال" 

الميزان : 80/4 . والأنفال : 50 . وانظر: الدر المنثور: 147/7 . وللاطلاع انظر: الميزان : .٠04/0‏ 

يقول رضا كحالة : إن وفاة أبي السعود سنت 447 رمعجم المؤلفين .)701_701/1١‏ 

انظر: الميزان 588/14 , وراجع تفسير أبي السعود , المطبعت المصريةّ بالأزهر, 1551ه, طا , 
ع وللاطلاع انظر: الميزان : .585/١١‏ 


مدخل إلى تفسير الميزان 
١‏ روحالمعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني : 

لشهاب الدين السيد محمود أفندي البغدادي الآلوسي .ت ١17١١اه‏ . 

إن وجه اعتماد الطباطبائي على هذا التفسير يشبه إلى حد كبير طبيعة اعتماده على 
النبي( صلى الله عليه وآله وسلم )!') وقد تعرض الطباطبائي لأكثر ما نقلنه من 
أقوال ا ا أن يكتفي بذكرها . 

ففي قوله تعالى : فاستقَم كما أمزت #ذكر المفسس قو لا للالررسي فد روه 
المعاني مفاده : 

أمن لله وسولة ت(ضتلى الله عليه وآله :وس ) بالاستفانة ستل الاستتقامة التى أمر تهنا 
مي ا و لب بابي مني امريد ا ور 
فبعيد عن سنة القرآن وحاشا أن يعتمد بالبيان القرآني على أمر مجهول أو أمصل 
مستور غير مذكور . 

ثم رد على الشطر الثاني من كلام الآلوسي الذي يقضي بأن المراد بقوله ( استقم ) 
الدوام على الاستقامة » وهي لزوم المنهج المستقيم المتوسط بين الإفراط والتفريط 
وذلك بأن معنى استقامة الإنسان في أمر تبوته على حفظه وتوفيته حقه بتمامه 
وكماله . واستقامة الإنسان مطلقا : ركوزه وثبوته لما يرد عليه من الوظائف بتمام 


قواه وأركانه ( بحيث لا يترك شيئا من قدرته واستطاعته ) لغو ولا أثر له 
ثم يضيف المفسر قائلا : ولو كان على ما يقول _ يعني الآلوسي _ لكان الأنسب 
أن يردف هذا الأمر بالنهي عن الإفراط والتفريط معا مع أنه تعالى عقبة بقوله: : ولا 


أ انظر: الميزان : 5/8؟1, 705 358 , قروم 59/1١78‏ لا على سبيل الحصر. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


تطغوا 4 فنهى عن الإفراط فقط لأنهم يومئذ لم يكونوا مبتلين إلا بالإفراط دون 
التفريط والاستكبار عن الخضوع لله والخروج عن زي العبودية دون التذلل 7" . 
1١‏ تفسبيرالمثار: 

أفاد الطباطبائي من أقوال وآراء الإمام محمد عبده وتلميذه رشيد رضا 9) ثم ما 
انفك أن تعرض لأكثر ما أورده منها في الميزان بالمناقشة والنقد . 

ففي معنى الرجال الذين على الأعراف _ يوم القيامة _ ذكر المفسر عدة روايات 
منها : أن هؤلاء هم العباس وحمزة وعلي وجعفر يجلسون على موضع من 
الصراط يعرفون محبيهم ببياض الوجوه ٠»‏ ومبغضيهم بسوادها . 

تم ذكر تعليقا لصاحب المنار قال فيه : (( فأي فائدة في تمييز هؤلاء السادة على 
الصراط لمن كان يبغضهم من الأمويين ومن يبغضون عليًا خاصة من المنافقين 
والنواصب ؟ وأين الأعراف من الصراط ؟ هذا بعيد عن نظم الكلام وسياقه جدا )) 
ا'اريوقة أي الففسن ظطريكة ليذه الزوابة للسيست نفدي 7 

بينما خالف الطباطبائي ما ذهب إليه محمد عبده من أن أمر إبليس بالسجدة ونهي 
آدم عن أكل الشجرة تكوينيّان ؛ وذلك لأن الأمر والنهي التكوينيّين لا يقبلان التخلف 
والمخالفة ؛ وقد خالف إبليس الأمر » وخالف آدم عليه السلام النهي 0). 


١‏ ليان :2843/11 وهو 116 واتكان: كتير الالوسيء الظيسة المتدرية يكير 19679 واتكدر: 
الميزان : ا-74, رمال ١ل‏ الرطلك 6ت تك ل مكلك مكل همل سل لزت للدي وابللاك 
1/1 

' للإمام محمد عبده ومدرسته التفسيرية أثر واضح في جوانب عديدة من الميزان . وهوما 

"-انظر: تفسيرالمنان ط؟. 4,؟5. 

انظر: الميزان 177_1171/4 وللاطلا ع أنظرالميزان أيضا : 27_45/4, .15١‏ 

* انظر: الميزان : 59/4 , وراجع تفسير المنار. القاهرة . مطبعة المنار, 1547ه, ط؟ , 751/4 وما 
بعدها . وللاطلاع انظر : الميزان : */59؟ , 7837/5 00/1 /ارلتكل ابلاكل «كل فرللاك الال الكل 
ارتل ثلال اول 
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_الجواهرفي تفسير القرآن : للشيخ طنطاوي جوهري 
نقل عنه الطباطبائي بعض الأخبار حول الأناجيل الأربعة ( متى » ومرقس ٠‏ ولوقا 
ويوحنا ) 7 وكذلك جزءا من أخبار ذي القرنين ودول اليمن (" . 
ولعدم رغبة المفسر في تحميل الآيات القرانية ما استجد من نظريات علمية » كما 
هو مشهور في تفسير الجواهرء فإنه لم يعول على أقوال الشيخ جوهري في الأغلب 
الأعم » بينما تعرض له بالنقد وعلى سبيل المثال في استدلاله على مبدأ الزوجية في 
الكون في قوله تعالى : ؛ ومن كل الثّمرات جعل فيها زؤجين اثلنيْن قال 
الطباطبائي : إن ظاهر الآية لا يساعد عليه » والذي يفيده أن نفس الثمرات زوجان 
اثنان وليست مخلوقة من زوجين اثنين . ويمكن استفادة مبدأ الزنوجية من آيات 
أخرى كقوله تعالى : * سبْحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض 
وقوله * ومن كل شيء خلقنا زؤجين لعلكمْ تذكرون در 
وهناك تفاسير أخرى لا حاجة للوقوف عندها بل نكتفي بذكرها فقط حيث اعتمد 
المفسر عليها في نقل مرويات ذكرتها هذه التفاسير فحسب . وبنسبة قليلة فيما 
قورنت بالتفاسير المتقدم ذكرها وهي : 
١‏ _ أحكام القرآن للجصاص أبي بكر أحمد بن علي الرازي . ت 5ااه 7). 
١‏ _ العرائس في قصص الأنبياء للثعلبي أبي إسحاق أحمد بن إبراهيم . ت 
ا ةه ا . 


ا 7 
الميزان : ؟/0١؟‏ وراجع تفسير الجواهر. مصر. مطبعم المصطفى البابي الحلبي 517؟1١ه‏ . ١١5/"‏ وما 


الميزان ا ليان وراجع تفسير الجواهر: 86 مو(مايعدها. 
- الميزان : 5١‏ والرعد "ءيس 3١6:‏ . الذاريات : 68. 
- الميزان : 1917/5 وانظر : طبمات المفسرين للداودي .00/١‏ 


- الميزان : 380/6 , 195/٠١‏ . وانظر : طبمات !ا 0 /0. 


0 
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" _ الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي . ت ١51ه‏ 7" . 

؛ _ التأويل لمعالم التنزيل المشهور بالخازن : لعلاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم . ت ١4لاه‏ (). 

ه _ تفسير القرآن العظيم للحافظ إسماعيل بن عمرو بن كثير. ت 5/الاه (). 

5 _ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير » لمحمد بن 
علي الشوكاني . ت ٠6؟7١ه‏ /). 

كما نقل المفسر عن نفاسير إمامية روايات كثيرة تصل في إسنادها إلى الرسول( 


صلى الله عليه وآله وسلم )» وأئمة أهل البيت عليهم السلام . وهي : 
١‏ _ تفسير العيّاشي : لمحمد بم مسعود بن عيّاش 7) . 
١‏ _ تفسير الفرات : لفرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي 7). 


؟ _ تفسير القمي : لعلي بن إبراهيم بن هاشم القمي 7". 


الميزان : 748/6 , وانظر: طبقات المفسرين للداودي 10/7. 

الميزان : 711/7 وانظر: طبقات المفسرين للداودي 475_577/1. 

انظر: الميزان 154/1 , 118/4 . وانظر: طبقات المفسرين للداودي .1١17_1١١/1‏ 

انظر: الميزان 046/1 . وانظر: معجم المؤلفين .88/1١‏ 

انظر: الميزان 1/1 7 برل ار ل 039 117.015 71١‏ 505لا على سبيل الحصر. 
يقول الأمين : ١‏ ومحمد بن مسعود العيئاشي له تفسير القرآن المعروف بتفسير العياشي وهو من 
فقهاء الشيعرّ الإماميجّ , وله أكثر من مئتي مصنف وهو من علماء القرن الثالث الهجري ) انظر : 
أعيان الشيعتّ : .""5/١‏ 

انظر: الميزان 174/١‏ , 7748/7 لا على سبيل الحصر. يقول الأمين : يروي علماؤنا عن فرات وعن 
كتابه وفرات من أواسط المئنّ الثالكة ( أنظر : أعيان الشيعة 717/١‏ وانظر : روضات الجنات 
4ل وما بعدها ). 

"' انظر: الميزان 99/8 , 157 , 100 , 40/4 , 174 , 41/10: 118 لا على سبيل الحصر .والقمي من أواخر 
القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع الهجري ( انظر : أعيان الشيعدّ : "14/١‏ ). 


مدخل إلى تفسير الميزان 


؛ _ تفسير النعماني : لمحمد بن إبراهيم بن جعفر أبي عبد الله الكاتب 
النعماني7" . 

ه_ جوامع الجامع : للطبرسي أبي .علي الفضل.بن الحسن ..ت 578ه!". 
5 _ آيات الأحكام للقطب سعيد بن هبة الله الحسن الراوندي (). 
_ سعد السعود : لرضي الدين أبي القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد 
الحسيني . ت 55715ه 7 ). 
6 _ الصافي في التفسير : لمحمد بن الشاه محمود المعروف بملا محسن وبالفيض 
الكاشاني . ت ١9١٠١ه‏ (). 


5 فين البرهاخ للدي هاشم بن سليمان البهر اتى .يت 17 اه 07 


أ انظر :الميزان 78/7 780/4 , 711/7 لا على سبيل الحصر .والنعماني من أهل المننّ الخامسة ١‏ 
أعيان الشيعتدّ "14/١‏ وانظر : روضات الجنات 57//5؟1 ). 

انظر: الميزان 70/9 , 797/7, 15/7: 50/11 لا على سبيل الحصر. وجوامع الجامع في التفسير هو 
من مختصركتابيه مجمع البيان والكافي الشافي في التفسير ( انظر: معجم المطبوعات 
العربيم والمعريي . مصر 515؟١اه.‏ ص27١"١١‏ ). 

انظر : الميزان : 8/71" . وقطب الدين عالم فميه وثمَه محدث . وعين متكلم . كان حنا سند 
5 (انظر : أعيان الشيعدّ : ١11/10‏ ومل بعدها ). 

انظر: الميزان : ٠١4/17‏ , 74/15 45/11 لا على سبيل الحصر. وانظر : معجم المؤلفين : 768/7 . 
سعد السعود كتاب علمي ديني في يتناول أيات الذكر الحكيم بتفسير دقيق وشرح واف 
مفيد . مع استعراض عام لاراء جملدّ من العلماء ومناقشي أقوالهم انظر: سعد السعود لابن 
طاووس . النجف , 379؟١ه,‏ طا. 

“ انظر: الميزان : 157/7 737/7 , 70 , 77379/5, 70/0 لا على سبيل الحصر. وانظر: معجم 
المؤلفين؟17/1. 

انظر : الميزان : 98/1 71/4 , 500 , 7937/7 , 104/5 , 185/0 لا على سبيل الحصر. يقول فى أعيان 
الشيعت : وقع هذا التفسيرفي ستدّ مجلدات رانظر: )370/١‏ . وانظر: الذريعة إلى تصانيف 


الشيعى رمد 9 معجم المؤلفين 4/اما. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


٠‏ _تفسير نور الثقلين : للشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي. ت 
5ه .)١‏ 
ثانيا _ كتب اللغي : 
إلى جانب التفاسير التي اعتمد عليها المفسر في بيان أكبر نسبة من المفردات هناك 
مصادر أخرى اعتمد عليها في بيان لغة المفردات : 
١‏ _ الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري . ت 935”:ه "(". 
5 لسان الغورب: + لابو متظون المضعزى ونه #ااهن 3 : 
" _ المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي . ت ٠/الاه‏ /') . 
: _ القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي . ت ١41/ه‏ 3 . 
في تفسير قوله تعالى * ولا تركنوا إلى الذين ظلمُواً 4 يقول المفسر : قال في 
الصحاح : ركن إليه كنصر ركونا : مال وسكن » والركن بالضم الجانب الأقوى . 
والأمر العظيم والمنعة » وعن لسان العرب مثله » وعن المصباح : أن الركؤن هو 
الاعتماد على الشيء ('). 

وفي تفسير قوله تعالى ولا تغذ عيّناك عنَهُم تريذ زينة الحيّاة الدنيا 4 يفول 
الطباطبائي : قال في القاموس : يقال عدا الأمر وعنه جاوزه وتركه 7" . 


١‏ انظر: الميزان 745/17, 153/17 . ويقول الخوانساري ( نور الثقلين في تفسير القرآن الكريم 
أربعدّ مجلدات ... ونقل فيه أحاديث النبي رصلى الله عليه وآله وسلم والأئمدّ عليهم السلام في 
تفسير الآيات من أكثر كتب الحديث) . انظر : روضات الجنات .7١17/5‏ 

'-انظر: الميزان 777//0, ,لال العو الل ارقم /الركوى لوال ١لرن؟.‏ 


تفل الميزان 3١6/0‏ , ااركءكنق لول ؟ارذخذ؟ا. 
3 


انظر: الميزان 80/1١‏ 5.09/17. 


© انظر: الميزان 7.9/17 3.084 , 45/15. 


أ-انظر: الميزان 80/1١‏ . وهود : 1١7‏ . انظر : الصحاح للجوهري1/4؟1 وباب النون فصل الراء . وانظر : 


لسان العرب : /ضاائء وما بعدها فصل الراء حرف النون ( وانظر: المصباح المنير : بيروت 0 دار 
"- انظر : الميزان 7017/17 . والكهف ١8:‏ . وانظر : القاموس المحيط : 70/4؟ فصل العين باب الواو 
والياء. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


5 _ المزهر في علوم اللغة السيوطي !" . 

خالا معاد زه العتوسي والروانت: : 

نقل المفسر في أبحاثه الروائية روايات كثيرة عن الرسول (صلى الله عليه واله 
وسلم) وأئمة أهل البيت والصحابة والتابعين إلى جانب ما ذكرناه من كتب التفسير 
التي نقل عنها جزءا من هذه المرويات واعتمد على كتب الفريقين في الحديث 
والرواية » فإلى جانب الصحاح عند أهل السنة ذكر الكتب الأربعة عند الإمامية. 
ونقل عنها جميعاً فضلاً على عدد كبير من كتب الحديث والرواية وكتب أخرى أفاد 
منها المفسر . وسأكتفي بذكر هذه المصادر فحسب دون أن أتعرض للتفصيلات 
التي تعرضت إليها في مصادره التفسيرية لأنها تتفق جميعها على حد سواء في 
كعك فاقلا نتها للززوائة و الحديقكو بر اما هسالة تعر ضعه و مكاقتته ليده لفو ياك 
فسيأتي الكلام عنها في منهجه الأثري !" . 

وقد راعينا في ترتيب هذه المصادر تسلسل حروفها الهجائية : 

."( الاحتجاج للطبرسي » لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب‎ _ ١ 

١‏ _ الاختصاص : لأبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام بن 
جابر بن نعمان بن سعيد العربي العكبري البغدادي الملقب بالشيخ المفيد .ات 
1 

؟ _ الإرشاد : للشيخ المفيد 0 


انظر: الميزان : 570/8. 
في نهايةّ هذا الفصل تجدون جدولا بالكتب التي نقل عنها المفسرالأخبار والروايات. 
- انظر: الميزان 85/7 , 27/٠١0148/170117/٠١‏ . ويقول الطهراني : ر والطبرسي أستاذ رشيد الدين 
محمد بن علي ابن شهراشوب الروي الذي توفي سني 044ه ... فيه احتجاجات النبي والأئممّ وبعض 
الصحابث وبعض العلماء وبعض الذريةّ الطاهرة . وأكثر أحاديثه مرسل)الذريعمَ الى 
تصانيف الشيعتّ .587_141١/١‏ 
انظر: الميزان 501/1 7551/7 وانظرروضات الجنات للخوانساري 181/1 _178. 


© انظر: الميزان : 17/16 501/14. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


؟ _ إرشاد القلوب : لأبي محمد الحسن بن أبي الحسن الديلمي ("). 

ه _ الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار : للشيخ الطوسي أبي جعفر محمد بن 
الحسن . ت نا 

5 _ الاستيعاب في معرفة الأصحاب : لابن عبد البر المالكي القرطبي (). 

.)/ الإصابة في تمييز الصحابة : لابن حجر العسقلاني . ت ؟65/ه‎ _ ٠ 

6 _ الاعتقادات : للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى 
ابن بابويه القمي . ت ١41"اه‏ ©©). 

4 _ أعلام الورى بأعلام الهدى : للطبرسي » أبي علي الفضل بن الحسن بن 
الفضل المشهدي الضوي . ت 44هه (). 

٠‏ _الإقبال:لابن طاووس رضي الدين أبي القاسم علي بن موسى بن. جعفر بن 
محمد اين أحمة:ين محمد ين أحمد مق مكمك ين محمد الطاووس الحسيني الداودي 
العلى :كه ؛كافي 1" 

١_إكمال‏ الدين وإتمام النعمة : للشيخ الصدوق "). 


-يقولتقن ووضبات اللحنات :زه ووله يميق الدياني. هحب ونسعقات ينها كداب زرإرفاد 
القلوب)) في مجلدين) انظر: الميزان 9/7.. 

' انظر: الميزان : 144/4 وهو أحد الكتب الأربعة عند الإمامية. 

انظر: الميزان : 741/4 وينظر : روضات الجنات 54/4؟_540. 

انظر: الميزان 597/4. 

“ انظر: الميزان 5187/16 , ٠١0/17‏ وانظر: الذريعتةّ إلى تصانيف الشيعت : 571/7. 

انظر: الميزان 591/9. 

"' انظر: الميزان 106/1؟_10؟5 وهو ( الاقبال بصالح الأعمال) انظر : الذريع3 إلى تصانيف الشيعة : 
1 0. 

“ انظر: الميزان 511/5 , 778/17 49/19 وكثيرا ما يحتضره المفسر بقوله : (وفي الإكحمال) . 
وللفائدة انظر: (الذريعة : 887١/١‏ ). 


مدخل إلى تفسير الميزان 


_الأمالي : للشيخ أبي علي الحسن بن الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي . ت 6١هه‏ 7" . 

. "( _أمالي الصدوق‎ ١ 

4 _أمالي المفيد 7 . 

١‏ _ أمان الأخطان لين اووس عدت دف 

7 _بحار الأنوار : لمحمد باقر بن المولى محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني 
المشتهر بالمجلسي . ت ١١١١ه‏ (). 

١‏ _ بصائر الدرجات : لأبي جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار .ا ت 


6ه (0), 
_ تحف العقول : للشيخ الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة 7" . 
9 _التعريف : لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة الصفواني""). 


.)'( _التمحيص : للشيخ أبي على محمد بن همام‎ ٠ 


انظر: الميزان 1/4. ويقال له أمالي ابن الشيخ نسبد إلى الشيخ الطوسي ت0١41ه‏ . وقد طبع في 
طهران سني ؟1١17١ه.‏ انظر : الذريعمّ إلى تصانيف الشيعتة 5.4/7. 

انظر: الميزان : ١46/١‏ وقد يسمى المجالس ( انظرروضات الجنات : 155_177/1). 

انظر: الميزان 1/غ57. 

انظر : الميزان 8/5١5؟.‏ 

“ انظر: الميزان : 1737/1 , 17/17 711 (انظر: الروضات ؟/9ا_١41).‏ 

انظر: الميزان : 531/1, 151/1 , 170/7: 48/8 517/1١‏ . يقول الطهراني : ذكر النجاشي 
والشيخ في الفهرست : أنه يرويه عن محمد بن يحيى العطار ... وهو يروي عن الإمام العسكري 
عليه السلام ... طبع بإيران سن 08١١ه‏ ) انظر : الذريعد : .١135/"‏ 

انظر: الميزان : 114/١‏ والمؤلف معاصر للشيخ الصدوق ت١14ه‏ . انظر: الذريعة : */00+ ويقول 
في روضات الجنات : 189/١‏ : أورد في تحف العقول جملة وافينّ من النبويات وأخبار الأئمة. 

“انظر: الميزان : 7714_770/1, ويقول في معجم المؤلفين 141/8 : أنه كان حيًا سند 1141م 

9 انظر: الميزان 17/1 . وقال في الروضات 101/1 رقال المجلسي : أنه جمع فيه أحاديث شدة بلاء 


المؤمن وانه تمحيص لذنوبه ). ٌْ 


مدخل إلى تفسير الميزان 


١‏ _تنبيه الخواطر : للشيخ ورام بن ورام بن حمدان بن عيسى النخعي العراقي 
الحلي ت ه.كه ()., 


”> _ تهذيب التهذيب : لابن حجر العسقلاني 7 . 

24-___التوحيد : للشيخ الصدوق . ت ١ه‏ ()., 

ه” _ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : للشيخ الصدوق 7 . 

7" _جامع الأصول لأحاديث الرسول : لابن الأثير أبي السعادات مبارك بن 
محمد الجزري الشافعي . ت75.05"). 

_ الجعفريات : للشيخ أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث بن محمد 
الكوفي7". 


انظر: الميزان : 0/7؟؟ ويقول في معجم المؤلفين 115/17 من آثاره : تنبيه الخواطر ونزهة النواظر 
ويسمى بمجموعدّ وام . وانظر : أعيان الشيعدّ 117/١‏ , وانظر : روضات الجنات : 707/7. 
' انظر: الميزان : 786/5 , 784 788 59/0 57 3048_2017 وهو أحد الكتب الأربعتّ عند الامامية 
ف الحدئة» 
انظر: الميزان : .51١/5‏ 
انظر: الميزان : 39/9 , 35/4 15/18. 
" انظر: الميزان : 775/6 10:0/18. 
أ-انظر: الميزان 780/7 قالفى كشف الظنون ص 0077_0750 : انه اختصرعدة مرات وأنه يُعنى 
بالحديث عن الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم وقليلا ما يُعنى بأقوال التابعين والأنمة كما 
بسط القول في بيان أصول الحديث وأنواعه. 
" انظر: الميزان : 518_717/1 قال فى الروضات : 170/1: ركان من أعاظم فقهاء الإماميدّ.. وله من 
المؤلفات كعات رز الجغفرنات ‏ الذي تظهن انث سرية بالإستاد المقضيل عن مولاتا الأمناء 
الصادق عليه السلام في كثير من أبواب الفقه ). 


مدخل إلى تفسير الميزان . 


_جمع الجوامع : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي .ا ت 
1 دن 

4 _حلية الأولياء : لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بز 
مووان: ا لاصرفياض كه + 1 

_الخرائج والجرائح في المعجزات لقطب الدين أبي الحسين سعيد بن عبد الله 
بن الحسين بن هبة الله بن الحسن الراوندي 7). 

.)*7 الخصال للشيخ الصدوق‎ __ ١ 

5 _الدلائل :للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى بن عبد الله ا 
*” _دعائم الإسلام : للقاضي نعمان المصري الإسماعيلي الفاطمي !') . 

4 _الدعوات : لقطب الدين بن الحسين سعيد بن عبد الله الراوندي (" . 

5 _ربيع الأبرار : للزمخشري أبي القاسم جار الله محمود بن عمر .٠ت‏ 


مهم 07 


كدر 13743151 كان كن حخويت الخلتوة من 031 رتك. _ععف اسوك وداه تمه 
استيعاب الاحاديث النبويم ). 

أقلو امرنران:#7079 اقول فن روضاة افينات زوله كناب حلية الأولناك وموية احسن الحضدن 
كما ذكره ابن خلكان ‏ . وفي كشف الظنون ص 188 يمول : ر مو مجلد ضخم واختصر 
مردين ). 

انظر : الميزان : 15372١ .5348/1١‏ ويقول في أعيان الشيعنّ ١7/50‏ 5" : انه كان حيا سند 377ه . 

.١151١/17 . 1١7/4 : انظر : الميزان‎ 

انظر: الميزان : 511/9. 

انظر : الميزان : 757/7 وانظر : روضات الجنات : .١158/4‏ 

انظر: الميزان : ؟/19 يقول في أعيان الشيعد : 15/804 : وكتاب الدعوات سماه سلوة الحزين. 

انظر : الميزان : 17/7؟1 , 197/8. 


مج "ما 'اى اقفن ا عه 


-ٍ 


م١‎ 


مدخل إلى تفسير الميزان 


5" _رسالة المحكم والمتشابه : للسيد المرتضى أبي القاسم علي بن الحسين علم 
الهدى . ت 5ه ()., 

0” _ روضة الواعظين : للشيخ المفيد . ت 7١54ه‏ "("). 

_روضة الواعظين وبصيرة المتعظين : للشيخ الشهيد أبي على محمد بن علي 
بن أحمد ابن علي الحافظ الواعظ الفتال النيسابوري (). 


48_زاد المعاد : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز المعروف بابن 
قيم الجوزية . ت ١‏ هلاه /). 

٠‏ _ زهد النبي : لأبي محمد جعفر بن أحمد القمي نزيل الري المععروف بابن 
الرازي ‏ . 


41 سق أبي اوه كه الا 11 


ف البؤي 7 
*"؛ _ سنن الترمذي . ت 1/9"ه . 


_ سنن النسائي . ت .“اه (). 


انظر: الميزان : 577/7 , وانظر أعيان الشيعتّ : .190-1844/4١‏ 


انظر: الميزان : 75/11 771/14 09؟. 


" انظر: الميزان : 7٠١/0‏ 154/17 , وانظر : الذريعت : .500/1١‏ 
3 


انظر: الميزان : 88/7 , 190/5 وقال في معجم المؤلفين : ٠١1/9‏ : من تصانيفه راد المعاد في هدى خير 
العباد. 
5 انظر: الميزان : 4/1؟5 ويقول فى الذريعت : 51/17 انه معاصرللشيخ الصدوق . ت 014١‏ ويقول 
العاملي في أعيان الشيعتّ 500/10 : ( إنه من أهل القرن الرابع ). 
انظر: الميزان : ؟١؟‏ "ارلوى فرلتل اركف لا/غة؟. 
" انظر: الميزان : 797/6 4/؟. 


“ انظر: الميزان : ارغى "رولا 3/6ك, ارم ١٠7/ال؟.‏ 


' انظر: الميزان : ؟/ؤذ, ",1/0 534/14. 


مدخل إلى تفسير الميزان 
5 _ شرح الجامع الصحيح للترمذي : لابن العربي أبي بكر محمد بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي المالكي . ت 


وهه () ., 
5 _ شرح العقائد للشيخ المفيد . ت 7١54ه‏ "("). 


51٠7‏ _ شرح النفلية : للشهيد الثاني الشيخ زين الدين بن علي العاملي الجبعي. ت 


ا 


النعتزلوى. :16" هت 17 


548ه 0 . 
٠‏ _ شعب الإيمان : للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى بن عبد 
الله 9 . 


جعفر رشيد الدين . ت 848ه5ه ". 


حك _ صحيح البخاري تت 5ه" . 


انظر : الميزان : 597/5 وانظر معجم المؤلفين .553٠١‏ 

انظر: الميزان : .٠١١7/١‏ 

انظر : الميزان : 73217/57؟. 

انظر : الميزان : 598/5 ., 18_11/84 وانظر الذريعنّ .109_١08/١5‏ 

- انظر: الميزان : ١51/5‏ . قال في الذريعتّ ١59/15‏ (ر وفرغ الشارح من هذا الشرح سند 5717هم ... وقد 
اختصيرة العلا مى الحلي . . ونظام الدين علي بن الحسين الجيلاني هو الذي سماه أنوار الفصاحد . 
د افْظلن : الميزان : ١77/5‏ , 5١5297؟‏ . وانظر : روضات الجنات : ."01١/١‏ 

"- انظر: الميزان : .599/1١‏ 

- انظر : الميزان : ؟/00؟. "بالكل /الاك طاول فؤرك و١7‏ لكالل 


ي 0 5-2 5 اه 
ا ا 3 2-0 1 ا أ 4 
مش مم ا يي 55 يرم 0 را حا 


”© _ صحيح مسلم . ت 5" 
5ه _ صحيفة الإمام الرضا علي بن موسى لأبي على الفضل بن الحسن الطبرسي 


. ت :هه 0 
هه _ الصحيفة السجادية : للإمام زين العابدين علي بن الحسين (). 


5 _ طب الأئمة : للشيخ حسين بن بسطام بن سابور الزيات 7©) . 

لاه _ عدة الداعي : للشيخ جمال الدين ا الغقادن أحفة يز اتسين الدية محمد ده 
فهد الأسدي الحلي . ت ١44ه‏ ). 

_العدد القوية : للشيخ رضي الدين علي بن يوسف أخي العلامة الحلي 
الفتؤف ريسنة :5 لاني 1 

4 _ علل الشرائع : للشيخ الصدوق . ت ١7/8؟ه‏ 3" . 

. ( عيون الأخبار : للشيخ الصدوق أيضا‎ _ ٠ 

_غاية المرام : للعارف الفريد أبي سعيد الحسن بن الحسين المعروف 
بالسبزواري !" . 


أ انظر: الميزان : ارك الال ككل ترتلرل حرل ع الاك ١لرة.‏ 
5 


انظر : الميزان : 70/5؟5. 
انظر: الميزان : 559/10. 
“انظر: الميزان : 7777/8 , يقول في الروضات 704/8 : إنه من أكابر علماء الإماميدّ ومحدثيهم 

وأجلاء رواة أخبارهم في طبقدّ الكليي أو الشيخ أبي القاسم بن قولويه القمي وفي هذا 

الكتاب أحاديث عن النبي وأهل بيته الطيبين مع جملدّ من الأحراز والعوذ والأدعيد الماثورة . 

وهو من الكتب المشهورة. 
انظر: الميزان : 554/١‏ , 31/7 وقال في الروضات (7١/١‏ عدة الداعي ونجاح الساعي ). 
انظر: الميزان : 337_5771/1 وانظر : الروضات .1815/١‏ 
انظرالميزان : .١157/117 17١/4‏ 
- انظر : الميزان : 7٠00/8 , 77/١‏ 2712/7 11/15 وقد يختصره المفسر فيقول : وفي العيون. 
انظر : الميزان : 191/4 , 718/17 ؛ قال في الروضات 717/7١‏ ( الحتاب هو غاية المرام في فضائل 

علي وأولاده الكرام ). ١‏ 


2 قل الحم ع ىل 


مدخل إلى تفسير الميزان 


"١‏ _الغرر والدرر : للآمدي ناصح الدين أبي الفتح عبد الواحد بن محمد بن عبد 
الواحد التميمي ! . 

1 _ الغيبة : للشيخ المفيد . ت 45717ه (). 

4" الغيبة : لمحمد بن إبراهيم بن جعفر أبي عبد الله الكاتب النعماني » من أهل 
المكة الكاميية 1 

6 _فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني . ت 5 هشه 
0 

75 فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين : لإبراهيم بن الشيخ 
_ الفصول المهمة في أحوال الأئمة : لابن الصباغ المالكي !') . 

7 _قرب الإسناد للحميري عبد الله بن جعفر 7" . 

648" قصص الأنبياء : عبد الوهاب النجار () . 


00 الكافي : للشيخ محمد بن يعقوب الكليني البغدادي . ت 58 7ه‎ _ ٠ 


انظر: الميزان : 118/1 و1775 , وقال في الروضات 170/0 ر هو جوامع الكلم المنسوبة إلى سيدنا أمير 
المؤمنين عليه السلام ). 
انظر: الميزان : 577/17. 


2 


" انظر: الميزان : 7117/17 وانظر أعيان الشيعت ١/14؟.‏ 

انظر: الميزان : 1906/5. 

“ انظر: الميزان : 775/7, 094/1 وقال في الروضات 171/1 : ومو من الكحتب المشهورة بين 
الفريقين). 

' انظر: الميزان : 599/7 

/ 


انظر : الميزان : 37/4 159/8 21487 19/15١؟‏ وانظر : الروضات : "/717؟. 

انظر: الميزان : ١/5؟١1‏ ؟/8١7.‏ 

-انظر: الميزان : 5١8/5‏ /غ»5 , :177_1١8/7١ 07 , 01/19 , 28/17 017/٠١‏ 1728 . ويقول الطهراني 
في الذريعة 150/17 : إنه أجل الكتب الأربعدّ عند الإماميدٌ ولم يكتب في المنقول مثله عن آل 
الرسول. مشتمل على أربعةّ وثلاثين كتابا وثلاثمئة وستدّ وعشرين بابا . والكافي موزع إلى 


<< ادلي 


مدخل إلى تفسير الميزان 


١_كامل‏ الزيارة : لأبي القاسم جعفر بن محمد بن موسى بن قولويه القمي . 
البغدادي . ت 59ه ("). 


.)( كتاب سليم بن قيس الهلالي‎ 1١ 

7 _ كشف الغمة في معرفة أحوال الأئمة : للأربلي علي بن عيسى بن أبي الفتح 
بهاء الدين أبي الحسن . ت 5537ه (). 

4 _ كشف المحجة لثمرة المهجة في الأخلاق: لابن طاووس الحلي الداودي ت 
5ه 1 

_كنز العمال : للعلامة علي المتقي علاء الدين الهندي المتوفى ©51ه (). 
“7 _ مجازات الآثار النبوية : للشريف الرضي ذي الحسبين أبي الحسن محمد بن 
الطاهو وه هت 7 


” _ مجالس الشيخ : لأبي جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي . 


تت ا" 


أقسام ثلاث : الأصول , والفروع , والروضت ( محمد حسين الدلالي : مصادر الحديث عند الإمامية 
القاهرة, 90؟١ه‏ . ص9١‏ ) وقد اعتمد الطباطبائي على أقسامه الثلاثي. 

انظر: الميزان : 1554/7 وقال فى روضات الجنات : 17717177 ( الغالب عليه أخبار الفضيلة دون 
الهيئات والآداب). ١‏ 

انظر: الميزان : ؟/778 وقال العاملي في أعيان الشيعت ١/1؟‏ ( وأبو صادق سليم بن قيس الهلالي 
صاحب أمير المؤمنين عليه السلام. ذكره النجاشي في الطبقٌ الأولى من مؤلفي الشيعة ). 

' انظر: الميزان : 11/١‏ وانظر: معجم المؤلفين 179/7. 

؟ انظر: الميزان : 75/1 , 75/15 . وانظر: أعيان الشيعت .١١7/1١‏ 

© انظر: الميزان : 51848/4. 

انظر: الميزان : 1/7/. 

'انظر: الميزان : 573/1 715/1 751/1١‏ ويسمى بالأمالي أيضا (انظر: الذريعة 517/7) وإذا 
ذكر الأمالي لوحده فانه يُصرف إلى الشبيخ الطوسي عند الإمامين ). 


ابي 


مدخل إلى تفسير الميزان 


المحاسن : للبرقي محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي ٠‏ أبي 
عبد الله (). 

48 _مستدرك الحاكم : أبي عبد الله محمد النيسابوري . ت ©.4:ه 7): 

.)( للشهيد الثاني. ت9575ه‎ ٠ مسكن الفؤاد في فقد الأحبة والأولاد‎ _ ٠ 

1 اللسنتك أحهة ادر حل 100 

7_مصباح الزائر : لابن طاووس الحلي الداودي . ت 5554ه ). 

8 _معاني الأخبار : للشيخ الصدوق . ت ١8اه‏ 7" . 

4 _المقنعة : للشيخ المفيد . ت 1١54ه‏ ". 

5 _المقنع في الغيبة : للشيخ المرتضى . ت 5ه كا 

7 _مكارم الأخلاق : للطبرسي . ت 548ه .)١!‏ 

7 _ المناقب : لابن شهرآشوب محمد بن علي السروي المازندراني أبي جعفر 
رشيد الدين . ت 848هه 9'). 

المناقب الفاخرة : للشريف الرضي . ت 4.5:ه 9'". 


انظر: الميزان : 7١7/1‏ , 41/7, 41/17:417/4 ويقول عمررضا كحالدّ : إنه من أصحاب الأئمة 
موسى بن جعفر والرضا والجواد . من أثاره المحاسن ( معجم المؤلفين 7377//9 ). 

.١ 73١/17١ ,الا//1١‎ 10/4 7498/5 : انظر: الميزان‎ 

انظر: الميزان : 559/5 و : أعيان الشيعم 55/١‏ والروضات 7376_0775 غ1"17/5. 

انظر: الميزان : ؟/48. 

انظر : الميزان : 518/5 و : روضات الجنات ."7١/5‏ 

- انظر: الميزان : "/586؟ ",ككل ١٠/غئ؟ ١‏ ارلاكى 7 ا روغ "8/٠١‏ و : روضات الجنات .١155 ١١7/7‏ 

انظر: الميزان : "/7؟؟. 7 

انظر: الميزان : 17//6؟؟. 

- انظر: الميزان : 7.09/1 717517 515 , وانظر : روضات الجنات : 701/0 _510. 

- انظر: الميزان: ٠١/19‏ ويقول الزركلي ر ابن شهرآشوب فاضل إمامي , عالم بالحديث والأصول 
من سارينَّ مازندران ) انظر الأعلام .١"1/1‏ 

''انظر: الميزان : 194/0 و: أعيان الشيعة 178_177/44. 


م اه 'اعو'انى "'"ند"هس ' داس هم 


مدخل إلى تفسير الميزان 


8 _من لا يحضره الفقيه : للشيخ الصدوق . ت ١98:ه‏ (). 

_منية المريد في آداب المفيد والمستفيد :للشهيد الثاني. ت 955ه"("). 
١0_موطأمالك‏ .ت 4!ا١ه‏ (). 

57 _ميزان الاعتدال في نقد الرجال : للحافظ الذهبي . ت 48/اه 7 . 

47 _ الناسخ والمنسوخ : للنحاس أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل . ت 
لمعه 0 

5 _ نهج البلاغة : للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام 7 . 

5 _نهج البيان : للشيباني محمد بن الحسن 7" . 

7 _الهداية : للشيخ الصدوق . ت 4١‏ اه (). 


7 _الوافي : ملا محسن بن الشاه مرتضى بن الشأه محمود المشتهر بالفيضص 
الكاشانى . ت ١91١١٠١ه‏ !(). 


_ وسائل الشيعة إلى أحاديث الشريعة : الشيخ محمد بن الحسن بن الحر 
العاقلى عت 1 00 


انظر : الميزان : 708/7 517/3 70:/18791/15 195/7٠١‏ وهو أحد الكتب الأربعنّ عند الإمامية. 

انظر: الميزان : 70/7 . وقال في أعيان الشيعة 119/١‏ ركتاب مبسوط جمع فأوعى , ولم يؤلف 
نظيره: وهو وإن كان خاصا بالمقيد واللستفيد لكنه جمع جميع علم الأخلاق والآداب). 

' انظر: الميزان : ؟/80. 

انظر: الميزان : .51١/6‏ 

انظر: الميزان : 170/7١‏ وانظر: وفيات الأعيان : ١/0؟-51.‏ 

انظر: الميزان : 44/7 ترز و//. 

انظر : الميزان : 157/5 , 2177/1 158/17 . وقال في معجم المؤلفين (195/4) : من آثاره : نهج البيان 
عن كشف معاني القرآن . ألفه باسم الخليفةّ المستنصر. وكان حيا سند ١15ه).‏ 

“ انظر: الميزان : 59./7. 

" انظر: الميزان : 544/4 , قال في الروضات : ,٠١7_417/7‏ الوافي وهو جامع الكتب الأربعة مع نهاية 
التهذيب. 


"'ااتظلر: الميزان : ١117/5‏ وانظر : الروضات : /6. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


6 _ينابيع المودة لذوي القربي : للقندوزي سليمان بن إبراهيم البلخي الحسيني . 
ت 94١١اه ,.)١(‏ 


رابعا : مصادر متنوعي : 
أ الكتب المقدسيس : 


استعان المفسر بها في نقل نصوص منها لمقارنتها مع نصوص القرآن الكريم أو 
نقدها 
3 أعفال الوفين ووسائل والس 10 
الاتجيل 17 
“" _ ( أوستا ) وهو الكتاب المقدس للمجوس 7). 
القووت ات 00 
_ ( السواعي ) وهو من كتب الروم الأرثوذكس "'). 
5 :قاموين الكتات المقدين :1 : 


17 قلخيو ناوه 7 


6 _ (ويدا ) المقدسة وهي كتب البراهمة البوذيين (" . 


أ-انظر: الميزان: 404/4 وانظر: معجم المؤلفين : 161/2: 
انظر: الميزان : ؟/؟51. 
' انظر: الميزان ؛ #/06 ١ل‏ لل هلل تو الى فبووكل تال 16 
ع 


انظر: الميزان : ١٠/09؟.‏ 

© انظر: الميزان : ا١شل ١141‏ 0ل لراك لل راو وال الرلق ول ملك ولعت 
1غ 61. 

انظر: الميزان : 554/5. 

' انظر: الميزان : 531/9 317, 515. 

“ انظر: الميزان : 154/0. 


مدخل إلى تفسير الميزان 
ب _ مصادره التاريخبي : 

استعان المفسر بهذه المصادر في أبحائه التاريخية وفيما يتعلق بالأبحاث التي 
عقد الكلام فيها على العقائد الوثنية » وعقائد أهل الملل القديمة » وقسم من الحوادث 
التي تعرض لها القرآن الكريم وتناولتها كتب التاريخ . منها : قصة أهل الكهف » 
وذي القرنين » والغزوات ٠»‏ وغيرها : وقد رتبتها على حروفها الهجائية : 


١‏ _ الآثار الباقية عن الأمم الخالية : لمحمد بن أحمد البيروني المكي الخوارزمي 
أبي الريحان . ت ٠454ها".‏ 

؟ _ اكتشاف كهف أهل الكهف : لرفيق وفا الدجاني 7 . 

* _ انحطاط وسقوط الإمبراطورية الرومية : للمؤرخ جيبون 7). 

؛ _ الأنساب : لأبي محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني اليمني . ت 
م 00 


5 _ البداية والنهاية :للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير . ت 4/الاها'! . 


انظزه اميزان 51712؟:وقد اعكمند المقسرعك كعي اللمونديى الخيوضة جبتروة سكة اداه 
انظر: الميزان : 57/8/١١‏ ). 

"قال محسن العاملي : وهموكتاب مفيد ألفه لشمس المعالي قابوس بيئن فيه التواريخ التي 
تستعملها الأمم ؛ والاختلاف في الأصول التي هي مبادئها . وفي اكتفاء القنوع انه في النجوم 
والتواريخ (( أعيان الشيعت 57/١5؟‏ ) وانظر: الميزان : 195/١‏ ؟580/1؟. 

انظر: الميزان :594/17. 

انظر: الميزان : 598/17. 

9 قالفي كشف الظنون ص1 : إن اسم الكتاب هو : (الإكليل في أنساب حمير وأيام 
ملوكها ) وهو كتاب كبير عظيم الفائدة يتم في عشرة مجلدات ويشتمل على عشرة 
فنون . انظر : الميزان : ؟١١//ا8؟.‏ 

أ قال في كشف الظنون : ص8؟؟ : وهو كتاب مبسوط في عشرة مجلدات . اعتمد في نقله 
على النص من الكتاب والسندّ ووقائع الألوف السالفة وميزبين الصحيح والسقيم والخبر 
الاسرائيلي وغيره) . انظر: الميزان : 585/17 118/17. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


5 _ تاريخ تمدن الإسلام : للمستشرق كرستارليون ("). 
00 


1 ه1٠١ تاريخ الطبري : لأبي جعفر محمد بن جرير . ت‎ _ ٠ 


6 _ تاريخ اليعقوبي 4 أحمدا ين أبي يعقوب .تت وهاه ). 


1 _ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة : لأبي الريحان البيروني 
0 


٠‏ _ الخطط المقريزية : لتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر بن 
محمد الحسيني العبيدي المعروف بالمقريزي . ته454ه ١7"‏ . 
١‏ _سيرة ابن هشام : أبي محمد عبد الملك المعافري. ت *١7ه‏ '). 


7 __السيرة الحلبية : لعلي بن إبراهيم بن أحمد بن علي بن عمر الحلبي القاهري 
٠‏ الشافعي ( نور الدين ) . ت :٠ه‏ ". 
٠١‏ _ شريعة حمورابي : للدكتور عبد الرحمن الكيالي ! . 


45 _ شمس العلوم : للحميري نشوان بن سعيد بن نشوان البعقي ريك ااه !0 


أ انظر: الميزان : 021/١‏ 550. 
' انظر: الميزان : 594/5. 
" انظر: الميزان : 39/9 ؟8/1١١.‏ 
انظر: الميزان : 185/1. 
وعنوان هذا الكتاب ( المواعظ والاعتباربذكر الخطط والآثارويختص باأخبار إقليم مصر 
والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها ويعرف بالخطط المقريزِيدٌ جمع فيها أخبار مصر 
وأحوال سكانها ) _ عن معجم الطبوعات العربينّ والمعريد ص 17/8١‏ . انظر : الميزان : ؟581/1. 
انظر: الميزان : 784/5 1ك ؤ/0؟7 ؟0/1م؟. 
"قال في الأعلام : 04/4 (له تصانيف كثيرة منها (( إنسان العيون في سيرة النبي المأمون ) يعرف 
بالسيرة الحلبينّ) ينظر: الميزان : ؟/5317. 
“ انظر: الميزان : 185/7 
"قال ف سدع المؤلقين 52185 رالسمترق فقي أضوكء أذينيه قناعي عازف بالتفة والتهية 
والتاريخ والأنساب . شارك في علوم أخرى ... من آثاره : شمس العلوم ) . انظر معجم المطبوعات 
العربيجّ والمعربيّ : ص : 18017 وانظر: الميزان : 580/17. 


ىق 
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5 _الكامل في التاريخ للعلامة عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير.ت 05٠5ها"‏ . 


75 مهل التاروة ‏ المتحةق حب جح ورين 100 


_مرآة الزمان في تاريخ الأعيان : لأبي المظفر يوسف قز أوغلي المععروف 
تسيظ انز الكور وت 1ق 1 


7 _مروج الذهب : للمسعودي علي بن الحسين ات 4:5١5ه‏ 0). 


8 _معجم أعلام الشرق والغرب : فرديناند توتل () . 

٠__المغازي‏ : للواقدي محمد بن عمر بن واقد . ت ٠ه‏ (). 
١__الملل‏ والنحل : للشهرستاني محمد بن عبد الكريم . ت 544 5ه " . 
5" _نفائس الفنون في عرائس العيون : لمحمد بن محمود الآملي (0). 


أ انظر: الميزان : .١7/5‏ 

' انظر: الميزان : 789/1 , 558. 

قال في كشف الظنون : ص 1757 _ 1148 (انه في أربعين مجلدا ... قال الذهبي : نراه ياتي 
بمناكير الحكايات وما أظنه بثقدّ فيما ينقله بل يخمن ويجازف ثم إنه يترفض . ثم أشار 
إلى أنه اختصرعدة مرات وترجم إلى التركية) . انظر: الميزان : 195/5. 

انظر: الميزان : ؟/159؟. 

“ انظر: الميزان : 549/1. 

انظر: الميزان : 99/9 ١‏ ؟5. 

" انظر: الميزان : 785/9 500. 

“ قال في كشف الظنون : ص 19151 : ( إنه ألف في كل فنّ تأليفا أراد أن يجمعها في تاليف واحد 
» فلم يزل يجمع إلى أن بلغ مئدّ وعشرين علما . فالف هذا الكتاب ورتبه على قسمين : الأول 
في علوم الأوائل . والثاني في علوم الأواخر) . انظر: الميزان : 141/7. 


ع يمد يلعا 
م و 
10 
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عق . :كاوق هافة: 

ثمة كتب متفرقة نقل عنها المفسر وأفاد منها في جملة من أبحاثه الاجتماعية 
والقرآنية وغيرها . وقد راعينا في ترتيبها تسلسل حروفها الهجائية . 

. "! إحياء علوم الدين : أبو حامد الغزالي . ت 5.هه‎ _ ١ 

؟ _ أصول الفلسفة : محمد حسين الطباطبائي _ المفسر _ (). 

“" _ الإتقان في علوم القران : للسيوطي . ت ١ه‏ 0). 


: _ الأم : للإمام الشافعي . ت 5 ١ه‏ 7). 

4 “يذاية المحتية © لأبن وقد .تك :قوهه 0 

5 _ دائرة المعارف : للبستاني (). 

ؤائرة السعارقف اللتكليزية ١‏ 

6 _الدر المكتوم : لابن عربي الصوفي ( محي الدين ) محمد بن علي بن محمد 
بن أحمد بن عبد الله الطائي تت ا 

9 _ دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني . ت ١ا5ه‏ '". 

٠‏ _رسالة في التسخير : للسكاكي يوسف بن أبي بكر بن محمدبن علي 
الخوارزمي . ت 575ه "'"). 


“الس 


-انظر: الميزان : 74/5 ١ك‏ 77/6 710 .2751١‏ 
انظر : الميزان : 0/؟531. 

انظر: الميزان : #رلالل على ؟لرقطكا لل 7١‏ 1؟١.‏ 

انظر: الميزان : .488/١‏ 

انظر : الميزان : 51893/5. 

.18/١7 3145/٠١ 1777 : -انظر: الميزان‎ 

انظر : الميزان : 54/5؟. 

- انظر : الميزان : 180/57 , وانظر : الأعلام : 171١_17١1‏ , ومعجم المؤلفين : .50/١١‏ 
انظر: الميزان : ١/الا,‏ 500/15. 

'' انظر: الميزان : 10/1 , وانظر : الأعلام : 195/49. 


2 مب يو عن ع دح ( لل ( > إ ضح بيت 


ييه ب 
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بن عمر الرازي . ت ك0 


5 _فجر الإسلام : أحمد أمين () . 


١‏ _ المثل العليا في الإسلام لا في بحمدون : الشيخ محمد الحسين آل كاشف 
الغطاء(). 


4 _محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء:للراغب الأصفهاني.ت 7.٠5ه‏ 7 . 


د أعلام: 
ضمن الأبحاث الفلسفية في الميزان ذكر المفسر جملة من الأقوال والآراء الفلسفية . 
وغالبا ما كانت إشارات إلى أصحابها دون التصريح بمصادرها .وممن أشار إليهم 


انظر: الميزان : 140/1 . قال في كشف الظنون : ص 9940_9484 : ( وقيل إنه مختلق عليه _ يعني 
الرازي _ فلم يصح أنه له ). 

انظر: الميزان : 581/4. 

' انظر: الميزان : 117/5. 

انظر: الميزان : 191/5 . وانظر المفردات للراغب الأصفهاني . كلم تعريف بالكتاب والكاتب 
الدكتور : محمد أحمد خلف الله , القاهرة . مطبعد الأنجلو المصرينّ , صفحة : (ط ). 
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: إفلاطون 7(" . وابن سينا 9 . وصدر المتألهين الشيرازي !" : ولربما يعبر 
عنهم أحيانا بقوله : ذكر الحكماء والفلاسفة ).ونقل أيضًا عن علماء آخرين 


مستشهدا بأقوالهم » أو ناقدا لها منهم : أبو مسلم المفسر 7 وأبو حامد الغزالي !), 
وابن تيمية 7") 


والسيد هبة الدين الشهرستاني ("). 


انظر: الميزان : ؟1417/1. 

'-انظر: الميزان : 149/١‏ 0/7؟5. 

'-انظلن: اليزان :145/15 :وهو صيدر الدين معمدانن ابزاقية ين'يعيى الشيزازق +التسروف زياءلة 
صددا ) و( بصدر المتالهين ) . توفي عام ( 01١00‏ ) في البصرة وهو متوجه إلى الحج وذلك في عصر 
الشاه عباس الثاني الصفوي . وهو أعظم فيلسوف إسلامي ظهر في القرن الحادي عشر للهجرة . 
واكبر حكيم إشراقي أوضح طرق الفلسفدّ الإشراقيت وهاجم الفلسفة المشائيمّ والرواقيرّ 
بعنف . وقد وضع كتبا ضخمت في الفلسفنّ والحكمد الإشراقيدّ . ( انظر : فلاسفد الشيعت : 
حياتهم , وأراؤهم, الشيخ عبد الله نعمة, بيروت. مطبعدّ دار مكتبةّ الحياة . ص 19_47" ). 

انظر: الميزان : ؟/570. 

انظر: الميزان : *9/1١‏ ل 153/15 155 15لا 30 14:/137703193 . ذأكرالمفسرأقوالا 
منسوبةّ إلى أبي مسلم دون أن يشير إلى مصدر بعينه . وحين قابلت هذه المواضع الآنفدّ الذكر 
بما يقابلها في مجمع البيان للطبرسي وجدت أنه نقل أغلبها عنه . ( انظر مجمع البيان (؟/577 
57 10/1 ؟70) والذي يؤحد أن أبا مسلم المفسر هذا همومحمد بنبحر 
الأصبهاني . ت 0777 هو أن بعض الأقوال المنسوبة إليه في مجمع البيان وجدتها في البرمان 
للزرحشي منسوبه له باسمه الصريح . انظر : البرهان 515/7 . 580 وانظر مجمع البيان "/79؟) 
.«ومحمد بن بحر الأصبهاني هو أبو سلمة صاحب التفسير وذكره أبو الحسين بن بابويه في 
تاريخ الري . وقال كان على مدهب المعتزلى ووجيها عندهم . وصنف لهم التفسير على مذهبهم 
وتوفي سنن 777ه .انظر: لسان الميزان لابن حجر العسقلاني . الهند . مطبعنّ مجلس دائرة المعارف 
اه 486/0. 

.15٠ 10/1١ : انظر: الميزان‎ 

"- انظر: الميزان : 10/7. 

“انظر: الميزان : 591/17 . ولد السيد هبد الدين الشهرستاني سنجّ 01701 في مدينخٍ سامراء _ العراق 
_» وفي سنت1770ه أقام في النجف وأخذ يختل ف إلى العلماء الأعلام آنذاك . وكانت له 
نشاطات إسلاميد كبيرة في مجال التاليف وخدمة الدين ورعايم النشء الإسلامي . وفي سنت 
1ه شغل وزارة المعارف العراقيى ومن خيلالها بث الروح الإسلاميئّ في التعليم. وعمل على 
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وقد يعبر أحيانا بما يفيد الإشارة إلى بعضهم . كقوله : ستل أحد أساتيذنا 
فأجاب (' . وكقوله : وما سمعته عن بعض مشايخي أنه ... ) .كما نقل كلاما 
علميا عن أستاذ في الجيولوجيا بجامعة طهران بقوله : سألته أن يفيدني بما ترشد 
إليه الأبحاث الجيولوجية في هذا الطوفان العظيم_يعنى طوفان نوح (ع) 7 
ه الجرائد والمجلات : 

نقل المفسر عنها حوادث وأخباراً علمية ضمنها أبحاثه العلمية : 

.) م١965 يناير سنة‎ )١( جريدة اطلاعات الإيرانية الصادرة في‎ _ ١ 

.20 م١957 جريدة كيهان الإيرانية الصادرة في أول سبتمبر سنة‎ _ ١ 

* _ مجلة الشرق الكاثوليكية البيروتية عدد ( ١5‏ ) السنة الخامسة () . 

؛ _ مجلة لايف الأمريكية الصادرة في ( 5 ) فبراير 955١م‏ (". 
وفي ما ذكرناه من المصادر التي اعتمد عليها المفسر في الميزان ؛ تبين أنه اعتمد 
على مصادر كثيرة وكانت شخصيته العلمية بارزة بوضوح في مصادره التفسيرية 
مهن اناق العديقة والريوائئة م ققكمتويكن: لكو ال المفسيو ين بالكقه والمنا اش 
فاستأنس وأفاد من قسم منها » ورفض القسم الآخر. 


إحداث تغييرات كبرى في أجهزته , وله آثار علمية جليلة في التفسير والعقائد والفلسفة 
والفقه والأصول وفروع الأحكام وفي العلوم الرياضية . انظر: كتاب هبدّ الدين الشهرستاني 
للمؤلف السيد محمد مهدي العلوي بغداد . مطبىةٌ الآداب 785١اه‏ . ص ؟ _59. 
أ انظر: الميزان : .074/١‏ 
انظر: الميزان : 593/17 للاطلاع : انظر: الميزان _ أيضا _ 197/0 4/غ5؟. 
انظر: الميزان : .537/٠١‏ 
انظر: الميزان : 148/5. 
© انظر: الميزان : .370/٠١‏ 
انظر: الميزان : 565/1؟. 
"' انظر: الميزان : 8/7؟5. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


وأمّا موقفه من الأحاديث والروايات فسيأتي الكلام عنها وبإشارة مقتضبة ٠»‏ فهو لم 
لها فيما بعد . 

ومن ثم فليس من الممكن أن نسمه بأنه حاطب ليل نقل جميع ما وقع بين يديه » بل 
كان متصديا بوضوح لأغلب هذه المنقولات . 

ومن ناحية أخرى فقد راعى المفسر في مصادره كتب الفريقين » وهذا مما يرفع 
من قيمة التفسير ويدلل على موضوعية صاحبه . 

جدول 

يبين المصادر التي اعتمد عليها المفسر في المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام والصحابة والتابعين رضي الله عنهم وقد رتبتها 
على تسلسلها الهجائي. 


ات( اسم المصدر 


الإتقان في علوم القرآن : للسيوطي . 

الاحتجاج : للطبرسي أبي منصور . 

أحكام القرآن : للجبصاص . 

إحياء علوم الدين : للغزالي . 

الاختصاص : للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان . 

الإرشاد : للشيخ المفيد . 

إرشاد القلوب : لأبي محمد الحسن بن محمد الديلمي . 

الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار : للشيخ الطوسي . 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب : لابن عبد البر المالكي القرطبي . 
الإصابة في تمييز الصحابة : لابن حجر العسقلاني . 


الاعتقادات : للشيخ الصدوق . 
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إعلام الورى بأعلام الهدى : للطبرسي أبي علي الفضل بن الحسن . 
الإقبال : لابن طاووس . 
إكمال الدين وإتمام النعمة : للشيخ الصدوق . 
الجامع لأحكام القرآن : للقرطبي . 
الأم : للشافعي . 
الأمالي : للشيخ أبي علي الحسن بن الشيخ أبي جعفر الطوسي . 
أمالي الشيخ الصدوق . 
أمالي الشيخ المفيد . 
أمان الأخطار : لابن طاووس . 
أنوار التنزيل : للبيضاوي . 
آيات الأحكام : للقطب الراوندي . 
بحار الأنوار : للشيخ محمد باقر المجلسي . 
بداية المجتهد : لابن رشد . 
البداية والنهاية : لابن كثير . 
بصائر الدرجات : لأبي جعفر محمد بن الحسن الصفار . 
تاريخ الطبري . 
تاريخ اليعقوبي . 
تحف العقول : للشيخ الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة . 
التعريف : لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن قضاعة الصفواني . 
تفسير البرهان : للسيد هاشم بن سليمان البحراني . 
تفسير العياشي : لمحمد بن مسعود بن عياش . 
تفسير الفرات : لفرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي . 
تفسير القرآن العظيم : لابن كثير . 
تفسير القمي : لعلي بن إبراهيم بن هاشم القمي . 
تفسير المنار . 
تفسير النعماني : لمحمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني . 
تفسير نور الثقلين : للشيخ عبد علي العروسي الحويزي ٠.‏ 
التمحيص : للشيخ أبي علي محمد بن همام . 
تنبيه الخواطر : للشيخ ورام . 
تهذيب الأحكام : للشيخ الطوسي . 
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التوحيد : للشيخ الصدوق . 

ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : للشيخ الصدوق . 

جامع الأصول لأحاديث الرسول : لابن الأثير . 

جامع البيان في تفسير القرآن للطبري . 

الجعفريات : للشيخ أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث . 
جمع الجوامع : للسيوطي . 

جوامع الجوامع : للطبرسي أبي علي الفضل بن الحسن . 
حلية الأولياء : لأبي نعيم الأصفهاني . 

الخرائج والجرائح في المعجزات : للقطب الراوندي . 
الخصال : للشيخ الصدوق . 

الخطط المقريزية . 

الدر المنثور : للسيوطي . 

الدلائل : للبيهقي . 

دعائم الإسلام : للقاضي نعمان الإسماعيلي الفاطمي . 
الدعوات : للقطب الراوندي . 

ربيع الأبرار : للزمخشري . 

رسالة المحكم والمتشابه : للسيد المرتضى . 

روح المعاني : للالوسي . 

روضة الواعظين : للشيخ المفيد . 

روضة الواعظين وبصيرة المتعظين . 

زاد المعاد : لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية . 
زهد النبي : لأبي محمد جعفر بن أحمد المعروف بابن الرازي . 
سعد السعود : لابن طاووس . 

سنن أبي داود . 

سنن البيهقي . 

سنن النسائي . 

السيرة الحلبية . 


شرح الجامع الصحيح للترمذي : لابن العربي . 

شرح العقائد : للشيخ المفيد . 

شرح النفلية : للشهيد الثاني الشيخ زين الدين العاملي . 

شرح نهج البلاغة : لابن أبي الحديد المعتزلي . 

شرح نهج البلاغة : للبحراني كمال الدين ميثم بن علي . 

شعب الإيمان : للبيهقي . 

شواهد التنزيل : لابن شهرآشوب . 

الصافي في التفسير : لمحمد بن الشاه مرتضى المعروف بملا محسن الكاشاني . 
صحيح البخاري ٠‏ 

د 

صحيفة الإمام الرضا علي بن موسى: لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي . 
الصحيفة السجادية : للإمام زين العابدين علي بن الحسين ( عليه السلام ) . 
طب الأئمة : للشيخ حسين بن بسطام الزيات . 

عدة الداعي : للشيخ أحمد بن محمد بن فهد الحلي . 

العدد القوية : للشيخ رضي الدين علي بن يوسف . 

العرائس في قصص الأنبياء : للثعلبي . 

علل الشرائع : للشيخ الصدوق . 

عيون الأخبار : للشيخ الصدوق . 

غاية المرام : لأبي سعيد الحسن بن الحسين المعروف بالسبزواري . 
الغرر والدرر : للآمدي عبد الواحدبن محمد التميمي . 

الغيبة : للشيخ المفيد . 

الغيبة : لمحمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني . 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري : لابن حجر العسقلاني . 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير : للشوكاني . 
فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين : لابن جمويه . 
الفصول المهمة في أحوال الأئمة : لابن الصباغ المالكي . 

قرب الإسناد : للحميري عبد الله بن جعفر . 

قصص الأنبياء : لعبد الوهاب النجار . 

الكافي : للشيخ الكليني . 


كامل الزيارة : لابن قولويه جعفر بن محمد . 
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الكامل في التاريخ : لابن الأثير . 

كتاب سليم بن قيس الهلالي . 

الكشاف : للزمخشري . 

كشف الغمة في معرفة أحوال الأئمة : للأربلي علي بن عيسى . 
كشف المحجة لثمرة المهجة : في الأخلاق لابن طاووس. 
كنز العمال : للعلامة علي المتقي الهندي . 

مجالس الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي . 
مجمع البيان في علوم القرآن : للشيخ الطوسي . 

المحاسن : للبرقي محمد بن خالد . 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء : للراغب الأصفهاني . 
مرآة الزمان في تاريخ الأعيان : لسبط ابن الجوزي . 
مستدرك الحاكم أبي عبد الله النيسابوري . 

مسكن الفؤاد في فقد الأحبة والأولاد : للشهيد الثاني . 
مصباح الزائر : لابن طاووس . 

معاني الأخبار: للشيخ الصدوق . 

المغازي : للواقدي . 

مفاتيح الغيب : للرازي . 

المقنعة : للشيخ المفيد . 

المقنع في الغيبة : للسيد المرتضي . 

مكارم الأخلاق : للطبرسي . 

المناقب : لابن شهرآاشوب . 

المناقب الفاخرة : للشريف الرضي . 

من لا يحضره الفقيه : للشيخ الصدوق . 

منية المريد في آداب المفيد والمستفيد : للشهيد الثاني . 
موطأ الإمام مالك . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال : للحافظ الذهبي . 

الناسخ والمنسوخ : للنحاس . 

نهج البلاغة : للإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) . 
نهج البيان : للشيباني محمد بن الحسن . 
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الهداية : للشيخ الصدوق : 
الوافي : لملا محسن الكاشاني 5 
وسائل الشيعة إلى أحاديث الشريعة : للشيخ محمد بن الحسن العاملي . 


ينابيع المودة لذوى القربى : للقندوزي سليمان بن إبراهيم . 
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نظرة في مناهج المفسرين 
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نظرة في مناهج المفسرين 

نزل القرآن الكريم فولدت الحاجة إلى تفسيره باعتباره مصدر الأحكام » ولما يحمله 
من محكم ومتشابه » عام وخاص ٠‏ مطلق ومقيد » مبهم ومبين » ولما في أسلوبه 
ون الكنيفة والججار م والتعريع :ولاو وروا اوداك وكير اويا 
وكان طبيعيا أن يفهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القرآن جملة وتفصيلا بعد 
أن تكفل الله تعالى له حفظه وبيانه باعتباره المبعوث الهادي . قال تعالى:* إن 
الع اليا ا ا 3 وقال 
تعالى:7 وأنزلنا إليك الذكر لتبيّنَ للناس ما نزّل إليْهِم ولعلهُم يتفكرون: 

روي عت رس اق سان ال حدر الدويان) لكان :ا كتين قد للق 
كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار » فقال بعض الصحابة : أفلا نتكل قال : لا . 
إعملوا فكل ميسرءثم قرأ ( صلى الله عليه وآله وسلم) 7" : فأمًا من أعطى واتقى 
#وصدّق بالْحسى وفسنَيسَر: لليسرىهوأمًا من بخل واسُتغنىهوكذب 
ِالْحْسنَى هفسَنيْسَرٌة للعْسْرَى *.وروي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) 
أنها قال #«كهلو :عن الخملاة الوسطى ضبلاة العضين ملا الله بيو كيم وقبور هم ازا 
وذلك بيان لقوله تعالى : * حافظوا على الصلوات والصلاة الؤسنطى + /* 
وفي صدد بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن جميعه أو بعضه يقف ابن 
تيمية على رأس القائلين بأنه عليه الصلاة والسلام بيّن للصحابة القرآن كله ألفاظه 
ومعانيه ' . بينما نجد الزركشي يقول : إن تفسير القرآن وتأويله بجملته لم ينقل 


القيامت: ١٠‏ _19. 
'النحل: 44. 
'صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن . تفسير سورة والليل إذا يغشى . والآيات : والليل : .٠١_0‏ 
صحيح مسلم. كتاب ا مساجد ومواضع الصلاة , باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. 
البقرة : 8؟5. 


سك كد ب حور بع ع “له 0 
مقدمةّ في أصول التفسير لابن تيميدّ , تحقيق د.عدنان زرزور . بيروت مؤسسد الرساليّ. الاؤام. ط؟ 
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إلينا عن الصحابة » فنحن نحتاج إلى ما كانوا يحتاجون إليه 9 » وفي الواقع أن 
كتب الحديث والرواية تشهد على أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يييّن 
كل معاني القرآن » ولو لم يكن كذلك لكان من المفروض ألا نجد اختلافا بين 
الصحابة في تفسير الآيات وإن كان يسيرا . 
وعليه فبعد وفاة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم) اختلفت أفهام الصحابة للقرآن 
؛ وتنوعت » وان فهموه إجمالا » ويرجع ذلك إلى اختلاف مداركهم » ومعارفهم . 
ومدى إحاطتهم بلغتهم » ومدى التصاقهم بالرسول( صلى الله عليه واله وسلم) 
وإفادتهم منه » ومعرفتهم بمناسبات النزول . 

فقد روي عن عدي بن حاتم أنه قال : لما نزلت ( حتى يَتبَيّنَ لكمٌ الخيْط الأَبْيضِ 
من الخيط الأمنود 4 » عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت 
وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك فقال : إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار 7" . 
وروي أن عمر ( رض ) قرأ * وفاكهة وأَيَا 4 فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها فما 
الأب . ثم قال : قد نهينا عن التكلف () . 
وفي معنى ( فاطر ) يقول ابن عباس : كنت لا أدري ما ( فاطر السَّمَاوَات 
والأرنض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر » فقال أحدهما لصاحبه ( أنا 
فطرتها ) أي أنا ابتدأتها (©) . 


9 انظر البرهان في علوم القرآن. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , بيروت دار المعرفيّ, 1977م : 
١0/١‏ . 

6 ؛ 00000 5000 ش 

انظر : صحيح البخاري . كتاب الصوم , باب قول الله تعالى ( وكلوا وا ربوا حتى ييتبيْن 
لكْم الخييط الأنبيض من الخينط الأسنود © (البقرة : 147 ). 

" انظر: الدرالمنثور: 717/1 , عبس : .5١‏ 

انظرزتفسير الطبري : ١85/1١‏ , الأنعام : 14. 
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وقد قال ابن قتيبة من قبل : ( والعرب لا تستوي في المعرفة د بجميع ما في القران 
وير يليا وار 
أصبحت دراسة القرآن الكريم بعد وفاة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم) 
ضرورة ملحة » وكانت مصادر الصحابة في التفسير () : 

» القرآن الكريم : لما يشتمل عليه من الإيجاز والإطناب » والإجمال والتبيين‎ _ ١ 
والإطلاق والتقييد » والعموم والخصوص . من ذلك . ورود قصة موسى وفرعون‎ 
موجر في ينكل العو كم روعي منص" في مواضع أخرى . وبيان قوله‎ 
تعالى : * حرمت عليكم الميتة والدَمْ ولحم الخنزير وما أهل لغيْر الله به‎ 
والمنخنقة والموؤقوذة .. . الآية ؛ () للإجمال في قوله تعالى :2 أحلت لكم بهيمة‎ 
الأنعام إلا ما يُتلى عليكم... الآية () وكتخصيص قوله تعالى : وما اصابكه‎ 
من مُصيبة فبما كسبت أَيديكم ويغفو عن كثير- “اللعموم الذي ورد في قوله‎ 
0 تعالى : قن يفل سوع | بدزامه‎ 

؟ _ النبي صلى الله عليه وآله وسلم : فقد حفظ الصحابة عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام ما رجعوا به إليه حيث كان ( صلى الله عليه وآله وسلم) ( يبِيّنْ لهم ما 
خفي عليهم ) '"". 

“" _ الاجتهاد : وحين لم يتيسر للصحابة الأخذ عن القرآن والنبي لجأوا إلى 
اجتهادهم وإعمال رأيهم » ومما ساعدهم على ذلك معرفتهم بأوضاع اللغة وأسرارها 


المسائل والأجوبة في الحديث واللغرّ ‏ القاهرة . مطبعت السعادة . 51544 . ص : 4. 
"انك هين الذهي التفسير والفسدرؤ 412 0/1 وها نسلدها: 

١‏ المائدة : ؟. 

١٠١ -المائدة‎ 

ل الشورى : ."١‏ 

النساء : 179. 


'-اتظرنا ا 0 
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٠‏ ومعرفتهم بعادات العرب وبأحوال اليهود والنصارى وقتئذ » فضلاً عن قوة الفهم 
وسعة الإدراك . 

روي عن ابن عباس قوله في تفسير ( إِنَمَا النسيءٌ زيّادَة في الكفر © أن معناها : 
يتركون المحرم عامًا » وعامًا يحرمونه 7(" . 

وروي ( عن أبي جحيفة قال : قلت لعلي بن أبي طالب : هل عندكم كتاب ؟ قال : 
لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة . قال : قلت فما 
في هذه الصحيفة . قال : العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر ) 7( . 

وقد وردت روايات كثيرة عن الإمام علي (عليه السلام) في تفسير آأيات القران 
الكريم فضلاً على ما كان يرويه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) . 

؟ _ مطابقة القرآن للتوراة والإنجيل في بعض المسائل لا سيما في القصص النبوي 
وما يتعلق بالأمم الغابرة » وقد أوجز القرآن البيان فيها بينما أطالت في تفصيلها 
التوراة والإنجيل » وقد رجع بعض الصحابة إلى من دخل في الإسلام من أهل 
الكتاب كعبد الله بن سلام » وكعب الأحبارءوغيرهمءوذلك لاستيفاء هذه القصص 3 
وبعد عصر الصحابة ابتدأت مرحلة التفسير عند التابعين الذين تلمذوا على الصحابة 
فأفادوا الكثير » ومصادر التفسير في هذه المرحلة هي : 

القرآن الكريم » وروايتهم عن الصحابة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » وأقوال الصحابة » واجتهاد التابعين أنفسهم واستنباطهم » وأهل الكتاب 7 . 


انظر: تفسير الطبري , مطبعتّ دار النشر للجامعات المصرية , 150/15 , التوبنّ : 57. 

'-انظر: صحيح البخاري, كتاب العلم: باب كتابة العلم. 

' للاطلاع على ذلك راجع تفسير الثعالبي: وتفسير الخازن وغيرهما مما يُعنى بالتفسير 
المقصصي. 

التفسير والمفسرون : ١م‏ مابعدها. 
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روي في تفسير قوله تعالى : + ومنهم من يلمزك في الصدقات عن مجاهد قال : 
معناه يروزك أي يختبرك ويمتحنك.وعن قتادة قال : معناه ومنهم من يطعن عليك 
في الصدقات 7" . 

وفي أواخر عهد بني أمية وأول عهد العباسيين _ حيث بدأ التدوين _ دون حديث 
رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان التفسير بابا من الأبواب التي شملها تدوين 
الحديث ولم يفرد له تأليف خاص يفسر القرآن سورة سورة وآية آية من مبدئه إلى 
منتهاه » ثم بدأ التفسير ينفصل عن الحديث فأصبح علما قائما بنفسه » ووضع لكل 
آية من القران تفسير » ورتب ذلك على حسب ترتيب المصحف , ومن ذلك ما ورد 
في ( جامع البيان في تفسير القرآن ) لابن جرير الطبري . ت ١٠*ه‏ (). 

ثم جاءت الفتوحات الإسلامية وكانت عاملا مؤثرا في حياة المسلمين العقلية 
والاجتماعية والدينية » فقد استولوا على أهم مراكز الفكر اليوناني واختلطوا 
بشعوب البلاد المفتوحة وامتزجت العادات والتقاليد والنظم » وتلاقحت الأفكار . 
فنشأت عن اختلاط هذه الأفكار بالمسلمين مذاهب جديدة طغت على بعضها 
الخرافات والبدع (). 

بعد هذا التعريف بنشأة التفسير وتطوره يجدر بنا أن نتبين المناهج التي سلكها 
المفسرون في بيان معاني الآيات . فقد درج الباحثون على تقسيم التفسير إلى : 

١‏ نفسيربالماتور. 

؟_تفسير بالرأي. 


أ انظرتفسير الطبري : 01/15", التويخ : 08. 
انظر: التفسير والمفسرون .157_150/٠١١‏ 
- انظر: د. الشحات السيد زغلول , الاتجاهات الفكرية في التفسير , 01197 ط؟ , ص : .1١١ 1٠١‏ 
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: منهج التفسير بالمأثور‎ ١ 

وهو أول أنواع التفسير ظهورا (' . ويشمل ما جاء في القرآن نفسه من تفسير 
الآيات بعضها بعضا » وما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام » وما نقل كذلك 
عن الصحابة » وعن التابعين أيضا ( . 

وقد وقع خلاف في ما نقل عن التابعين » فالبعض يعده من قبيل المأثور » ولبعض 
الآخر يعدهُ من قبيل الرأي () إن أن أكثر المفسرين ذهبوا إلى الأخذ بقول التابعين 
في التفسير لأن التابعين تلقوا غالب تفسيراتهم عن الصحابة () . وبشيء من 
التفصيل نجد ابن تيمية يتعرض إلى أقوال التابعين فيقول : إنها ليست بحجة على 
غيرهم ممن خالفهم » أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة » فان 
اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض » ولا على من بعدهم » ويرجع في 
ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب ٠‏ أو أقوال الصحابة في ذلك . 
ويمثل جامع البيان للطبري رائد المأثور » والمرجع الأول عند المفسرين الذين 
عنوا بالتفسير النقلي ٠‏ فممّا يمتاز به الطبري عن رجال التفسير الأثري : إسناد 
الأقوال إلى أصحابها مسلسل » والتعويل على ما روي عن الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم»والصحابة والتابعين 7). 

وعلى الرغم من حذف السيوطي (ت ١١3ه‏ ) لأسانيد الآثار في تفسيره ( الدر 
المنثور ) فإن محاولته هذه تعتبر إحياءً للمأثور في التفسير بعد أن أخذ التفسير 


أ انظر: السيد خليل , نشأة التفسير في القرآن والكتب المقدستّ, 4171/7 , طا , ص : 55. 

التفسير والمفسرون : 141/١‏ , وقد ذكرنا نماذج لذلك في بداينّ هذا الفضل. 

انظر: د. محمود بسيوني فودة , التفسير ومناهجه في ضوء المذاهب الإسلاميدّ. مصر, مطبعة 
الأماندّ, 1591ه, ص : .7١‏ 

أتخلن! التفسير والمفسرون : .١107/١‏ 

© انكلو ققاة التفييين الس يقليل صن 31 
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بالرأي يتلون بثقافات المفسرين ٠‏ ويتأثر بالمترجمات العقلية » وهو ما سيأتي بيانه 


في هذا الفصل . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض المفسرين توسّع في إيراد القفصص النبوي». 


وقصص الأمم الغابرة معتمداً في ذلك على أهل الكتاب في الوقت الذي نجد فيه 
القرآن الكريم قد أجمل القول فيها . لأن القرآن الكريم يروم في ذلك العبرة والتنبيه 
إلى سنن الله تعالى في الاجتماع الإنساني ٠‏ وتأثير أعمال الخير والشر فيه (' . قال 
كان 1 تو كنيا< احضى كلك ين شاع الر ماليها لك حريةه نو اناه كاك عر 
هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين (. ويعلل ابن خلدون قبول هذه 
المرويات باعتبارات اجتماعية ودينية » فقد غلبت على العرب آنذاك البداوة والأمية 
؛ وكانوا يتشوقون إلى معرفة ما تتشوق إليه النفوس البشرية من البحث في أسباب 
المكونات » وبدء الخليقة » وأسرار الوجود ؛ وهم في ذلك إنما يسألون أهل الكتاب 
قبلهم » ومن الاعتبارات الدينية أن هذه المنقولات ليست مما يرجع إلى الأحكام 
والعقائد . فتساهل المفسرون في مثل ذلك وملأوا تفسيراتهم بمنقولات عن عامة 
أهل التوراة (') . وممن توسع في ذلك أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعالبي 
النيسابوري (ت577ه) في ( التفسير الكبير ) . 

أما الإمامية فالمأتور عندهم ما جاء في القرآن الكريم من بيان وتفصيل . وما نقل 
عن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) » وأئمة أهل البيت عليهم السلام . 
فقد ذكر الشيخ أبو جعفر الطوسي ((ت 450 ه) وهو من كبار شيوخ الإمامية : 
أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) حث على قراءة القرآن والتمسك بما فيه . 
ورد ما يَردْ من اختلاف الأخبار في الفروع إليه . وأضاف : أن أصحابنا _ يعني 


انهل :3 جهن الشرياصي . قصمْ التفسير , بيروت , دار الجيل. 1978م . ط؟,. ص : 5 
َه 173. 
'-انظرة اين كُلووق القدية كن 7ت 
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الإمامية _ ذكروا بأن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح عن النبي عليه 
الصلاة والسلام » وعن الأئمة عليهم السلام الذين هم قولهم حجة كقول النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) ('! . وذلك لما تواتر من وصية الرسول (صلى الله عليه وآله 
وسلم) فيهم : ( إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا : كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي » وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ) 7". وأمّا ما نقل 
عن الصحابة والتابعين فليس بحجة في ذاته () . ومن تفاسير الإمامية الأثرية 
تفسير محمد بن مسعود العياشي ٠‏ وتفسير فرات بن إبراهيم الكوفي » وتفسير علي 
بن إبراهيم القمي 7). 

وقد ضعف التفسير بالمأثور بفعل الوضع والإسرائيليات » كما أسهم في ذلك حذف 
الأسانيد بعد تفسير الطبري 7)_ وهو ما حصل لبعض المفسرين _ توخيآ للإيجاز . 
كالبغوي الفراء (ت١٠5ه‏ ) وابن كثير (ت ل/الاىه ) والسيوطي (ت 
١ه‏ )ء فانظر السيوطي في مقدمة كتابه ( الدر المنثور ) يقول : (( فلما ألفت 
كتاب ترجمان القرآن وهو التفسير المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه رضي الله عنهم ٠‏ وتم بحمد الله في مجلدات ٠‏ فكان ما أوردته فيه من 
الآثار بأسانيد الكتب المخرج منها واردات رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله 
ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله » فلخصت منه 
هذا المختصر مقتصرأ فيه على متن الأثر » مصدرا بالعزو والتخريج إلى كل كتاب 
معتبر وسميته ب (( الدر المنثور في التفسير بالمأثور )) (') . 


"افر العبيَان فى تسيو القران:تحكيق احم يدت الفائلى بيروة م مؤسصية الأفلس»: 
١3_غ.‏ 

'-افظو سنن التزمدي انوان ا الكتاقية متاق امتن يت النض. 

"نظن الأضول العامة للققه المقاون اكيم ضن :15 11 

انظر: التعريف بهذه التفاسير في ص : 74_77 من هذه الرسالة. 

“ انظر: التفسير والمفسرون : .١01/١‏ 


"-انظرة الدواالتكور: 971 والمقذمة + 
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؟_التفسير بالرأي : 


يطلق الرأي في اللغة على الاعتقاد » والقياس ٠‏ والاجتهاد » ويعتبر أصحاب القياس 
أصحاب الرأي لأنهم يقولون برأيهم فيما لم يجدوا فيه حديثا أو أثرا ( . 

والمراد به هنا تفسير القرآن بالاجتهاد () . وقد نشأ التفسير بالرأي _ كمنهج _ في 
وقت متأخر عن نشأة التفسير الأثري » وإن كانت هناك بعض المحاولات من قبل 
بعض المسلمين تبين أنهم مارسوا الرأي في التفسير لا سيما لو لاحظنا أن أحد 
ويذهب بعض الباحثين إلى أكثر من ذلك فيذكر أن من الممكن القول إنه في عصر 
النبوة أيضا أقبل بعض المسلمين بفطرتهم على القرآن » يعملون نظرهم فيه عندما 
لم يتيسر لهم لقاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم » فوجد في هذه الفترة من كان 
يفسر القرآن برأيه 7 . 

وقد اختلف العلماء في التفسير بالرأي والاجتهاد فمنهم من منعه ومنهم من أجازه . 
وذكر أن المسلمين حتى عهد متقدم من المئة الثانية للهجرة كانوا يحرمون تفسير 
والمنكرين إلا أن المانعين تعلقوا بما روي عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 


“لوس 


انظر : القَاموس المحيط . فصل الراء , باب الواو والياء. 

انظر: التفسير والمفسرون : .500/١‏ 

انظر: الاتجاهات الفكريدّ في التفسير . للشحات زغلول . ص : .4١‏ 
انظر : المصدر السابق نفسه. 

انظر : سنن الترمذي . أبواب تفسير القرآد 


بم " بج " حم 


لق 


» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. 


عن استعمال الرأي في التفسير . بينما استدل المجوزون بما جاء في الكتاب من 
دعوة وحث على النظر والتفكر في كتاب الله 7 ؛ وحملوا حديث النهي السالف 
الذكر على وجوه عدة ؛ نافين أن يكون النهي في الحديث على إطلاقه » ومن هذه 
الوجوه : أن النهي واقع على من قال برأيه في نحو مشكل القرآن ومتشابهه » أو 
أريد بالرأي الذي يغلب على صاحبه من غير دليل يقوم عليه » أو يحمل النهي على 
من يقول في القرآن بظاهر العربية دون أن يرجع إلى المأثور » وبالتالي فان 
المفسر بالرأي الذي يستعين بالمأثور وأدوات التفسير الأخرى من اللغة العربية 
وعلومها » وعلوم القرآن » والتاريخ ٠»‏ والفقه » وأصوله » وعلم العقائد وغيرها مما 
ذكرها الباحثون شروطا للمفسرين '' لا يمكن أن يكون مشمولا بالنهي الوارد في 
الكديف 7 

وعلى أساس مما تقدم ؛ قسم التفسير بالرأي إلى قسمين : 

أ_ التفسير بالرأي الجائز : وهو الذي تراعى فيه الضوابط التي ذكروها شروطا 
للمفسر . وألا تكون نتائج هذا التفسير مخالفة لحقائق الشريعة . 

ب _ التفسير بالرأي المذموم : وهو الذي لا تراعى فيه تلك الضوابط » فتأتي 
نتائجه مناقضة لكثير من حقائق الشريعة . 

وقد أخذ التفسير بالرأي مناهج متعددة تلونت بثقافات المفسرين وعقائدهم » كما كان 
للعامل السياسي والمذهبي أثره فيها » وسنعرض هنا لجملة من مناهج المفسرين 
مؤكدين على مدى تأرجحها بين خطي الجائز والمذموم في التفسير بالرأي . 


انظر: سورة . ص : 9" , سورة محمد : 55. 
انظر: الإتقانفي علوم القرآن للسيوطي. 5٠١/5‏ 777. 
انظر: التفسير والمفسرون : 705/1١‏ 177. 
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١‏ المنهج اللعوي: 


اتجه أصحاب هذا المنهج إلى استخلاص معاني الآيات باستخدام اللغة حيث كانوا 
يرون النص القرآني فضلا عن كونه نصا دينيَا ؛ فهو نص أدبي معجز » ومن ثم 
اتجهوا في فهمه اتجاها لغويا بعيدا عم أمور قد لا تعطيها الدلالة اللغوية . ولا 
يسعف على استنباطها من النص تركيبه الأدبي المعجز 7 . وقد واكب ذلك نضج 
الحركة اللغوية واستقامة دراسة علوم اللغة » وقد تولت ذلك طائفة الأدباء النحويين 
والتي قامت أول أمرها على حماية القرآن من اللحن » فوضعت كتبا عديدة تعالج 
هذا الجانب من القرآن الكريم أمثال معاني القرآن للفراء ات ١ه‏ ) ؛ ومعاني 
القرآن لأبي عبيدة ( ات ٠ه‏ )ومعاني القران لثعلب (ت ١5'اه‏ )ء 
القرآن وأمثال القرآن ومصادره وغيرها (. وكان أبو عبيدة بارزا في هذا المنهج 
؛ إذ فسر القرآن بعرض أسلوبه ومعانيه على أسلوب ومعاني منطق العرب . 
وأكثر من الاستشهاد على الآيات بالشعر العربي . وعنايته باللغة صرفته عن 
النزول. إلا عندما كان يقتضى.قهم النضن التعرطن الذلك؛ 17+ وقد أصسيحك. هذه 
النزعة اللغوية في التفسير فيما بعد اتجاها متميزا » له منزعه الخاص . وأسلوبه 
المتفرد » وقدرته البالغة على التحليل الذي لا يدع النص مغلقا أو مطويا على نفسه 
دون الاستفادة بكل ما فيه:من إيثار لفظة على أخرى أو حرف على آخرءوهكذا 7“) 


أ-افظلوء السيف خليل : 3وَاننات قو القاران:»: مضون: داز العارف الإقاع صن د 
0 1 


انظر: نشأة التفسير للسيد خليل . ص : 08 _ 08. 
ككل أبو عبيدة مجازالقرآن. مقدمم المحقق محمد فؤاد سزرحكين , 19/١‏ 54ل عغ6؟. 
3 


ا 0 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن ابن عباس كان له أثر واضح في إثشارة هذا المنهج 
اللغوي » فقد كان يلجأ إلى الشعر بحثا عن معنى اللفظ القرآني ؛ فنجده يقول : (( 
إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعرءفإن الشعر ديوان العرب )) ("). 
وروي أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس فقال : (( أخبرني عن قول الله عز وجل 

لا تأخذة سنة ولا نمٌ © ما السنة ؟ )) قال ابن عباس : (( النعاس )) وذكر 
قول زهير بن أبي سلمى : 

لا سنة في طول الليل تآخذه ولا ينام ولا في أمره فند (") 

وفي تفسير قوله تعالى : : فَأَنزْلنا عَلَى الذين ظَلَمُواً رجزا مَّنَ السَّمَاء 4 عن ابن 
عباس قال : (( كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب )) () . 
وحاول السيوطي تأصيل هذا المنهج ببيان أن المراد بالإعراب في قول رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم): ( أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه ) 0) هو معرفة 
معاني ألفاظه وليس المراد الإعراب المصطلح عليه عند النحاة لأن القراءة مع فقده 
لبنشةقواءة بولا قو اب فويا: 1 

نويج الفلسفي : 
حاول أصحاب هذا المنهج التوفيق بين الفلسفة والدين على أساس تأويل النصوص 
الدينية وحملها على معان تتفق وما تقول به الفلسفة 7 . وقد ظهر هذا المنهج بعد 


انظر: القرطبي, الجامع لأحكام القرآن, القاهرة , مطبعةدار الكتب المصريقّ 1707 , ط ؟ : 
"2/١‏ 

المصدر السابق نفسه؛ ١0/١‏ ., البقرة : 108. 

انظر: تفسير الطبري , ١153/١‏ , البقرة : 09. 

“لكان الليكدرك لتحاكع التسسابورى حصكان التفسيئ تتمويرنسووة م التسهدة :وانهله 
الجامع الصغير من حديث البشير والنذير للسيوطي ., تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد , 
القاهرة . مطبعئٌ حجازي ؟07١7١ه,‏ ط .١1585/١ ١‏ 

انظر: الإتقان للسيوطي : 5/1. 

انظر : الاتجاهات الفكريد في التفسير . .للشحات زغلول, ص : .5١١‏ 
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اتصال المسلمين بثقافات البلدان التي فتحوها » ومحاولة العباسيين الاتصال بهذه 
الثفافات ( من يونانية وفارسية وهندية ) عن طريق الترجمة والنقل 7 , فقام 
الفلاسفة المسلمون بشرح الفلسفة اليونانية » وحاولوا الجمع بين آراء رجالها » كما 
حاولوا التوفيق بينها وبين الإسلام » ومن أولتك الفلاسفة : الفارابي (١ت‏ 755ه ) 
٠‏ والكندي (ات ”5ه ) .ء وابن سينا (رت 155/8:ه) . 

فالفارابي مثلا يفسر ( الملائكة ) بأنها صور علمية ٠‏ جواهرها علوم إبداعية ليست 
كألواح فيها نقوش ٠‏ أو صدور فيها علوم ٠‏ بل هي علوم إبداعية قائمة بذواتها تلحظ 
الأمر الأعلى فينطبع في هوياتها ما تلحظ » وهي مطلقة » لكان الروح القدسية 
تخاطبها في اليقظة » والروح النبوية تعاشرها في النوم ( . 

وفسر ابن سينا قوله تعالى : الله الصّمدذ فقال : (( للصمد في اللغة تفسيران 
أحدهما : الذي لا جوف له . الثاني : السيد ؛ فعلى التفسير الأول معناه سلبي وهو 
إشارة إلى نفي الماهية » فإن كل ما له ماهية فله جوف وبطن وهو تلك الماهية. 
وما لا بطن له وهو موجود » فلا جهة ولا اعتبار في ذاته إلا الوجود . والذي لا 
اعتبار له إلا الوجود فهو غير قابل للعدم فان الشيء من حيث هو هو موجود غير 
قابل للعدم إذ الصمد الحق مطلقا من جميع الوجوه . 

وعلى هذا التفسير الثاني معناه إضافي وهو كونه سيدا للكل أي مبدأ للكل )) ١‏ . 
؟_المنهج الصوفي : 

ذهب المتصوفة في نفسير القرآن الكريم إلى تأويل آياته بما يوافق أفكارهم 
وتقافاتهم وإشراقاتهم الروحية ٠‏ فمن المتصوفة من غلبت عليه نظريات فلسفية 
وثقافات تأثر بها من فارسية وهندية ويونانية » وهؤلاء تعسّفوا في التأويل وحاولوا 


اتكلنه نقأة التقور للسين خليل ضهن ؤأؤة: 33 
انظر: الاتجاهات النكرية في التفسير , للشحات زغلول , ص : 517. 
كد تفسير سورة الإخلاص لابن تيميد ؟١7١د,‏ ص : 27 ١9_55‏ وانظر : الاتجامات 


الفحريئ في الَذ لتفسي ص : 73217. 
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أن يجعلوا القرآن خادما لتعاليمهم ومبانتهم » وبذلوا أقصى. ما في وسسعهم حتى 
يوفقوا بين نصوص القرآن الكريم وبين مبادئهم » وشيخ هذا المنهج محيي الدين 
ابن عربي (ات 5ه )!7 ويسمى هذا سرج الفديج لصون التقاريبوطال: 
سبيل المثال نذكر لابن عربي تفسيره لقوله تعالى : ( مرج البَخرين يلتقيان 4 
يقول : (( بحر الهيولى الجسمانية الذي هو الملح الأجاج » وبحر الروح المجرد 
الذي .هو العذب الفرات يلتقيان في الوجود الإنساتي . وأضاف : إن قوله تعالى زر 
بَيْنَهُمَا بَرَرْخ لا يَبْغيَان 4 البرزخ هو النفس الحيوانية التي ليست في صفاء الروح 
المجردة ولطافتها » إلا في كثرة الأجساد الهيولائية وكثافتها » و ( لا يبغيان ) لا 
يتجاوز أحدهما حده فيغلب على الآخر بخاصيته فلا الروح يجرد البدن ويخرج به 
ويجعله من جنسه ولا البدن يجسد الروح ويجعله ماديا )) () . 
كما جهد بعض من المتصوفة أنفسهم في تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية 
لوي رناب الاوك والتسترش م ويمكن الجفع دينها ونين "اناغ المواك ايكيا 1 
؛ ومستندهم في ذلك ما في القرآن من دعوة للبحث والتأمل والتدبر في آياته. 
وقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ( لكل آية ظهر وبطن . ولكل حرف 
واحد . ولكل حد مطلع ... ) /' 
وقد وضعت عدة شروط لقبول التفسير الإشاري وهي  :‏ . 

. أن لا يتنافى وما يظهر من معنى النظم الكريم‎ _ ١ 

. أن لا يدعى أنه المراد وحده دون الظاهر‎ _ ١ 


أ انظر: التفسير والمفسرون : 55١ _ 558/١‏ , وانظر التفسير ومناهجه في ضوء المذاهب الإسلامية 
للدكتور محمود بسيوني فوده . ص : 184 _ .15١‏ 

انظر: تفسير ابن عربي : 180/7 , الرحمن : 18 .٠١_‏ 

انظر: محمد عبد العظيم الزرقاني, مناهل العرفان في علوم القرآن , القاهرة , المطبعة الفنيةّ, 
؟/ملا. 

انظر: الموافقات للشاطبي , 5871/7؟, وانظر روح المعاني للآلوسي , مقدمت التفسير : ١/4؟.‏ 

“ انظر: مناهل العرفان , 81/7. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


“ _ أن يكون له شاهد شرعي يؤيده » وليس له معارض شرعي أو عقلي . 

فضمن هذه الشروط يكون التفسير الإشاري مقبولا بخلاف المنهج الصوفي 
النظري ؛ إذ الثاني تطبيق وحمل للآيات على النظريات الفلسفية والثقافات التي 
تحمّلها أصحابه » وبالتالي يعد من التفسير بالرأي المذموم . ونذكر بمثال للتفسير 
الإشاري مما قاله النيسابوري في تفسير قوله تعالى : 8 سدق الهحسانة لفنا 
َف منة الها وإ منها لما يشقق فيخرج منذ الماء وإن منها لما يبط مسن 

خشيّة الله 4 بعد أن فسر الآية على ظاهرها قال : التأويل : ( مراتب القلوب في 

القسوة مختلفة : فالتي يتفجر منها الأنهار قلوب يظهر عليها الغليان أنوار الروح 
بترك اللذات والشهوات وبعض الأشياء المشبهة بخرق العادات » كما يكون لبعض 
الرهبانيين واليهود » والتي تشقق ( فيخرج منها الماء ) هي التي يظهر عليها في 
بعض الأوقات عند انخراق الحجب البشرية من أنوار الروح ٠»‏ فيريه بعض الآيات 
والمعاني المعقولة كما يكون لبعض الحكماء » والتي تهبط من خشية الله ما يكون 
لبعض أهل الأديان والملل من قبول عكس أنوار الروح من وراء الحجب . فيقع 
فيها الخوف والخشية ٠‏ وهذه المراتب مشتركة بين المسلمين وغيرهم ) "ا 
:_المنهج الباطني : 
ذكر أصحاب التواريخ أن دعوة الباطنية ظهرت أولا في زمان المأمون العباسي 
وانتشرت في زمان المعتصم (!. وقد عرفت بذلك الإسماعيلية فقالوا بإمامة 
إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق ٠‏ وإنما لقبوا بالباطنية لقولهم بباطن القران دون 
ظاهره » أو لقولهم بالإمام الباطن المستور !' 


١‏ -أنظرح مكلام الدمن الخسو بن فعفعد التيسنا نوري «عرانب الكرات ورغا قي الفر فاو اتسقية 
إبراهيم عطوة عوض . مصر. مطبعمٌ الحلبي. ١/غم5؟.‏ 

!انقلل تعنبلا الشاهر ون ماهر البشكدادى ٠‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقم الناجيدَّ منهم تحمقيق 
محمد زاهد الكوثري . مصر. 1١0717‏ , ص ١7٠١ ١:‏ 

0 د ا ش 20000 

انظر : الشهرستاني : الملل والنحل _ تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل . القاهرة . مطبعىر 
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مدخل إلى تفسير الميزان 


واتجه الباطنية في تفسير القرآن إلى باطنه ورفضوا الأخذ بظاهره وقالوا : 
0 
الباطن إلى الظاهر كنسبة اللب إلى القشر » والمتمسك بظاهره معذب بالشقشقة في 
الكتاب » وباطنه مؤد إلى ترك العمل بظاهره » وتمسكوا بقوله تعالى : ( فضرب 

بَيْنَهُم بسسور له بَابْ بَاطنه فيه الرَّحْمَةُ وَظَاهِرَهُ من قبله الْعَدَابُ ) ١‏ 0" 

يقول الغزالي عن الباطنية ( لما عجزوا عن صرف الخلق عن القرآن والسنة 
صرفوهم عن المراد بها إلى مخاريق زخرفوها واستفادوا إيطال معاني الشرع . 
وكل ما ورد من الظواهر في التكاليف والحشر والنشر والأمور الإلهية فكلها أمثلة 
ورموز إلى بواطن 7( . 

وقد ذكر الغزالي نماذج كثيرة لتفسيراتهم الباطنية نذكر بعضاً منها : 

(( إن الجنابة تعني عندهم مبادرة المستجيب بإفشاء سر إليه قبل أن ينال رتبة 
استحقاقه » ومعنى الغسل تجديد العهد على من فعل ذلك )) . 

(( وأما الزنا فهو إلقاء نطفة العلم الباطن في نفس من لم يسبق معه عقد العهد . 
والاحتلام هو أن يسبق لسانه إلى إفشاء السر في غير محله » فعليه الغسل أي 
تجديد المعاهدة )) . 

كما أولوا المعجزات فقالوا : الطوفان معناه طوفان العلم » أغرق به المتمسكون 
بالسنة . والسفينة : حرزه الذي تحصن به من استجاب لدعوته » ونار إيراهيم 
عبارة عن غضب نمرود »لاعن النار الحقيقية » وذبح إسماعيل أخذ العهد عليه (). 
والباطنية بذلك خرجوا على ظواهر الشريعة الحقة بهذه الافتراءات » والتأويلات 
الساذجة لهدم الشريعة . 


أ انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي : ص 14١‏ , انظر: مناهل العرفان للزرقاني : 754/7 : الحديد : ؟1١.‏ 

' انظر : الغزالي, فضائح الباطنيتّ, تحقيق عبد الرحمن بدوي القاهرة , الدار القوميةّ؟178ه. ص 
: 00. 

'المصدرالسابق : صهه _ /0. 


مدخل إلى تفسير الميزان 

تندرج تحت التفسير العقلي النزعات العقدية في التفسير ؛ فقد كان لظهور الفرق 
أثر كبير في تدرج التفسير العقلي ٠‏ إذا اتجه رجال كل فرقة الى أعمال عقولهم في 
تأويل النص القرآني » وتحكيم معتقداتهم فيه » بل واستخراج الأدلة منه على سلامة 
اتجاههم !') . 

ونذكر هنا بأهم تلك الاهتمامات العقدية التي امتد تأثيرها إلى النصوص القرآنية . 
فقد تصدّر المعتزلة ساحة ذلك الصراع وأخذوا يتأولون الآيات بما يناسب معتقداتهم 
الاعتزالية » وطوّعوا لأجل ذلك اللغة » وأعملوا العقل في فهم النص القرآني وقد 
أقبل الكثيرون من المعتزلة على وضع تفاسير للقرآن منهم عبد الرحمن بن كيسان 
الأصم (ت ٠5١ه‏ ) . وأبو علي الجبائي (.ت ”0ه ) .ء وأبو القاسم البلخي ( 
ت 9١5ه‏ )ء وأبو هاشم الجبائي (١ت‏ ١77ه‏ ) .ء وعلي بن عيسى الرماني ( 
تت 6ه ) وغيرهم » وقد فقدت هذه الآثار إلا أن الأثر التفسيري الكامل الذي 
بقي للمعتزلة هو تفسير الكشاف للزمخشري 7" . وكان الزمخشري واضحا في 
اعتزاليته وتكلفه في تأويل النصوص لصالح الاعتزال . كما جاء الأشاعرة كرد 
فعل للحركة الاعتزالية (' وأخذوا يدعمون معتقداتهم بتأويل بعض النصوص 
القرآنية » وكان الفخر الرازي في تفسيره ( مفاتيح الغيب ) واضحا بموقفه 
الأشعري ٠‏ ودفاعه عن معتقدات أهل السنة » وشنه الهجمات على المعتزلة . وقد 
دخلت الإمامية الصراع العقائدي فلم يتفقوا مع المعتزلة في جميع معتقداتهم 3 
وكذلك مع أهل السنة 7©) . إلى جانب ذلك كله ظهرت فرق عديدة أخذت تتوسل 


'-أققلن:الأقمامات الفكرن: هن التفسير للشحات زعلول حن 16 

المرجع السابق: ص 147 _148. 

انظر: د. علي سامي النشار : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام . القاهرة . دارالمعارف 97ؤام . 
طلا .""0/١‏ 

“انظر + صدة 6؟اونا مسدحاف وه ةالرسالة 


مدخل إلى تفسير الميزان 


بالقرآن في إثبات عقائدها وأفكارها . فهناك الخوارج والجهمية والمرجئة 
وغيرهم!". 
5 _التفسير الفمهي : 

كان الصحابة يرجعون إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في بيان ما 
أشكل عليهم من الأحكام الفقهية في القرآن الكريم » وبعد وفاة الرسول (صلى الله 
عليه وآله وسلم) أخذ الصحابة يعتمدون على الكتاب والسنة في التعرف على 
الأحكام الفقهية » وقد عملوا رأيهم على ضوء القواعد الكلية للكتاب والسنة » غير 
أن الصحابة في نظرهم لآيات الأحكام كانوا يتفقون أحيانا على الحكم المستنبط » 
وأحيانا يختلفون في فهم الآية إلا أنه كان اختلافا يسيرا » ولكن ما لبث أن توسع 
هذا الخلاف بعد قيام المذاهب الفقهية » وتعصب أهل كل مذهب لأقوال أئمتهم » 
وتنوع التفسير الفقهي تبعا لتنوع الفرق الإسلامية فلأهل السنة بمذاهبهم الأربعة 
تفسير فقهي متنوع تبعاً لهذه المذاهب الفقهية » وكذلك الشيعة والظاهرية والخوارج 
('". ونشير هنا إلى بعض هذه التفاسير : فمن الحنفية أبو بكر الرازي المعروف 
بالجصاص ( ت ١770ه‏ ) : له كتاب ( أحكام القرآن ) » ومن الشافعية أبو الحسن 
الطبري المعروف بالكيا الهراسي (ت ٠54ه‏ ) : له كتاب ( أحكام القرآن ) »2 
ومن المالكية أبو بكر بن العربي (ت ”5547ه) في كتابه ( أحكام القرآن ) » ومن 
الإمامية ألف مقداد السيوري من أهل القرن الثامن الهجري كتابه ( كنز الفرقان في 
فقه القرآن ) وغيرهم . 
التفسير بعد النهضي الحد يدي 

لقد بينا أن التفسير مر عبر مؤثرات عديدة منذ نشأته الأولى » وقد قدم المسلمون 
خلال ذلك قدرا كبيراً من النظر في كتاب الله والكشف عن معانيه » وتلون التفسير 


انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : .15١ 778/١‏ 
' انظر: التفسير والمفسرون : 29777 _ 557. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


بألوان مختلفة متأثرا في ذلك بما يدرون في عصوره المتلاحقة من نشاط فكري ٠»‏ 
ومتطلبات مرحلية » حتى استقر التفسير على نواحيه المعروفة والمتعددة من لغة 
وبلاغة ونحو وفقه ولون مذهبي وآخر فلسفي وغيرها . وقد وفى قدامى المفسرين 
فقوا كتهو امن امف :بو القحقيق مومعة ذلك أصينانه التفتسوو ميا أضيات: اموه 
الأخرى من ركود وجمود فجاءت محاولات الباحثين ترديدا أو جمعا لما ذكره 
الأقذموق أن شرا الفامطيف أو نذا وقيه الستعن ننه أن ترجيها لحرا ؟ 
مما جعل التفسير خاليا من التجديد والابتكار () . 

وإذا ما لاحظنا هذه الصوارف التي جعلت المفسرين يفرغون جهودهم في هذه 
النواحي » إلى جانب ما عانته أمتنا الإسلامية من مشاكل الانحطاط والتأخر 
وافتراءات الخراصين ومكائد الصليبيين 7 ؛ نقف على ملامح الركود والجمود 
اللذين غطيا النشاط التفسيري فترة طويلة . 

وعلى الرغم من ذلك كله ومن تلك التخرصات والمحاولات الرخيصة التي استهدف 
منها تذويب الفكر الإسلامي وتفتيت وحدة أبنائه » بقي القرآن الكريم معينا لا 
ينضب لتنظيم حياتنا بكل ما تعنيه هذه الكلمة » كما ظل القاعدة الأساسية التي 
ينطلق بها المسلمون لصد الهجمات المعادية لعقيدتهم الإسلامية » وكان لابد من أن 
يمثل المفسرون الدور البارز في دعم هذه الحركة الإسلامية المناىهضة لشبهات 
الملاحدة ومحاولات المفترين . 

وقد أملت عليهم طبيعة المرحلة التي يمر بها الفكر الإسلامي الحديث أن يصبغوا 
الجهود الإسلامية بالطابع العملي في كل المجالات ليعوضوا ما فاتهم خلال عصور 
التخلف الماضية » ويقفوا في وجه هذا التغلغل الأجنبي الذي استهدف أعماق 


50 ١ 
.غ60/١؟‎ , متحمد حسين الذهبي : التفسير والمفسرون ؛ الماهرة مطيعي السعادة . 956؟١ه, ط؟‎ 
افظر ضرفت 4 وما بعدها نز هزه الرسالة.‎ 


مدخل إلى تفسير الميزان 


المجتمع الإسلامي ٠»‏ وبذلك برز الاتجاه الاجتماعي في حركة التفسير في العصر 
الحديك لمعالحة أمور.. عفلية بعيذا خخ الأكاديمية المخضئة (1. 

لأ أذ مو افق المقسسوون تدك إر اه الحقيد افق جه وعضديع كلى: القذيع. وو كك 
عند ترديد (( القديم على قدمه )) » والبعض الآخر ظن أن التجديد يعني الخروج 
على الأصول المعروفة والقواعد الموروثة» ومن ذلك اللون الإلحادي في التفسير 
التفسير المسمّى : ( الهداية والعرفان في تفسير القران ) وقد وصفته اللجنة الني 
تشكلت من بعض العلماء بأن مؤلفه ( أفاك خراص ) وقد ص ودر الكتاب لأن 
صاحبه لا يعترف بمكانة السنة في تفسير القرآن » كما ينكر معجزات الأنبياء 
(عليهم السلام) والملائكة والجن والشياطين ٠‏ وينكر كذلك أحكاما من الدين لم 
نقثلت فيه ادية. العلم اي 

ما محفة غئده وم بعده أنضازر .مذوستة :فى التفسين:قانهم وقفو | مؤقفا محتسدلا 
نأفادوا "مق مسفشكات: المدتنة التمديةة مي الالنشاكلا الاير ل القنيسة عن اقسلا 
الموقف»من:هذا المازق 'الذئ.ولذه التنافض.نديق القديم.والحديت: أصحتحت الحاجة: 
ملحة وضرورية إلى فتح باب الاجتهاد » وتم ذلك فعلا لمحمد عبده ومدرسته 
التفسيرية » كما أثيرت مسألة الاجتهاد في أكثر من بيئة إسلامية » وعند أكثر من 


مفسر ا 


'-رقيه رض #تازيك الأمكاة فحجن عيدة :14878 وانظتر وصقت معن الكترفاوى :تسافا 
التفسوق صرق الغصور الحديك» القاهرة:مظظبةةالكيبلانى الأؤاوضن: .1١١‏ 

' التفسير والمفسرون : للذهبي 077/1 _ 047. 

'-انظر: اتجامات الكسويزقى عضوف المحصبزالسنية كن سل نا تا ا اله 
وانظر: د.محمد إبراهيم شريف : اتجامات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصرفي 
القرن العشرين , رسالد دكتوراه . كلية دار العلوم . القاهرة . ص 7؟_55 , ويبين جولد تسهير 
: أن الاجتهاد هو المبدأ الأساسي للإصلاح الهندي الإسلامي وبذلك رفضوا حجية التقليد بين 
مصادر التشريع ( انظر : مذاهب التفسير الإسلامي . تحقيق د. عبد الحليم النجار , القاهرة , 
اه 540_755/7). 
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وفي ظل تلك الملابسات تأثر التفسير باتجاه سياسي أملته عليه ظروف المرحلة ٠»‏ 
ومتطلبات التنطور الحضاري . 

الوعي السياسي من وجهة النظر الإسلامي » وفي استلهام النص المقدس ما يبعث 
في الناس حمية الكفاح من أجل الحق والعدل . فقد اشتدت حملة ( المنار ) ضد 
الاستعمار » وحمل مسؤولية البلاء والشقاء والاحتلال رؤساء وأمراء البلدان 
الأبواية 17 

ومن التائل الوقيسنة الأخوى التى اشغلة كاننا من جهجوة المتسيروة المحسةفين 
مسألة نظام الحكم سيما بعد أن دلفت إلى عالمنا الإسلامي ( أيديولوجيات ) مختلفة 
وغريبة عملت على تشويش الأذهان 7( . فطلع علينا الباحثون الإسلاميون 
بمعالجات جادة » واهتمام عال بمسألة نظام الحكم » مستعينين بمعطيات القرآن 
الكريم . 

ويعد جمال الدين الأفغاني رائدا لهذا الاتجاه » وتعد مقالاته في ( العروة الوثقى ) 
أول محاولة حديثة يستشهد فيها المفسر بالنص القرآني على فكرة سياسية واضحة . 
وكان يرى في القرآن وسيلة كبرى لتوجيه كفاح المسلمين ضد الأجنبي ؛. وكان 
شديد الطموح في تحقيق مقصده السياسي وهو النهضة بالأمم الإسلامية 
: ها(؟) 

وجخرير ها 

وعلى صعيد الإصلاح الاجتماعي شغلت جانبا كبيرا من أذهان المفسرين المحدثين 
مسائل عديدة وقفوا عندها طويلا هادفين إلى فهم واقعي للنصوص القرآنية التي 


أ اقجافات التسيز ف مصرق القصبر العديث للشترقاوى صن 116 

المصدر السابق : ص 180 _ 184. 

'-د. محمود قاسم : جمال الدين الأفغاني : حياته وفلسفته , القاهرة . مطبعجّ مخيمر. ص2 _ /هم 
. وانظر: مذاهب التفسير الإسلامي . جولد تسيهر. ص 47؟_44؟ , 501. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


تعنى بها . ومن هذه المسائل ( المرأة ) وما يتعلق بها من مسائل كتعدد الزوجات ». 
والطلاق ٠‏ والحجاب » وكذلك الرق والحرية وأمثالها ( . 

وأما الجانب الاقتصادي فليس من السهولة تجاهله » وكان الأجدر بحركة التفسير أن 
نيهم :قن اقينبية السلا الاقتصادي بعد الخرى 'الغوبي: للشرق روقد يعمل عل اشنا 
من تكنولوجيته وثورته الاقتصادية » فأقدم العلماء _ ومنهم المفسرون _ على رسم 
البرامج الاقتصادية » وعرض مسألة المال » وتداول الثروة » والتوزيع وأمثالها ؛ 
على ضوء الشريعة الإسلامية دون إهمال التطورات الحضارية والقورة الاقتصادية 
الجديدة في عالمنا الإسلامي » وقد أسهم ( المنار ) إسهاما كبيراً في تجلية هذه 
المعاني . وعرض النظرية الاقتصادية القرآنية بلحاظ العصر () . 

وقد وقف المفسرون والباحثون المحدثون طويلا عند آيات الإنفاق والزكاة والآيات 
التي عنيت بشؤون المال بشكل أوسع . 

كيا لوحك اع الدراكة التسيرية: اولض اعقانا كديرا للحاتت التهدييي وات تصسة 
المستوى الأخلاقي » وإلقاء الضوء على المعطى الروحي للفرد والمجتمع » وكان 
(جمال الدين ) رائدا لهذه النزعة فقد كانت مقالاته في ( العروة الوثقى ) تدور حول 
شرح عدد من الآيات التي تتصل بالإصلاح الروحي والخلقي للمسلمين !). 

ومن مظاهر النهضة الحديثة في التفسير : المساعي التي بذلت للتوفيق بين القران 
الكريم وبين ما جَدَ من نظريات علمية صحيحة 7 . ومن يقف على تفسير الشيخ 
طنطاوي جوهري يجد لونا تفسيريا جديدا عني فيه الشيخ بالتوفيق بين المستحدثات 
العلمية والنصوص القرآنية » إلا أنه وقع في جانب الإفراط » وتكلف التأويل . 


أ اتخافاتة التفسيرق ضرف الفصر الحدية :ص 011 
' الف والشايق فيه عن 96 1 

'- الفيدو السابق فسن عن 1 27 

الذهبي : التفسير والمفسرون ., .585/١‏ 


مدخل إلى تفسير الميزان 


كما كانت هناك محاولات كثيرة لشرح النظريات العلمية الحديثتة جاءت في تفسير 
المنار » بينما هناك من أنكر هذا الاتجاه الذي يغلب فيه تحكيم المصطلح العلمي في 
التفسير » منهم الشيخ أمين الخولي » والشيخ رشيد رضاء والمراغي وشلتوت . 
عباتن متحفوة العقاد 07 

وشهد العصر الحديث كذلك اتجاها أدبيا في التفسير يتناول القرآن باعتباره النص 
العربي الأقدس » محللا وجوه الإعجاز البياني فيه . ومع أن بذور هذا الاتجاه قد 
بدأت عند أصحاب الاتجاه الاجتماعي ». أمثال : محمد عبده ورشيد رضا ومحمد 
مصظفى ‏ الفززاغى "إلا أ جهودهم قيه لع :تقد اللمحات: العاينة"التى :تكشفك عن 
نكتة بلاغية أو لمحة بيانية » فهي لم تكن تؤلف في جملتها منهجا أدبيا واضحا 
يمكن أن ينسب اليها . بل كان غرض التفسير عندهم أن يكون محققا لهداية القرآن 
وهيف !1 

على رأس هذا الاتجاه الأدبي محاولات الشيخ أمين الخولي . وما سلكه من تجديد 
في المنهج التفسيري حيث نظر إلى القرآن باعتباره كتاب العربية الأكبر » فبعد أن 
يجمع الآيات التي تعالج موضوعا ما جمعا إحصائيا » ويلاحظ ما قبلها وما بعدها . 
وسابقها ولاحقها » ومتقدمها ومتأخرها . يستعين بلغة المفردات » ثم يفيد من 
المناسبات والأسباب والملابسات التي أحاطت بها لينظر فيها بعد ذلك كله لبيان 


ا-مصيعلت ميك العذ وري الطنر اكد الكتسيو فى العضيز اللعووة يدن مهن الاناء محسه عسدة 
إلى مشروع التفسير الوسيط ., المطابع الأميرييّ 1910م . ص 51١‏ _ 517. 
اتجاهات التفسير في مصرفي العصر الحديث . الشرقاوي : ص 19؟ , //9. 


"د ذاكزة العارف الإسلا بماد ة تمسان 1 الخولي , 559/4 _ 458. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


وقد تعاظمت في العصر الحديث الدعوة إلى تفسير موضوعي ؛ وتعددت محاولاته 
٠‏ وقد روعي فيها المسلك الأدبي في التفسير » وأدب القرآن ٠‏ بما يسعف عليه 
المعجم القرآني للمفردات القرآنية!'). 

وحول الاتجاه المووضوعي الذي سلكته بنت الشاطىء في ( التفسير البياني للقرآن 
الكريم ) تقول فيه : ( وقصدت بهذا الاتجاه إلى توضيح الفرق بين الطريقة 
المعهودة في التفسير » وبين منهجنا الحديث الذي يتناول النص القرآاني في جوه 
الإعجازي ٠‏ ويلتزم في دقة بالغة مقولة السلف الصالح (( القرآن يفسر بعضه 
بعضا )) ) 7 . 

وصف مجمل للميزان 

الآن ثلاث مرات ٠»‏ كما ترجم إلى اللغة الفرنسية » وقد بدأ المفسر بإلقائه 
محاضرات على طلابه في جامعة ( قم ) الدينية في إيران » ثم ألح عليه طلابه أن 
صدر الجزء الأول من الميزان عام 5٠151ه‏ _ 155١م‏ . وتوالت الأجزاء 
الأخرى في الصدور حتى اكتمل في عشرين مجلدا » وقد فرغ المفسر من كتابة 
الجزء الأخير منه في الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة 5957١1هء‏ 
لتقيف :وز قفون بو خلا تحقة يعن لاله الميدراة 1 

وفي اعتقادي أن مما هدى المفسر إلى تسمية كتابه هذا (بالميزان) هو كثرة ما 
عرض فيه من آراء وأقوال للمفسرين وغيرهم » وتعرضه لها بالمناقشة » فكان 


أذ محمد إبراهية ريف اتجاهات التخديد قن تفسير القرآن الكريم فن القرن العشترين صن : 
.6 

' بنت الشاطىء : التفسير البياني للقرآن الكريم , القاهرة , دار المعارف , 19737م, ط؟ .15/١ ١‏ 

' انظر: الميزان : .594/7٠١‏ 


مدخل إلى تفسير الميزان 


كفيرا سا يوازق ويرججع,بيق "الأرزاء النتابقة "ليه افي الموضمع الواحد«مؤتيدا لنعضها 
ورافضاً للبعض الآخر » وهو ما سيأتي بيانه فيما بعد . 

وأما بالنسب إلى المنهج العام لهذا التفسير فقّد جاء كما يأتي : 

١‏ _ توزيع آيات السورة المراد تفسيرها على مقاطع قرآنية إِمّا لأنها ينتظمها سياق 
واحد » أو لأنها تعالج غرضاً من أغراض السورة » وقد يكون المقطع آية واحدة 
() أو بضع آيات '' ولربما يربو على عشر أو عشرين آية 7", وأما السور 
القصار فقد تناول أغلبها مرة واحدة . 

١‏ _ في بداية تفسير كل سورة دأب المفسر على أن يضع بين يديها غرضها 
الأسائن الذي :الفيفه مرولا غراهن: الى تتررضت الها آبانها + ولالكباء التتمير 
باستقلالية السور في مضامينها ومقاصدها ٠‏ فهو يرى _ كما هو شأن المفسرين 
اليوم 0)_ أن لكل سورة نوعا من وحدة التأليف والتمام لا يوجد بين أبعاض من 
سورة ولا بين سورة وسورة » وعليه فالأغراض والمقاصد المحصلة من السور 
مختلفة » وأن كل واحدة منها مسوقة لبيان معنى خاص ولغرض محصل لا تتم 
السورة إلا بتمامه ©). 

ففي بداية تفسيره لسورة المائدة بين أن الغرض الجامع في السورة هو الدعوة إلى 
الوفاء بالعهود وحفظ المواثيق الحقة » والتحذير البالغ من نقضها وعدم الاعتناء 
بأمرها » واشتملت السورة على كثير من أحكام الحدود والقصاص وعلى مثل قصة 


-انظر: الميزان : 171/1. 
انظر: الميزان : 1595/11. 
"- انظر: الميزان : 150/3٠١ 99٠0_9999‏ 701/15 515/10. 
ء 


انظر : د. عبد الله محمود شحاته:منهج الإمام محمد عبده في تفسير المرآن الحكريم . القاهرة . 


ه. ص : اشر ” 


“ انظر: الميزان : 15/1. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


المائدة » وسؤال المسيح » وقصة ابني آدم » وعلى الإشارة إلى كثير من مظالم بني 
إسرائيل » وكثير من الآيات التي يمتنٌ الله تعالى فيها على الناس () . 
وفي الوقت نفسه يشير المفسر للأغراض المتعددة في السورة والتي تنطوي تحت 
الغرض العام لها . ففي تفسيره للآيات ( 7١4‏ _ 757 ) من سورة البقرة أوضح 
أن هذه الآيات تعالج أحكام الطلاق والعدة وإرضاع المطلقة ولدها » وخلالها شيء 
من أحكام الصلاة 7() وهكذا لسائر المقاطع القرآنية الأخرى . 
" _ ينبه الطباطبائي في بداية تفسيره للسورة على مك الآيات ومدنيها » وقد 
يتعرض أحيانا لمناقشة ما ورد من أقوال في هذا الشأن » ولربما يرد بعضها 
لمخالفتها السياق العام للآيات 7" 

شورع في ارده بمعاتي المتره انه الممتطنية يوان لخريا ٠‏ بالقدر إن ات 
بيان المعنى وكشف المقصود معتمدا في ذلك على كتب اللغة والتفسير ؛ قوت أن 
يستطرد في استقصاء أقوال أهل اللغة . ففي تفسير قوله تعالى 7 ولقَند خلقنا 
الإنسان من صلصال مَنْ حم صنتون © والجآن خَلَقنَاهْ من قَبْل من نار السموم 4 
اعتمد على الراغب في المفردات بأن أصل الصلصال تردد الصوت من الشيء 
الدانين 6دومكة فيل #سسل المستناق +١‏ وى الظليق: الحاق مامالا + :والسموم ” 
الو السم !ا . واعتمد على ( الصحاح ) في معنى ( دُمّرا ) 
في قوله تعالى : ”. وسيق الذين كفروا إلى جهنم مرا 4 بأنها الجماععة من 
الناس!') . 


ا انظر: الميزان : 101/4 على سبيل المثال لا الحصر. 
'-انظر : الميزان : 70/9 , 7437/7 , 71/17 على سبيل المثال لا الحصر. 
'-انظر : الميزان : 146/1١‏ _ 180 على سبيل المثال لا الحصر , 
© أفكلى: : صفح "١‏ _ 755 7/8 _ 70 من هذه الرسالت.. 

© انظر: الميزان : 101/1١7‏ والحجر: 71 _037. 

انظر: الميزان : 191/17 والزمر: .,١‏ 
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فرحا اللناباتي اراي الررارو سيا الاق ب 1011 

0 و وي وات اي 
بين آللة لكم أن تضلوأ 4 يقول المفس + أى حلان أن تلوأ أو لقاة تلوأ + و 

شائع في الكلام كل عموو ين كدوم . 

ا ار ا ل 

5 _ يقدم المفسر من الإعراب القدر الذي يعين على فهم الاآية ويزيل غموضها 
» ولم يستطرد في استعراض الأقوال واستكثار الوجوه النحوية في الآية '"". ففي 
تنفسير قوله تعالى 18 قال :موسسن: القولون اللكق الما جاءكم اسدر هذا ولا يُفلح 
الساحرون 9 

يقول المفسر : ( كرر الإنكار مستفهما بقوله : (( أسحر هذا )) ؟ فمقول القول 
في الجملة الاستفهامية محذوف إيجازا لدلالة الاستفهام الثاني وقوله : (( ولا يفلفح 
الساحرون )) يمكن أن يكون جملة حالية معللة للإنكار الذي يدل عليه قوله : (( 
أسحر هذا )) )(). 
وقال في تفسير قوله تعالى * سأل سائل بعذاب واقع : 
إن السؤال هنا بمعنى الطلب والدعاء » ولذا عُدَيَ بالباء كما في قوله تعالى : 
يَدْعُونَ فيها بكل فاكهة امنين ؛ وقيل : الفعل مضمن معنى الاهتمام والاعتناء ولذا 
عدي بالباء » وقيل الباء زائدة للتأكيد » ومآل الوجوه واحد وهو طلب العذاب من 


أ انظر: الميزان : 507/6. 

"اتش الميزان : ١05/4‏ والنساء : 175 . وصدر البيت : ( نزلتم منزل الأضياف منا ) ؤهوفي معلقته 
المشهورة التي مطلعها : ( ألا هي بصحنك فاصبحينا _ ولا تبقي خمور الأندرينا ) انظرركتا ب , 
معلقتان لعمروبن كلثوم . دراسة فؤاد أفرام البستاني . بيروت . المطبعرّ الكاثوليكية . 
060 ص ١:‏ ). 

للاطلاع انظر الميزان : ارق ارو ١لرحلل‏ االراا؟. 


؟اتفلة : الميزان : ٠١8/٠١‏ ويونس : /الا. 
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الله كفرا وعتوا » ورفض المفسر أن تكون الباء بمعنى (عن) لأن سياق الآيات 
التالية لا يلائم كون السؤال بمعنى الاستفسار والاستخبار(! . 
5 _ ولربما يقدم صورة بلاغية أو أكثر في الآية لإسهامها في بيان نكتة أو فائدة 
كأسلوب الالتفات 7"أوالتنكير (والحذف 7 والاستعارة 9 وغير ذلك . فقد ذكر في 
تفسير قوله تعالى : 8 الذين كقروا لَهُمْ عَذَابْ شديدٌ 4 : أن تنكير العذاب للدلالة 
على التفخيم على أن لهم درجات ومراتب مختلفة من العذاب باختلاف كفرهم 
وفسوقهم فالإبهام أنسب !"). 

وفي تفسير قوله تعالى : / ولقد أهلكنا القرون من قَبْلكمْ 4 يقول المفسر : 
وكأن الالتفات في قوله : ( من قبْلكم 4 من الغيبة إلى الخطاب فيه التشديد في 
الإنذار لأن الإنذار والتخويف بالمشافهة أوقع أثرًا وأبلغ من غيره 7" . 
٠‏ _ثم يبدأ بالنظر في الآية على مبدأ السياق الذي استخدمه المفسر في بيان 
المعنى كما سيأتي بيانه بالتفضيل . 
6 _ إلى جانب السياق استعان المفسر بآيات الكتاب العزيز في تفسير بعضها 
للبعض الآخر » وهي قاعدته الأساس في هذا التفسير والتي سنتعرض لها بالتفصيل 
في الفاصل القادم . 
ومن خلال هذين المبدأين استطاع المفسر أن يقف على معاني الآيات مؤيدا إياها 
بالمأثور عن النبي( صلى الله عليه وآله وسلم) وأئمة أهل البيت (عليهم السلام) . 


انظر: الميزان : 7/7٠‏ , والمعارج ١:‏ : الدخان : 00. 
انظر: الميزان : 61/4. 

" انظر: الميزان : .55/1٠‏ 

انظر: الميزان : .١717/14‏ 

“ انظر: الميزان : 50/15. 

انظر: الميزان : 18/17 وفاطر: ,. 

" انظر: الميزان 19/142 وموتين :+1 
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١‏ _ يكثر الطباطبائي من ذكر آراء المفسرين فيفيد من بعضها » ويتعرض لبعضها 
الآخر بالمناقشة والتحليل حتى أن تحرره في الرأي دعاه أحيانا إلى مخالفة جمهور 
المفسرين . 

ففي تفسير قوله تعالى : 7 ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على اللّه الكذب + ذكر المفسر : أن المراد بالآية _ على قول 
الجمهور _ النهي عما كان المشركون يحلونه كالميتة والدم وما أهل لغير الله به أو 
يحرمونه كالبحيرة والسائبة وغيرهما . 

ولكن السياق _ على قول الطباطبائي _ يفيد أن الخطاب للمؤمنين أو لعامة الناس ٠‏ 
والخطاب للمؤمنين أقوى لما ورد قبلها في قوله تعالى : ؛ إن كنتم إيَاه تعبدون 
فإن المؤمنين هم الذين يعبدون الله ولا يعبدون غيره » والقصر في الجملة الذي يدل 
عليه تقديم المفعول على الفعل _ تعبدون _ قصر القلب » وغيرهم وهم المشركون 
إنما يعبدون الأصنام والآلهة من دون الله » ومن ثمَّ فإن المراد بالآية هو النهي عن 
الأنقذا عتماتكال. خلال أن بعر ام في الالتقاد التجاريئة قن المحم + النحمولة بزنيه : 
من دون أن ينزل به الوحي فإن ذلك إدخال ما ليس في الدين وافتراء على الله وإن 
لم ينسبه واضعه إليه تعالى (" . 

كما أن للمفسر إثارات كلامية وفلسفية تعرض فيها لأقوال السابقين مفنداً تارة 
ومؤيدا أخرى » ومن ذلك موقفه في العقائد من بعض المقولات الفلسفية وهو ما 
سنتعرض له بالتفصيل مع بيان شواهده فيما بعد ( . 

ومن مظاهر تمسكه بالنظر العقلي والجدل العلمي وتتصديه للآراء اس تخدامه 
لأسلوب ( فإن قلت _ بالفتح _ قلت : _ بالضم _ ) وهو شائع في تفسيره ٠‏ ففي 
كلامه عن توبة آدم (عليه السلام) ودفاعه عن عصمته ذكر : ( فإِنَ قت : فما 


انظر: الميزان : 515/17 _515. وسورة النحل : 115 : .1١١15‏ 
'اتقلرصفحة لاوما تعدها من هذه الوفالة 
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معنى التوبة حينئذ وقولهما : ( وإن لم تغفر لنا وتَرْحمنًا لنكوننَ من الخاسرين »© 
قلت : التوبة هي الرجوع . والرجوع يختلف بحسب اختلاف موارده . فكما يجوز 
للعبد المتمرد _ على أمر سيده وإرادته _ أن يتوب إليه فيرد إليه مقامه الزائل من 
القرب عنده كذلك يجوز للمريض الذي نهاه الطبيب نهياً إرشادياً عن أكل شيء 
معين من الفواكه والمأكولات » وإنما كان ذلك منه مراعاة لجانب سلامته وعافيته 
فلم ينته المريض عن نهيه فاقترفه فتضرر فأشرف على الهلاك فيجوز أن يتوب 
إلى الطبيب ليشير إليه بدواء إلى سابق حاله وعافيته » فيذكر له أن ذلك محتاج إلى 
تحمل التعب والمشقة والعناء والرياضة خلال مدة حتى يعود إلى سلامة المزاج 
الأولية بل إلى أشرف منها وأحسن ) (" . 

وقد يعبر عن هذه الصيغة أحيانا بالمجهول كقوله:( فإن قيل : قيل لهم ) 29 ' وحين 
يريد المفسر إثبات أمر ما في الآية أو استنباط شيء منها لا يدّعي القطع دائما 
كنرك وان اعنم ') وقوله :( يمكن أن يكوق: النز اد غذا ) 1" ولمك: البيت ف لكك 
شدة احتياطه في الدين » وخوفه من أن يصدر منه تفسير بالرأي الذي ورد فيه 
5 

٠‏ _وكثيرا ما يعلق المفسر على الروايات التي يوردها في أبحاثه الروائية بعد 
كلمة ( أقول ) . فمرة يضعف 7 وأخرى يوجه 7( » ولربما يستعين بقسم منها في 
بيان المعنى كأسباب النزول وغيرها ''' وبعد كلمة ( أقول ) قد يدفع توضًٌا ظاهرا 
يق الو افاكه و اباك 1 


انظر: الميزان : 178/١‏ الأعراف : ؟؟ . وانظر: الميزان : 75/1 37 37ل 0نل, ؟رؤلاى 170/7. 
' انظر: الميزان : ؟/594. 

'-انظر: الميزان : 716/7 77 ال 1/0 ت/لالا؟. 

انظر: الميزان : 7/4/9 14/8 7لرؤلا 50/19؟. 

2 انظر: الميزان : ارال 7لرقل 949 ١01//7؟.‏ 

انظر: الميزان : .199/١‏ 

" انظر: الميزان : 18/7. 
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. _كما بسط الكلام في أبحاث عقلية وعلمية وفلسفية واجتماعية وتاريخية‎ ١ 
لتأكيد وتأييد صحة ما ذهب إليه من معنى في ( البيانات ).ومما تجدر الإشارة أليه‎ 
أن هذه الأبحاث لا علاقة لها بالتفسير سوى زيادة في البيان وتأييد للمعاني التي‎ 
)"7 وقف عليها المفسر في( البيانات)‎ 

75 _ وقد وقف المفسر عند بعض المفاهيم والمواضيع فأولاها عناية كبيرة 
وأفرغ لها أبحاثا قرآنية لتعيين معناها وتحديد مدلولها في القرآن الكريم » كما فعل 
ذلك في كلامه عن عصمة الأنبياء والنبوة (') » وفي كلامه عن العذاب في القرآن 
الكريم (). 

_ يهتم المفسر غالبا بتقديم خلاصة للمعنى الذي قدمه في بيان الآيات » ففي 
كلامه عن ( المحكم والمتشابه والتأويل ) لخص نتائج بحثه الواسع فيه بجملة نقاط 
من ذلك معنى المحكم والمتشابه » والمقصود من التأويل » وأن يفسر القرآن بعضه 
بعضا » ومنه أيضا إرجاع متشابه القرآن إلى محكمه وغير ذلك 7). 
واهتم كذلك ببيان فوائد وحكم الآيات فبعد أن فسر قوله تعالى : 9 قالوا افد :اانا 
ولذا منتحائة بل له منا فى السعاواظ والأرض ككل له :قانتون © بسدية “الستماؤاك 
والأرُض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قال * ويستفاد:من الآبتيد : 
أ _ شمول حكم العبودية لجميع المخلوقات مما في السموات والأرض . 


_تراجع فهارس الميزان الموضوعتّ في نهاية كل جزء. 
أ انظر: الميزان : ؟/4؟1 _ .١58‏ 

انظر: الميزان : ؟١٠.‏ 

“انظر: الميزان : 15/7 _ 77 وانظرالميزان_ أر 


د ا الوا لجان 
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ب _ أن فعله تعالى غير تدريجي ٠»‏ ويستدرج من هنا » أن كل موجود تدريجي له 
وجه غير تدريجي به يصدر عنه تعالى كما قال : ( إِنْمَا أَمْر إذَا أرَادَ شيئاً أن 
يَقول لَهُ كن فيكون 4 وقال تعالى : ( وما أَمْرنا إلا واحدة كلمح بالبّصر» 7(" . 

4 _ شغل المفسر ما يدور في عصرنا الخاكو مق أنكاق 'ومقااهيع #الذلك فيس 
الكلام في جملة أمور استدعتها متطلبات العصر » وخص لها أبحاثا مستقلة كتوسعة 
في الكلام عن المرأة ومعالجات القرآن الكريم لشؤونها ومكانتها في المجتمع "', 
وكلامه عن المرابطة في المجتمع الإسلامي وما يتعلق بها من علاقة الإنسان 
بالمجتمع ومبدأ الحرية وولاية المجتمع في الإسلام وغيرها '"» ومثلها أيضا 
مناقشة المفسر لفكرة داروين في إرجاع النوع الإنساني إلى أصل آخر 7 » وكذلك 
فكرة إلغاء الملكية الخاصة وفي المقابل التطرف الرأسمالي . ومن ثم تحكيم 
الموقف الإسلامي السليم في هاتين النظريتين 7 ومنها أيضا كلامه في حقيقة 
العبودية ودفع ما ترددت من شبهات بشأن الرق وموقف الإسلام منه ")وما عقده 
المفسر من بحث استدلالي على نفي فرية التحريف عن القرآن الكريم وأنه مصون 
عنها ") وموضوع الدفاع عن النفس وضرورته (') ومعنى الأخوة 7 وتأثير الإيمان 
في الفرد والمجتمع (')ء كما عالج بعضًا من هذه الجوائب الاجتماعية مستدلاً على 


انظر: الميزان : 311/١‏ والبقرة ١١7:‏ _ 117 يس :45 , القمر: 30 . وانظر: الميزان : _ أيضا_١/0ء‏ 
06 لاقطف فلركق غآأالف ؟لر؟؟؟. 

' انظر: الميزان : 51179 _لالال 118/5 _ 195. 

انظر: الميزان : 95/5 _ .15١‏ 

انظر: الميزان : 311/9 2337/7 1595/5. 

انظر: الميزان : 4:/6؟ _ .55١‏ 

انظر: الميزان : 58/1 _ 508. 

انظر: الميزان : ٠١5/15‏ 157. 

انظر : الميزان : "/58. 

انظر: الميزان : 518/18. 

انظر: الميزان : .//1١6‏ 
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كته وروواقعا خنها :الشهياف كن اله تيد الت وحاف !ا( التسنامي وار 
ومشبائل. أخوى قفد 1 

5 _ وأخيراً : فقد يرجئ التفصيل في بيان آية ما إلى موضع مناسب لاس تيعاب 
موضوع ما ء أو على أساس من منهجه الموضوعي في التفسير . مثال قوله : ( 
سيجيء بيانه ) 7 » و ( سيجيء الكلام في معنى ... ) '» ولربما يرجئ تفسير 
الآية يتقامها الى.مؤضيع آخن كما حصل على سبيل المثال في تفددين+ لقوله تعالى :: 
( وآتيّنا عيسى ابن ميم البيّنات 4 7" كما أنه لم يكرر الكلام في تفسير آية ما إذا 
ما تعرض لمعناها آنفا 9).وإنما يدل هذا على تجنب المفسر للتكرار المخل ومن ثم 
فقد اهتم المفسر كثيرًا بترك الصوارف وما لا طائل تحته في بيان المراد من 
الآيات » ومن ذلك إشاراته الكثيرة لمراجعة مطولات التفاسير في بعض الأقوال . 
والمشاجرات بين المفسرين التي يطول ذكرها كاختلافهم في ( آزر ) أبي إبراهيم 
(عليه السلام) 7 » وفي مسألة الوحي فقد تعرض لأقسامه الأساسية على ضوء ما 
تفيده الآيات واجتنب الاستطراد في ذكر الأقوال فيه وأوكل ذلك إلى مراجعة 
المفصلات في التفاسير (''). وقد يعرض عن ذكر أغلب الروايات في الآية المراد 
تفسيرها حين لا يترتب عليه ما يؤدي إلى غموض المعنى7''). 


انظر : الميزان : 5/؟187. 

انظر: الميزان : 495/١‏ _458. 

انظر: الميزان : 777/6 598. 

انظر: الميزان  22//١‏ 54 550 458 ؟ر..5 0301 زرقق ١1٠١‏ 
انظر : الميزان : ١/85؟5.‏ 

انظر: الميزان : 79.1 5977/7. 

انظر: الميزان : 518/1 و : البقرة : 87. 

انظر: الميزان : 5//الم .504/1٠١ 1٠١‏ 

انظر : الميزان : .١1"77/1‏ 

''-انظر: الميزان : 89/3 , 61/17 170/11 75 ماركلا 137. 


أ انظر: الميزان : ,189/٠١ 7٠3/1١‏ 
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في التفسير » فما نقله من مأثور إلى جانب نظراته العقلية في التفسير » يتمَمٌ أحدهما 
الآخر لإظهار منهج تفسيري واضح . 

وطريقتي في توزيع مسلكي الأثر والعقل في ( الميزان ) على فصلين مستقلين إنما 
كانت لأجل بسط الكلام في منهج المفسرءومحاولة لاستيعاب فقرات البحث ليس إلا. 
وقد عرضت في منهجه الأثري طريقته في ( تفسير القرآن بالقرآن ) وإفادته منها 
في تجلية النص القرآني » وموارد استخدامه لهذه الطريقة » بما في ذلك القصة في 
( الميزان ) إذ تعتبر من ألوان التفسير الموضوعي ٠‏ وطريقته في ( تفسير القرآن 
بالقرآن ) تعد المنهج الأساس في هذا التفسير وهو ما سيجليه البحث في هذا الفصل 
وما بعده » والآيات حين يفسر بعضها بعضا يكون ذلك من قبيل القرائن المنفصلة 
على فهم النص القراني » ويكون السياق من القرائن الحالية في فهم ذلك النص . لذا 
تكلمت عن مبدأ السياق في التفسير وأثره في تجلية معاني الآيات . بعد ذلك تناولت 
مدى اعتماده على السنة في حقل التفسير » ثم تكلمت عن موقفه من أقوال الصحابة 
والتابعين » وأخيرا تعرضت لبيان موقفه من الإسرائيليات . 

١‏ تفسير القران بالقران 

عده العلماء أول الطرق في تفسير القرآن الكريم لتصريحهم بأن من أراد تفسير 
الكتاب العزيز طلبه أولا من القرآن فان أعياه ذلك طلبه من السنة فإنها شارحة 
للقرآن وموضحه له 7 . ورائد هذه الطريقة في التفسير هو الرسول نفسه صلى الله 
عليه وآله وسلم ٠‏ إذ كان يستعين ببعض الآيات في تفسير بعضها الآخر ء. ففي 
معنى قوله تعالى : * ويُسُقى من ماء صديد4 يتجرَغة ولا يكاذ يُسِيغْهُ : أخرج 


3 520006 955 ار اك‎ ١ 
. 97 : ابن تيمينّ : مقدمة في أصول التفسير , تحقيق : د.عدنان زرزور. بيروت , 01797 ط؟ .ص‎ - 
.184١ _ ١780/7 ,ه١1؟05‎ , وانظر: السيوطي : الإتقان في علوم القران , القاهرة‎ 
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أحمد والترمذي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : يقرب إلى فيه 
فيكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه , فإذا شربه قطع أمعاءه حتى 
يخرج من دبره . يقول الله تبارك وتعالى: ( وسنقوا ماء حميماً فقطع أَمَعَاءهُمَ 6 
( وإن يَسْتَغينُوا يعَاتُوا بمّاء كالمهل يتشوي الؤجُوة بس الشراب وساءت مُرتفقا 
4 '). وفسر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ( الظلم ) في قوله تعالى : ( 
وم يلبسوأ إيمانهُم بظلم © بالشرك » واستدل بقوله تعالى :( إن السشرك لَظلْم 
عظيم 14 . 

ولم يقف هذا اللون من التفسير على عصر النزول فحسب وإنما تعداه إلىى عصر 
الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ن يقول الذهبي : (( وهو _ 
الم لم _ ما كان يرجع إليه الصحابة في تعرف بعصض 
معاني القرآن )) 7, لقد كانوا يستعينون بالقرآن في تفسير القرآن ٠‏ فابن عباس 
بقل وقبرو وله تان 11 قالو ا ينا أمتنا اتنتيين وأَحيَيْتنا انْنتِيْن فَاعَتَرَقنَا بذنوبتا 
فهل إلى خروج من سسبيل 4 بأنهم كانوا أموانًا في أصلاب آبائهم أو كانوا ترابًا قبل 
أن يخلقوا فهي ميتة ثم أحياهم فهذه إحياءة ثم يميتهم الميتة التي لا بد منها في الدنيا 
وهي ميتة أخرى ٠‏ ثم يحييهم ببعثهم يوم القيامة وهذه إحياءة أخرى وعلى هذا 


0000 أحمد : 710/4 ضمن حديث أبي أمامدّ الباهلي . وسنن الترمذي : أبواب صفة جهنم : باب ما 


جاء في صفنّ شراب أهل النار. وانظر السيوطي : الإتقان في علوم القرآن , تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم , 19174 , 710/5 والآيات على الترتيب , إبراهيم : ١17/_15‏ , محمد : 10 , الكهف : 
5 
' الجامع الصحيح للبخاري بحاشيد يم السندي. كتاب تفسير القرآن . سورة الأنعام . وسورة لقمان 
, أخرجه البخاري بسنده عن ابن عباس : الأنعام : 47, لقمان:؟1١,‏ وانظرابن كثير : تفسير 
القرآن العظيم , القاهرة , *77اه. 555/5. 

الذهبي : التفسير والمفسرون , ط؟ , .61/١‏ 


مدخل إلى تفسير الميزان 
تخصرل ةق :وبعياتاة :فيو قزن "الل عاتم 2 كزقع:تكذر وق بالاحية انيت اانا 
فأحياكم ثم يُميتكم ثم يُدييكم ثم إِليْه تجغون (". 

وفي تفسير قوله تعالى:ة وفصالة في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير 
أن الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) استنبط أن أقل مدة للحمل ستة أشهر 
لقوله تعالى : : وَحملة وفصالة ثلاثون شهرا ا" 

وتابع الصحابة على ذلك التابعون في تفسيرهم لبعض الآيات فقد ذكر الطبرسي في 
بيان معنى ( الغاشية ) في قوله تعالى : قل أقاك.حتديت العاقتنة عن محمد بن 
كعب القرظي وسعيد بن جبيرأن الغاشيةهي النار تغشى وجوه الكفار وهو قوله 
تعالى:!وتغشى وجِوهِهُم الناز (). 

ويصف الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) القرآن بقوله : (( ينطق بعضه 
ببعض ويشهد بعضه على بعض )) 47). 

ويقول الزمخشري (ت 78ده ) في هذا المعنى : (( أسد المعاني ما دل عليه 
القرآن )) ©) 

وقد اهتم المفسرون بهذه الطريقة في التفسير وذلك لما تحتله من مكانة وتشريف 
بين سائر الطرق والمسالك في بيان معاني القرآن ٠»‏ ولا يخلو تفسير منها . 


أ الطيري, محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل القرآن : تحقيق محمود محمد شاكر. 
القاهرة , 514/١‏ و : غافر: ١١‏ , البقرة : 18 . وهو أيضا قول ابن مسعود وقتادة والضحاك (انظر 
القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري , الجامع لأحكام القرآن . تحقيق احمد عبد العليم البردوني 
القاهرة 185١1اه.,‏ 209): وانظرر( مصطفى الصاوي الجويني . مناهج في التفسير . 
الإسكندرير . ص 7١0‏ ). 

"ابن كثير : تفسير القرآن العظيم , القاهرة . مطبعنّ الاستقامجّ , ط؟ . 1777ه, 540/7. 

الطبرسي . مجمع البيان, القاهرة , 01518, 59/4/٠١‏ , و : الغاشيت ١:‏ , إبراهيم : .0٠‏ 

- محمد عبده : شرح نهج البلاغى . بيروت. 177١‏ . وانظر : تفسير الميزان : .٠١١‏ 

الزمخشري : الكحشاف , القاهرة , المطبعجَّ العامرة الشرقييّ, 1707م 195/7. 
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يمول ابن نيميي : 


(( إن أصبح الطرق في ذلك _ يعني التفسير _ أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل 
في مكانه فقد فس في موضع آخر » وما اختصر في مكان فقد بُسط في موضع 
آخر )) (". 

ولعل الأساس لهذه الطريقة » هو ما أشار إليه القرآن الكريم نفسه من أن آياته 
محكمات ومتشابهات » وأن المحكم منها هن أم الكتاب والأصل الذي يرجع إليه » 
كما أن القرآن الكريم _ كما هو معروف _ نزل تدريجيا » وفيه الناسخ والمنسوخ . 
والمطلق والمقيد » والمجمل والمبين لأغراض ترتبط بالدعوة وأسلوبها وطريقة 
التدرج فيها . وهذا الأسلوب يفرض أن يكون بعض القرآن مفسرا للبعض الآخر : 
وأن المفهوم الواحد يصار إلى تكديدة فى مجموحةامن الأناع و النقانياك ١‏ . 

ولم يكن الطباطبائي ببعيد عن هذا الأسلوب الرائع والطريقة ة المثلى في التفسير 
وإنما جعلها أساس منهجه في بيان معاني الآيات (» وعندما نتبين مقام الروايات 
من الآيات لدى المفسر نكون قد أدركنا عمق هذه الطريقة ( التفسير بالقرآن ) 


ابن تيميجّ : مقدمدّفي أصول التفسير , تحقيق د. عدنان زرزور, بيروت, 01791, ط 7 , ص ؟4 
وتابعه ابن كثير في عمدة التفسير تحقيق أحمد محمد شاكر .مصر 51576 :2١/١‏ وأيد 
هذا المعنى السيوطي في الإتقان .١71//١‏ 
'- تلاعظات ومتابعات للسيد محمد باقر الحكيم : منهج السندّ الثالشة لكليدّ أصول الدين _ 
بغداد _ وإيضاحالما سبق المحكم والمتشابه في تفسير القرآن بالقرآن _ انظر الميزان ”037 _ 517 
وما سنوضحه من خلال بعض الأمثلرّ في العقائد 71١0‏ من هذه الرسالنّ . وأما عن مسالة الناسخ 
والمنسوخ وأثرهما في هذه الطريقةّ فسنتعرض لها فيما بعد من خلال كلامنا عن موقف المفسر 
في النسخ . وأما عن تبيين المجمل والتفسير الموضوعي فسنت عرض له في الأمثلدّ _ التي 
سندكرها وتطبيمات المفسر لهذه الطريقي 

الطباظناتت سحمة حسين 'القراة فى الأسلام: كشريت اللسيد احسه الحصيق :فيرو طلا 
5ه . ص 16 _588 ., وانظر الميزان : ١7‏ : 174. 
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ل 
المستنبطة من ضم الآيات بعضها إلى بعض والتدبر فيها (" . 

ومما يمتاز به هذا التفسير _ الميزان _ أن الطباطبائي نهج فيه نهجا قرآنيا غاية 
في الاعتماد على القرآن » واستنطاق آية والتدبر فيها للكشف عن معانيه والوقوف 
على مدلالوته » ومن يطالع الميزان يقف على غزارة هائلة في البيان والاستدلال 
القرآنيين لغرض إيضاح معاني القرآن والكشف عن مضامين آياته ؛ وهذا ما 
ستكشف طرفا منه الشواهد التي سنذكرها في كلامنا عن طريقته في : تفسير القران 
بالقرآن » فضلاً عما يكشفه مستقبل البحث خلال مواقفه من آراء اله المفسرين 
والروايات . 

وقد خلص المفسر في تفسير قوله تعالى : أفلا يتدبرون القران ولو كار مر عند 
غيْر الله لوجذوا فيه اختلافا كثيرا إلى جملة أمور منها : 

(أ) أن القرآن مما يناله الفهم الاعتيادي . 

( ب ) أن الآيات يفسر بعضها بعضا '" . 

وذلك لكونه تعالى هو الذي دعاهم للتدبر في آي الكتاب في ضم بعضها للبعض 
الآخر حتى يظهر لهم أنه لا اختلاف بينها » فضلاً عن أن القرآن متحذى به فيلزم 
فهمهم له _ في الأقل _ حتى لا يكون تحديه لهم لغوا . 

وإلى وضوح القرآن في دلالته على معانيه أشار ابن خلدون في المقدمة بقوله : (( 
إنّ القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون 
معانيه في مفرداته وتراكيبه )) (). 


انظر التفسير بالسنت في هذه ( الرسالة). 
' انظرالميزان : : 2.30/6 والنساء : .48١‏ 
ابن خلدون : المقدمتّ ., بيروت. 1905 غ87572/. 
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وقد رد الذهبي على ابن خلدون رأيه هذا بأن الصحابة قد اختلفوا في فهمهم لبعض 

آيات القرآن الكريم ("). 

والواقع أن اختلاف الصحابة في فهمهم لبعض آيات القرآن الكريم لا يعني عدم 

اتفاقهم في فهمها إجمالا » لأن الاختلاف إنما وقع في التفصيل . 

ولا ريب فإن حجية ظواهر القرآن التي ت تستند إلى استقلالية القرآن في دلالته على 

معانيه مسألة متفق عليها في علم الأصول ؛ وقد أجمع علماء الأصول عند الإمامية 

ل القرآن خلا الإخباريين الذين عولوا على الأخبار والأحاديتث 
'.وذكر المفسر أن حجية قول الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم) يجب أن تفهم 

العو 

وأوضح أيضا أن القرآن لا يحتاج إلى شيء آخر في بيان مقاصده حتى يكون حجة 

٠‏ إذ يقول : (( ومثل هذا الكتاب لو احتاج في بيان مقاصده إلى شيء آخر لم تتم به 


التفسهر والمفسرون : 9/1 _51. 

'-افكلوء أو القانيم الحوت مهعم وجال الحدوة: العف :ةزه المتددة الأولن 71 وانظسر: 
البيان في تفسير القرآن لأبي القاسم الخوئي . ص 317 . والإخباريون هم فرقدّ من الشيعدٌ ظهرت 
قبل أريعدّ قرون . ومؤسس هذه الطائفدّ هو الشيخ أمين الأستربادي , وقد وقف الإخباريون عن 
العمل بالقرآن لطرقو مخصصات من السننّ ومقيدات على عمومه ولما ورد من أحاديث ناهيدّ عن 
تفسير القران بالرأي ) انظرا المقدمة للأستاذ محمد مهدي الاصفي لكتاب الرأي السديد في 
الاجتهاد والتقليد _ تقريرات السيد أبي القاسم الخوئي _ بقلم غلام رضا عرفانيان. ص١7‏ _ 
7" ). 

أ الطباطبائي , محمد حسين , القرآن في الإسلام : ص ١0‏ . وفي بيان أن القرآن يثبت حجية أقوال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتفسيره بقوله تعالى : ل( وأنرْلئا إليك الذكزلتبَيْن للثاس ما 
نْرّل إلينهم 4 النحل : 55 . وقوله : ( وما رسلا من رسُول إلا ليُطاع بإذن الله 4 النساء : 15 وقوله : ( 
وما آتاكم الرسُول فخذوه وما نهاكم عته فانتهوا 4 الحشر : 7 . يتضح من هذه الآيات ومن 
غيرها أن الله سبحانه أفضى بيان ما نزل من القرآن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا 
البيان حجرّ لما تفيده مادة الأمرفيها من الامتثال. وقد سدد لله قول نبيه وجعله وحيا بقوله 
تعالى ( وما ينطق عتن الهوى(؟) إن هُو إلا وح يوحى 64 النجم : ٠‏ _غ2ءمنهذايد يتضح أن ثبوت 
حجية قول النبي تمت بدليل من القرآن | 
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الحجة ... وبعبارة أخرى لا يكفي أن يكون النبي رافعا للاختلافات القرآنية ببدون 
شاهد لفظي من نفس القرآن لمن لا يعتقد بنبوته وعظمته )) (). 

ولا يعني اعتقاد المفسر بهذه الإمامة والريادة للقرآن الكريم في استقلاله في الدلالة 
على معانيه وإثباته لحجية قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ؛ إن السنة 
عديمة الأثر في بيان الآيات ٠‏ وإنما لها وظيفتها في بيان تفاصيل الشريعة والأحكام 
١ : 3‏ 

والقصصن ونغريها 1 

وفي المأثور ٠‏ أشار المفسر إلى أن هناك أحاديث صحيحة » وردت عن النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) وعن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) حثت على الرجوع 
في أحاديث نبوية » وعن طريق الخاصة أي الإمامية في روايات متواترة عن النبي 
وأئمة أهل البيت ضرورة عرض الأخبار على القرآن فما وافقه يؤخذ به وما خالفه 


فهو زخرف ومطروح (". 


أ القران ف الأسلقم صن +34 واتكلوجقدية تسيو الغداقتى الاق قديه الس اليس تقس 
صفحي : ب. 

"انظلرضقهة 118 #لالاموهذه الرسالة 

'" انظرالقرآن في الإسلام : ص /7 . وري عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه قال ر سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ستكون فتن قلت وما المخرج منها قال: كتاب الله . 
كتاب الله فيه نبا ما قتبلكم وخبر ما بعدكم وحكمما بينكم . هو الفصل ليس بالهزل ... 
وهو الذي لا تزيغ به الأهواء . ولا تلتبس به الألسنة ...) انظرسنن الدارمي كتاب فضائل القرآن 
؛ باب فضل من قرأ القرآن . وروي بطرق أخرى _ عن علي (رعليه السلام) . انظر سنن الترمذي 
أبواب فضائل القرآن باب ما جاء في فضل القرآن . وانظر مسند احمد بن حنبل 91/١‏ ضمن مسند 
علي بن أبي طالب . وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال( إن الحديث سيفشو عني 
فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن . فليس عني ) . انظر الرد 
على سير الأوزاعي لأبي يوسف الأنصاري . ص : 0" . وقد تواترهذا المعنى بطرق الإماميدّ عن 
النبي رصلى الله عليه وآله وسلم)وعن أنمدّ أهل البيت فقد روي عن الإمام الصادق جعفر بن 
محمد (عليه السلام) قوله ( خطب النبي رصلى الله عليه وآله وسلم) بمنى فقال : أيها الناس ما 
جاءكم عني يوافق كتاب الله فانا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله ) انظر ر 


الكافي للكليني . كتاب فضل العلم ظ باب الأخذ بالسندّ وشواهد الكتاب) وانظرر التبيان 
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-في تفسير القرآن للشيخ الطوسي 755١ه.‏ ١/5؟)‏ . وقال الإمام الصادق (عليه السلامم: حل 
حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف . انظر المصدر السابق نفسه وروي نحوه عن النبي ( انظر 
تفسير الصافي للكاشاني . طهران . ص 9) . ومع تضافر هذه الطرق والروايات في تثبيت مبدأ 
عرض السننّ على القرآن حصلت معارضتّ شديدة لهذا المبدأ وكان على رأس هذه المعارضىن 
المحدثون وغيرهم ممن ذهب إلى أن الكتاب والسند في مرتبدّ سواء , أو أن السندّ قاضيتّ على 
الكتاب فلم ياخذوا بهذا المبدأ وهاجموه بشده وضعفوا ما استند إليه الفريق الآخرمن حديثُ 
عرض السنرّ على القرآن ومنعوا أن يكون هناك حديث صحيح مخالف للقرآن (انظر: د. عبد 
المجيد محمود , الاتجاهات الفقهينّ عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري » القاهرة , دار 
الوقاء للطباعىي 5 608هم. ص : 70 . يمول ابن حزم (ت 7ا60ئه ) : لاسبيل إلى وجود خبر صحيح 
مخالف لما في القرآن أصلا وكل خبر شريعة فهو إما مضاف إلى ما في القرآن ومعطوف عليه 
ومفسرلجملته. وإما مستثثى منه , مبين لجملته , ولا سبيل إلى وجه ثالث . ( انظرابن حزم : 
الإحكام في أصول الأحكام , تحقيق محمد أحمد عبد العزيز, القاهرة . مطبعدة الامتياز, 
6ه ., طذ١‏ , 700/7 وما بعدها ) . وقد رمى المحدثون حديث العرض هذا بالوضع (انظر: د. 
محمد بن محمد أبو شهبدّ , أعلام المحدثين . مطابع دار الكتاب العربي بمصر. ص .)١15_ ١١‏ 
كما رماه ابن حزم بالضعف واتهم ( الحسين بن عبد اللّه) أحد رجال إسناده بالزندقم . وبصدد 
رده على هذا -الحديث يقول : وعرضه على القرآن الكريم فانه يخالف قوله تعنالى ( وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنتة فانتهوا 4 الحشر: 7 . وقوله تعالى ( من ينطع الرُسُول فققد 
أطاع الله 4 النساء : .6١‏ وقوله تعالى [آ( لتخكم بن التاس بما أزاك الله 4 النساء : ٠١0‏ . ( انظر: 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم : 189/7 _ ١05‏ ) . وقد استدل المحدثون بحديث يفيد عدم 
وجوب هذا العرض نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ريوشك الرجل متكنا على أريكته 
يحدث بحديث من حديثي فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال 
استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه . إلا وان ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
مثل ما حرم الله ) . ( انظ ر سنن ابن ماجه : المقدمة : باب إتباع سنت الرسول) . ووقف على الجانب 
الثاني انصار ميدأ عرض الأخبار على القرآن فانتتصر له أبويوسف وتابعه في ذلك معظم 
الأحناف فجعلوا عرض السننّ على الكتاب من أسس نقد الحديث ومنهم السرخسي أيضا 
وأيدهم على ذلك الشاطبي-- -- صاحب الموافقات كما ذهب الإمام مالك مذهب الأحناف مع 
اختالاف يسير ( انظر : د. عبد المجيد محمود : الاتجاهات الفقهيه,. ص 7٠١0 _ 3٠١"‏ ) حيث يرد 
الإمام مالك خبر الواحد إن لم يعاضد بعمل أهل المدينةّ أوقياس (انظر محمد أبو زهرة : ابن 
حنبل حياته وعصره , أراؤه وفقهه , مصر, دار الفكر العربي . ص 3١8‏ ) . وقد انتصر الإمامين 
لهذا المبدأ لما تواترلديهم فيه عن النبي وأهل البيت ( ع) وبغض النظر عن تضعيف كل من 
الفريقين لما استند إليه الفريق الآخر من هذه الأخبار فان مبدأ عرض الأخبار على القرآن 
الكريم مارسه الصحابدّ من قبل . يقول أبو زهرة : إن أبا بكر جمع الصحابةّ وأمرهم أن يردوا 
كل حديث مخالف للكتاب . ورد عمر حديث فاطمدّ بنت قيس في المبتوتة أنها لاتستحق 
النفقّ وقال لاانترك كتاب الله بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت . وردت عانشدّ تعذيب 
الميت ببكاء أهله وتلت قوله تعالى ( ولا تززوازرة وزر أخرى »4 الأنعام : 175 . ويضيف أبو زهرة : 
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ولما عرضنا من أمور جاء اختيار الطباطبائي لهذه الطريقة في التفسير ( تفسير 
القرآن بالقرآن ) منهجا أساسا في الكشف عن معاني القرآن والوقوف على مداليله » 
فهو يحتكم إلى نتائج هذه الطريقة حين يريد أن يفسر الآيات ويقف على مقاصدها 
مستعينا كذلك بالسنة في تأييد هذه المعاني المستنبطة بالتدبر في الآيات ويحتكم اليها 
أيضا في توجيه الروايات والموازنة بين آراء المفسرين . 

ولندع الحديث الآن إلى المفسر نفسه ليسجل لنا بصريح اللفظ منهجه الأساس في 
التفسير : (( إن تفسير الاية بالتدبر والدقة فيها وفي غيرها .ء والاستفادة من 
الأحاديث ... هو المنهج الأساس الذي توصلنا إليه ... وهو المنهج الذي حث عليه 
النبي وأهل بيته عليهم السلام فيما أُثرَّ عنهم ... أن هذه الطريقة غير الطريقة _ 


-أنهم بعرضهم الأحاديث على المحكم من الكتاب إنما كانوا معتمدين على الصحابت في 
هذا المجال وحاكوهم في منهاجهم فما كانوا مبتدعين ولكن كانوا متبعين ر انظر ابن حنبل 
: حياته وعصره . اراؤه وفقهه . ص "١١1‏ ) . وفي بيان سلام هذا المبدا يمول استاذنا الدحكتور 
عبد المجيد محمود : ( ومما يدل على أن الفكرة _ عرض السندّ على القرآن _ في حد ذاتها 
فحرة سليمدّ, وأن الاختلاف فيها نشا بسبب الظروف المحيطةّ بها والاختلاف في مفهومها أن 
المحدثين أنفسهم لم يغفلوها بل راعوها . وجعلوها من أسس نقد الحديث . وجعلوا مناقضد 
الحديث لصريح القرآن من علامات الوضع في المتن . ويضيف قائلا : إن عرض الحديث على 
القرآن مبدأ لا غبار عليه من حيث الأصل والأساس . بدليل استعمال لبن شبرمد له . وتقرير 
البخاري له وعدم إنكاره عليه . ١‏ انظر الاتجاهات الفمَهينّ : ص 7١8‏ . 7377 ) . وهذا المبدأ أصل 
يرجع إليه عند الاختلاف أو الشك في صحنّ بعض الأحاديث . فإن أي فرد مسلم إذا قطع أوظن 
ظنا راجحا أن حديثًا ما قد قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لاا يسعه إلا أن يذعنله 
ويسلم به دون توقف على شيء آخر. أما الخلاف فهو في الحقيقدّ محصور في النظر إلى السند 
من حيث الروايتّ والثبوت وهو ما سوغ للمجتهدين أن يخالفوا الحديث في بعض الأحيان حين لا 
يطمئن قلبهم إلى صحته وسلامدّ طريقة أو لمعارضة لما هو أقوى منه . ( انظر الاتجاهات الفقهيت 
:ص 7717١١708‏ وما بعدها ) . ولم يكن الطباطبائي مبتدعا في تبنيه لمبدأ عرض السندّ على 
القرآن فقد حكم هذا المبدأ في مظنون السندّ أما مايفيد القطع منها كالمتواتر والأحاد 
الحتوق بالعراتن العسدة لعل فو لخد ود سد و هركا على الككتانى .وهوما سنوضحه 
فيما بعد . وتنبغى فى الإشارة هنا إلى أن الطباطبائي أوجز البيان في أيات الأحكام في تفسيره 
هذا :وجَاء اهتمامة الواشع بهذا المبدأ عرض الست على القرآن هيما خلا رات الأحكاء غلن 
وجه العموم . فالوثوق النوعي كاف عندو في حجية الروايدٌ في الأحكام العمليدّ فقط 


مدخل إلى تتفسير الميزان 


المنهي عنها _ في الحديث النبوي المشهور (( من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده 
من النار )) ؛ لأنّ الطريقة المذكورة تفسير للقرآن بالقرآن لا بالرأي )) '' 
ثم أوضح قائلا : (( إن ما سواها من الطرق من قبيل التفسير بالرأي : محدودة لا 
تفي بالحاجات غير المحدودة وهي المسماة بالطريقة الحديثية )) 7 . 
والذي ينبغي أن ننبه عليه أن منهجه في التفسير بالقرآن الكريم » وان كان قد سبقه 
إليه آخرون ٠‏ إلا أن له منهجه المتميز وروحه القرآني البين » وبمطالعتي للتفاسير 
السابقة عليه لم أقف غالبا على تشابه كبير لاستدلالاته القرآنية التي يستعين بها 
على فهم المعنى . 
ويمكننا أن نتبين في طريقته هذه ( ذه تفسير القرآن بالقرآن ) أنه سلك طرقا متعددة . 
0 

_ قفي قوله تعالى ؛ فل يا أهل اتاب نسم على شيزء حت قينا الشوزاة 
والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدنَ كثيرا مَنَهُم ما أنزل إِلَْكَ من رَبك 
طغيانا وكفرا فلا تأس على القؤم الكافرين 4 المائدة : 58 . 
أراد المفسر أن يبين معنى ( لستم على شيء ) لما فيها من غموض »٠‏ ولاحتمالها 
عدة معان تحتاج إلى نظر وتدبر . 
فاستعان بالآية نفسها وبآيات أخرى على أن معنى ( لستم على شيء ) هو كناية 
عن عدم اعتماد أهل الكتاب على شيء تثبت عليه أقدامهم فيقدرون بذلك على إقامة 
التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم » على بيان أن من يريد أعمال قوة وشد وجب أن 
يعتمد على مستوى يستوي عليه أو يتصل به كمن أراد أن يجذب أو يدفع أو يحمل 


الطباطبائي , القرآن في الإسلام ص 50 . انظرسنن الترمذي أبواب تفسير القرآن , باب ما جاء في 


م0 


الذي يفسرالقرآن برأيه. 
القرآن في الإسلام : ص 10. 
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أو ايقيخ.شنيكا قبل فاته وشبيك يثبت قدميه على الأرض أولا ثم يصنع ما يشاء ؛ وأضاف 
أن هذا يجري في الأمور المعنوية كأفعال الإنسان الروحية مثلا » فإن العبودية 
يتوقف نجاحها على حق التقوى والورع عن محارم الله لمتانته وقوته » ولا سيما 

في الرسالات التي هي من الثقل مالا يتيسر حمله للإنسان حتى يعتمد على أمساس 
ثابت » ولا يمكنه إقامته بمجرد هوى من نفسه كما أشار تعالى إلى ذلك بالنسبة 
للقرآن الكريم بقوله : * إنا سنلقي عليك قؤلا ثقيلا * وقوله : ؛ لو أنزلنا هذا 
القرآن على جبل لرأيتة خاشعا مُتصدعا من خشية الله وتنك الأمثال نضربْها 
للناس لَعلهُمْ يتفكرون * وقوله  :‏ إنَا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض 
والجبال فَأَبَيْن أن يحملنها وأشفقن مه : وقال تعالى التوراة خطابا لموسى (عليه 
السلام) : * فخذها بقوة وأُمْر قومك يأخذوا بأخسنها وقال تعالى خطابا لبني 
إسرائيل * خذوا ما آتيناكم بقوّة * وخطابا ليحيى (عليه السلام) :2 يا يخيى خذ 
الكتاب بقوة * . ثم أضاف أن الله سبحانه أنبأ بأن إقامة الدين لا تتيسر إلا بهداية 
منه سبحانه » ولا يصلح لها إلا المتصف بالإنابة التي هي الاتصال بالله وعدم 
الانقطاع عنه بالرجوع إليه مرة بعد أخرى ؛ الله يجتبي إليه من يشاءَ ويهدي 
إليْه من يُنيب © .وعلى هذا يكون المعنى _ كما يراه المفسر _ أن أهل الكتاب 
فاقدو العماد الذي يجب عليهم أن يعتمدوا عليه في إقامة دين الله الذي هو من التقل 
عابي وا وو ا اا 0 

_ وفي تفسير قوله تعالى : ولو شناع ز بك لعل الناس امنة و احدة ول وز لون 
امب يب 0 


والناس أجمعين ' © (). 


. 3 : 3 . 5 200 ١ 
١" والبمرة 0 ومريم:‎ ١6 الميزان 11_01 : المزنمل : 0م والحشر: 5" والاحزاب : 07 والاعراف‎ 


0 


والشورى :7 . 
'-هود .119_1١8:‏ 
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رأى المفسر أن معنى ( مختلفين ) في الآية الاختلاف في أمر الدين » وليس 
الاختلاف في الحياة والمعيشة وقد أشار إلى أن هذين الاختلافين جمعهما قوله 
تعالى: ( كان الناس أُمَّةَ واحدة فَبَعَثْ الله النبيّين مُبشرين وَمنذْرِينَ وأنزل مَعَهم 
الكتاب باْحق ليحكم بَيْنَ الناس فيما اختلفوأ ة فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوة 
فق ل نا لكاعنهد: البيناك بغ ليتوه فؤذى الله لين افوا لعا احتلفوا| فيه مسين 
الحق بإذنه »© فالأول هو الاختلاف في الحياة والمعيشة ٠‏ والثاني هو الاختلاف في 
الدين وعاد مفيدا من الآية الأولى أن الاستثناء في قوله تعالى:( إلا من رّحم رَبك 6 
إخراج للطائفة المرحومة من الاختلاف في الدين إلا أنه لم يرفع الاختلاف في غير 
الدين حتى عن هذه الطائفة المرحومة . ثم إن قوله تعالى : ( وتمّت كلمة رَبك 
أمْلأنَ جَهِنَمَ من الجنة والناس أُجِمَعِينَ © يعني حقت كلمته تعالى وأخذت مصداقها 
منهم بما ظلموا واختلفوا في الحق من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم . 

وللزيادة في الإيضاح ناظر المفسر هذا الذم على الاختلاف ببعض الآيات: الناطقة 
بذم مثل هذا التفرق والإعراض عن الحق : منها قوله تعالى : ( شرع لكم من 
الدين ما وَصّى به نوحا والذي أوْحَيْنَا لَك وما وَصَّيْنَا به إِيْراهِيمَ وَمُوستى 
وعيسى أن أقيمُوا الدين ونَا تَتَفرَقُوا © وقوله تعالى : ( وَأَنّ هذا صراطي 
مسنتقيما فاتبعوه ولا ند تتبغوأ السَبل فتفرق بكم عن ستبيله © وقوله تعالى ّ) ولقد 
ْنَا مُوسَى الكتاب فَاخَتُلفَ فيه ولولاً كلمَة سَبَقتْ من ربك لَقُضئ بَيْتهُمْ وإنّهُمْ في 
شك مَنَهُ مريب 4 وقوله تعالى : ( إنكمْ لفي قول مُختلف ©#يوْفَكْ عَنَهُ مَنْ أفكَ# 
قتل الخرّاصون »© وقوله تعالى : ( عم َتسَاءلُونَ©# عن النبَ العظيم © الذي هم 
فيه مُختلفون ) 1"). 


لخر دراك الح _1060.و: البقرة سريف » الشورى : ١١‏ 2 الأنعام : ؟0١‏ هود بطلل الذاريات : 8 
_ وءالنبا:١_؟.‏ وللإطلاع انظر_ أيضال_الميزان : 157/17 _ .١150‏ 


مدخل إلى تفسير الميزان 


( ب ) يذهب المفسر أحيانا إلى معنى واحد من المعاني المطروحة في الآية معززا 
ا مستفادة من الآية نفسها أو من أيات أخرى : 

_ ففي قوله تعالى : 7 وإذ قال رَبْك للملائكة إني جاعل ف في الأرْض خليفة قالوا 
أتجعل فيها من يُفِسدْ فيها ويسفك اناه وائط .مك بيطللك وقادين الفافال إنى 
أَعْلمُ ما لا تعغلمون 4 . 
اختار المفسر أن تكون الخلافة في الآية لله تعالى وليست لنوع من الموجود 
الأرضي كانوا في الأرض قبل الإنسان » وأن الخلافة ليست مقصورة على شخص 
آدم عليه السلام بل بنوه يشاركونه فيها من غير اختصاص (". 
وقد أيد الطباطبائي عموم الخلافة بآيات من القرآن الكريم كقوله تعالى : : ! 
جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح 4 وقوله : ؛ ثم جعلناكم خلانف في الأرّض ٠‏ 
5 0 ويجعلكم خلفاء الأرُض 9(" . 

لاقي بيان وتأييد أن المراد بالنفس الواحدة وزوجها في قوله تعالى :2 يا أيها 
الناس اتقوا ربكم لذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زؤجها آدم وزوجته 
اللذان هما أبوا هذا النسل الموجود الذي نحن منه » واليهما ننتمي جميعا على ما هو 
ظاهر القران وليس المراد مطلق الذكور والإناث من الإنسان الزوجين اللذين 
عليهما مدار النسل (). 


ذهب ابن مسعود إلى عموم الخلافة ( انظر التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي : 151/1 _ 
١"‏ ) وتابعه على ذلك الحسن البصري ( جامع البيان في تفسير القران للطبري : 558/١‏ ) وانظر, 
مفاتيح الغيب للرازي : 101/١‏ ) بينما ذهب بعض المفسرين إلى أن الملقصود بالخليفدّ هو آدم 
عليه السلام فحسب ( انظر لباب التاويل في معاني التنزيل للخازن : )14/١‏ وانظرر تفسير 
الضاقي الفيضن انلكا كادي : )3٠١‏ و( وروح المعاني للالوسي ١/؟" 3٠‏ ). 
اتظرالميزان : ١١1١_١١01‏ .و : البقرة ١:‏ . والأعراف : 19 . يونس : ١15‏ , النمل : .1١‏ 
- المراد بالنفس الواحدة في الآيدّ هو ادم عليه السلام عند جمهور المفسرين منهم السدي وقتادة 
ومجاهد وقوله خلق منها زوجها يعني حواء ( انظر : التبيان في تفسير القرآن للطوسي : ؟/99 ) و( 
أنور التنزيل وأسرار التاويل للبيضاوي ١‏ )و( مجمع البيان للطبرسي ؟/3 ) . وذهب الإمام 
محمد عبده في ( المنار) إلى أن المراد بذلك مطلق الذكور والإناث من الإنسان ( والقرينت على أنه 


مدخل إلى تفسير الميزان 


واستعان الطباطبائي ببعض الآيات لتأييد هذا المعنى كقوله تعالى : ( خَلقكم من 
نفس واحدة ) وقوله ( يَا بني آدم لا يفتننكم الشيْطان كما أخرج أبويكم من 
الجنة 4 وقوله حكاية عن إبليس : ( لئن أخرتن إلى يوم القيَامَة لأختنكن َرَيْنَهُ إلا 
قليلا 6 () . 

( ج ) وأحيانا يستعين المفسر ببعض الآيات زيادة في إيضاح المعنى واستشراقا 
للمراد . 

١‏ _ ففي قوله تعالى  :‏ إلى ربّكَ يومئذ المَسْتَقرْ © القيامة : ؟ 

تيان يتعطى الأنائعةالحصدر اللمسيتون اله نشحاتة يوم القرانة فلار مستا الى غزرة 
ولا ملجأ يلتجأ إليه فيمنع عنه : 

قوله تعالى : 7 يا أَيّهَا الإنسان إنك كادح إلى ربّكَ كذحاً فَمُلاقيه 4 . 

وقوله : * إن إلى ربّك الرجعى 4 . 

وقوله : * وأن إلى ربّك المُنتهى 4. 

وقوله : ١‏ كل شم ها إن وجهه َه لحك يِه ترججغون ) 1" . 

' _ وفي قوله تعالى : ( وأنجينا الذين آمنوا وكانوا بد يَتقونَ 4 النمل : 7ه يقول 
المفسر : فيه تبشير للمؤمنين بالإنجاء وقد أردفه بقوله : ( وكانوا يتقون 4 , إذ 
لتقوى كالمجن للإيمان وقد قال تعالى : ( والغاقبة للْمتّقينَ © وقال : ( والعاقبة 
للتقوى * 7. 


-ليس المراد هنا بالنفس الواحدة آدم , قوله (روبث منها رجالا كثيرا ونساء بالتنكير وكان 
الناامية خلج هذا الوجه: رعق الأول ان يعون ويك ميهأ عميع الرجاك والنسامع انظ شار 
. وتابعه آخرون منهم العلامةّ الشيخ مصطفى المراغي في تفسيره : .١70/5‏ 

انظر الميزان : 10/5 و : النساء ١:‏ , الزمر : 5 , الأعراف : 77 , الإسراء : 77 . وللاطلاع انظرالميزان : 
+1 لكل الرلل لالرتة؟. 

الميزان : ٠١6 _ ٠١8/7٠‏ : الانشقاق : 5 والعلق : 4 والنجم : ؟4 , والقصص : 18. 

"-الميزان : 370/16 : الأعراف : 178 , طه : 157 وانظر الميزان أيضا .١119/10‏ 
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“" _ وقد يرد على بعض الإشكالات في سبيل توضيح المعنى وذلك باستعانته 
ببعض الآيات . 
ففي كلامه عن أهل الأعراف في قوله تعالى  :‏ وعلى الأغراف رجال يغرفون كلا 
يا 
الأعراف : > 
استفاد من ظاهر الآية وما بعدها أن أهل الأعراف يكلمون أصحاب الجنة ويحيونهم 
بتحية الجنة » ويكلمون أئمة الكفر والضلال والطغاة من أهل النار فيقرعون عليهم 
بأحوالهم وأقوالهم مسترسلين في ذلك من غير أن يحجزهم حاجز . 
ثم يقول : ولا ينافي ما قدمناه من أوصافهم ونعوتهم أمثال قوله تعالى : يوم لا 
تملك نفس لنفس شيا وَالأَمْْ يؤمئذ لله * 
ولكن الله تعالى يأذن لمن يأذن له يوم القيامة فلا تعارض بعدءيقول تعالى: ' 
وتتلقَاهُمْ الملائكة هذا يَوْمُكمْ الذي كنتم توعذون ١‏ الوقولة > #رؤيوم يفو الاكبسياد 
وقوله : « ولا ملك الذين يذغون من دونه الشفاعة الاقف شفة بالحق وشهد 
0007 
_ وقد يستطرد أحيانا في شواهد قرآنية لتأبيد معاني بعض المفردات.فمثلا في 
ا : * يا أيّها الذين آمنوا كتب عليْكم الصيامْ كما كتب على 
الذين من قَبْلكمْ لعلكم تتقون ؛ ٠‏ البقرة ١8‏ . 
أيد المفسر معانيها بآيات من القرآن الكريم _ يقول : الكتابة معروفة المعنى ويكنى 
بها عن الفرض العزيمة والقضاء الحتم كقوله : ٠‏ كتب الله لأغلبن أناورسلي 


الميزان ١/4‏ _0١1١.و:‏ الانفطار : 8 والأنبياء رف" المؤمن : 6١‏ الزخرف : 61 . وانظرالم يزان 


من متي لليف 
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كوقوله تعالى( ونكتب ما قَدَمُوا وَآثَارَهُمْ © وقوله تعالى : ( وتنا علَيْهِمْ فيها أن 
النفس بالنفس ) (". 

وفي مادة ( الفرقان ) في قوله تعالى : ( وأنزل التؤراة والإنجيل8© من قَبْل هُدَى 
للناس وأنزل الفرقَانَ © آل عمران ؟_؛ . 

نقل عن الصحاح : أن الفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل وزاد عليه المنفسر 
بقوله : ( واللفظ _ يعني الفرقان _ يدل على الأعم من ذلك وهو كل ما يفرق به 
بين شيء وشيء . قال تعالى : (ر يوم الفرقَان يَوْمَ التقى الجَمْعَان 4 وقال تعالى : 
:يجعل لكم فراقانا 4 وقال تعالى : ( ولقد آتينا مُوسى وَهارون الفرقانَ 4وقال 
تعالى : * وإذ آتيْنا مُوسى الكتاب والفرقَانَ 4 وقال تعالى : 7 تَبَاركَ الذي نزل 
الفرقان على عبْده ليكون للعالمين نذيراً © " 

( د ) الاستعانة بالقرآن الكريم لتعيين مصطلح معيّن يرد في بعض آياته » كتعيينه 
معنى الدعاء والاستجابة والتوبة والتوحيد والرزق والعبادة والجهاد وغيرّها في 
القرآن الكريه 7" 

ووفقيف المقنوى فى قيون ورداك مهتي عام الموضو هات مرخ بكلا التظار .+ واتجاية 
الآيات التي تعرضت لها ؛ وهذه الطريقة بالذات تعد من النظرة الموضوعية في 
التفسير » فكثيرا ما انشغل المفسر في تعيين هذه المفاهيم ضمن أبحاث قرآنية عالج 
فيها جملة من الموضوعات الضرورية . 


الميزان : 7/7 . وانظر لسان العرب : 197/7 وفصل الكاف حرف الباء. 

' انظر الصحاح للجوهري : 1041/5 باب القاف فصل الفاء . انظرالميزان : 4/7 والأنفال : ١94/4؟‏ 
والأنبياء : 54 . والبقرة : 07 , والفرقان ١٠١‏ . وللفائدة راجع الميزان : ارخ ,كلل نر 17ل 
01/1611 011. 

" انظر الفهارس الموضوعتّ في نهايي كل جزء من أجزاء ( الميزان) تجد جملرّ من الأبحاث القرآنيز 
في تعيين عدد من المفاهيم القرانيم. 
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وفي الواقع أن النظرة الموضوعية في القرآن الكريم والتي تسمى بالتفسير 
الموضوعي هو المنهج السليم للكشف عن معاني القرآن ( لأن التفسير الجزئي 
للقرآن فيه من غير شك إخلال بمعنى الوحدة الموضوعية ٠‏ وما زال مجال غالبية 
تفاسيرنا حتى اليوم هذا النطاق الجزئي ) 7 ولم يتعرض أحد من المفسرين القدامى 
لدراسة منهجية موضوعية كاملة لمعاني القرآن بجمع الآيات التي في موضوع 
واحد وترتيبها بحسب النزول مثلا! . 

وقد حصلت محاولات لجمع الآيات التي تعالج موضوعا واحدا تحت عنوان 
واحد » فبدأ المستشرق الفرنسي بول في ( تفصيل آيات القرآن الكريم ) غير أن 
هذا الجمع اقتصر على جمع النصوص فقط . وأنك إن بحثته وجدته جمع بعسض 
الأيات«وثر لك أكقز ها 7" 
وهناك محاولة أخرى في جمع مثل هذه الآيات هي أثرى وأعم فائدة تقع في كتاب ( 
المدخل إلى التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ) /. 

وأخيرا بارك هذه النظرة الموضوعية في التفسير علماء وباحثون متخصصون . 
ساروا عليها في استنطاق معاني القرآن والوقوف عليها من خلال النظرة 
الموضوعية فيه . 

وتطبيقات هذا المنهج وشواهده حافلة بها صفحات الميزان ٠»‏ ومزدانة بها أبحاثه 
؛ ولسعتها وتعددها أشرنا إلى بعضها في الهامش ونقتصر على نماذج منها لبيان 
هذه النظرة الشاملة في تفسير ( الميزان ) : 

١‏ _ في سبيل تعيين وبيان حقيقة الجهاد الذي يأمر به القرآن الكريم والمستفاد من 
قوله تعالى 7 وقاتلوا في سبيل الله الذين يُقاتلونكم ... * البقرة : 1١9٠‏ _ 596 . 


اتقارمط يداف السؤوف تاكرش التتميير من ا 

" اكظار همه خهوة حجازق + الوهدة: الوك ومن فى القنزانالحك ريع مضو فا من نا 
'- ايدو النحاق هن 6 

للأستاذ محمد باقرالموحد الأبطحي : النجف: 17484 هم 
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جمع المفسر آيات القتال المتوزعة في سور الكتاب العزيز 7( واستعان ببعض 
آخر على أن إقامة الدين حق فطري كقوله تعالى : ( فَأَقَمْ وجهك للدين حنيفا 
فطرة الله التي فَطرَ الناس علَيْهَا نا تَبْديل لخلق الله ذلك الدين القِيّمْ ولكن أكفر 
الناس ا يَعْلَمُونَ © فإقامته والتحفظ عليه أهم الحقوق الإنسانية المشروعة كما قال 
امل او قر لكرج ال طارس يه ترا دي أززة انا جلاب 
إبْرَاهيمَ وَمُوسى وعيسى أن أقيمُوا الدّين ولا د تتقرقوا فيه ».ثم بين أن الدفاع عن 
هذا الحق الفطري المشروع حق فطري آخر لقوله تعالى : ( ولونا دفع الله الناس 
بَعْضْهُم ببَعْض لَهُدّمَت صوامع وبيَع وصلوات ومساجد يُذْكرُ فيها اسم الله كثيرا 
ولينصرن اللهُ من يَنصرٌة إن الله لقويّ عزيز 4. فبيّن أن قيام دين التوحيد على 
ا ونظيره فونه يكالى (ولولاً دغ الله الناس بَعْضَّهُمْ ببَعْض 
لفسدت الأرضْ 4 وقوله : 7 يُحق ق الحق ويُبطل الباطل ولو كرة المُجْرِمون »© 
وقوله : ١‏ يا أيّهَا اذين امو اموا لله لتر طول ا الؤعاكم نضا نهدت ) 

فسمى الجهاد والقتال الذي يُدعى له المؤمنون محييا لهم لأنه في الحقيقة دفاع عن 
حق الإنسانية في حياتها ٠‏ ففي الشرك بالله سبحانه هلاك الإنسانية وموت الفطرة » 
وفي القتال وهو دفاع عن حقها إعادة لحياتها وإحياؤها بعد الموت » وأضاف 
المفسر انه لا فرق بين أن يكون هذا القتال دفاعا عن المسلمين » أو عن بيضة 
الإسلام أو كان قتالا ابتدائياءثم أشار إلى جملة من الآيات المنبئة عن يوم موعود 
للمؤمنين على أعدائهم لا يتم انجاز هذا اليوم إلا بمرتبة من القتال ومجاهدة الضلال 
لوو الى هو الذي أرْسل رسئولة بالهدى ودين الحق ليُظهرة هُ على 
الدين كله : * وقوله : ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأَرْض يَرِنْهَا 
عبّادي الصالخون 4 وقوله : ( وعد اللّهُ الذين آمتوا منكم وَعَملوا الصالحَات 
ليستخلفنهم في الأرُض كما استخلف الذين من قَبْلِهِمْ »© . 


أ الحج : 5٠‏ ؛ الشورى : ؟1, البقرة 19٠:‏ التوبجّ : 59 8 55 ؟157. 
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وقوله : 7 يَا أَيّهَا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسواف يأتي الله بقوم 
يُحبّْهُمْ ويُحبُونه أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يُجاهذون في سبيل الله 
ولا يَخافون لؤمة لآنم * . 
وأخيراً دفع المفسر الشبهة القائلة بأن تشريع الجهاد في القرآن خروج عن طور 
التهيضات الدينية المأثورة عن الأنبياع السالفين. + والأشلام. هو دين التسيف والسده 
ودين الإجبار والإكراه واعتمد المفسر في مناقشة هذه الشبهة على جملة من الآيات 
؛ وأفاد بأن القتال إنما يقع لغرض إذلال الطغاة ونسف الحواجز التي تخلفها 
م البالية دون أن تحرق الحرب المقدسة حقوق المواطنين (). 
_ وفي تعيين معنى ( السكينة ) في القرآن الكريم تدبر المسر في جعادة فحن 

الآيات الناظرة إلى هذا المعنى فوقف على أنها روح إلهي أو تستلزم روحا إلهيا من 
أمر الله تعالى يوجب سكينة القلب واستقرار النفس وربط الجأش . 

فاستفاد من بعض الآيات أن المؤمن في حياته يستند إلى سناد لا يتحرك وركن 
لا ينهدم » وأما غير المؤمن فلا ولي له يتولى أمره بل خيره وشره يرجعان إليه 
نفسه فهو واقع في ظلمات هذه الأفكار التي تهجم عليه من كل جانب من طريق 
الهوئ والكيال والإخسناشات المشؤومة + من :هذه الآيات قوله تعالئ + ٠١‏ واللة :وق 
عب وقوله :2 ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا فد الكافروة كمون جد 
4 وقوله : © الله ولي الذين آمنوا يُخرجِهُم من الظلمات إلى النور والذين كفروا 
وليآؤهم الطاغوت يخرجونهم 0 النور إلى الظلمات :وقوله: انا جعلنا 
الشياطين أولياء للذين 1 000 : وقوله : ذلكم القسطاند يخوف اولياءد 
وقوله : * الشيطان يعذكم الفقر ويأْمْركم بالفخشاء واللهُ يعذكم مُغفرة وقوله: 


'-الميزان : "86/١‏ . والروم : "٠‏ والشورى : ١١‏ والحج : ٠‏ والبقرة : "0١‏ والأنفال :4 5" والصف : 9 
والأنبياء : 1504 والنور : 00 والمائدة : 05. 
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( ومن يتخذ الشيْطان وليّاً من دون الله فَقَذ خسر خمئراناً مُبيناً 4 وقوله : ( ألا 
إن أوليَاء الله لأ خوؤف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرَئُونَ © . 
فالآيات السابقة تضع كل خوف وحزن واضطراب وغرور في جانب الكفر وما 
يقابلها من الصفات في جانب الإيمان . 
ومنها قوله تعالى : ( أو من كان ميْتا فَأَحيَيناهُ وَجَعلنَا لَهُ نوراً يَمْشي به في الناس 
كَمن سَتلُدُ في الظلّمَات لَيْسَ بخارج مَنْهَا © . 
وقوله : ( يا أيّها الذين آمنوا انوا الل وآمنوا برسوله يوتكُم كفن من رُخمته 
ويَجعل لكمْ نوراً تَمشون به ويَغفر لكم 4 . 
وأضاف بأن الله تعالى بإفاضته النور على المؤمن تتبعه حياة جديدة على حياته التي 
يشاركه فيها الكافر بدليل قوله تعالى : ( نا تجذ قوم يُؤمنون باللّه وَاليَوْم الآخر 
ني هن كاد الله تور منولة ولو كننانوا آبَاءهم أو أبتاءهم أو إخوانهُم أو 
عشيرتهم | أولنك كتب في قلوبهم الإيمان وَأيَدَهُم بروح مَنَهُ 4 . 
فأفاد من ذلك كله أن هذه الحياة إنما هي بروح منه وتلازم لزوم الإيمان واستقرار 
القلب فهؤلاء المؤمنون مؤيدون بروح من الله تستتبع استقرار الإيمان في قلوبهم 
والحياة الجديدة في قوالبهم والنور المضيء أمامهم !" . 

_ وفي تعيين معنى العفو والمغفرة في القرآن الكريم . 
استعان النشس تبعطن اذلف الن: اتحدية ستتريهيا 6 انعقو في للق يفاني لض 
لتناول الشيء وعفت الريح الدار قصدتها متناولة آثارها . وأما المغفرة فتعني الستر 


١‏ « اأاء 
.م أوضح : 


الميزان 548/1 5١‏ و : وآل عمران : 14 ومحمد : ١١‏ والبقرة : 07 , والأعراف : 77 , وآل عمران : 
0 والبقرة : 514 , والنساء : 114 , ويونس : 57 , والأنعام : 177 , والحديد : 38 , والمجادلّ : ؟". 
" انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي , القاهرة , المطبعة الحسينينّ, 1917م ٠١7/7‏ فصل الغين 

باب الراء . وكذلك 555/5 فصل العين باي الواو والياء . وانظرالميزان : 01/4. 
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أن الشيء كالذنب يؤخذ ويتناول أولا ثم يستر عليه فلا يظهر ذنب المذنب عند 
نفسه ولا عند غيره قال تعالى : ( واغف عنَا واغفر' لَنَا 4 وقال : ( وكان الله 
عَفوَاً غفوراً © ولكنهما بحسب المصداق واحد . 

وأشار إلى أن معنييهما ليسا من المعاني المختصة به تعالى بل يصح إطلاقهما 
على غيره تعالى: يدايل فول تعالى : © إلا أن يغفون أو يغفو الذي بيده عقدة 
النكاح 4 ٠‏ ( فل للذين آمنوا يَغفرُوا للذين لا يرجون أَيَام الله و فاعف عنهد 
واسئتغفر لَهُمْ وَشاورهم في الأمئرة 

وأخيرا أفاد بأن معنييهما يمكن أن يتعلقا بالآثار التكوينية والتشريعية والدنيوية 
والأخروية جميعًا . 
قال تعالى  :‏ وما أصابكم من مُصيبة فبما كسبت أيديكم ويغفو عن كثير فالآية 
ا رم الدنيوية قطعا » ومثله أيضنا ظاهر قوله تعالى : والملانكة 
يسبحون بحمد ربهم ويَسُتغفرُونَ لمن في الأرض وكذا قول آدم وزوجته فيما 
حكاه الله عنهما : * قَالا رَبّنَا ظلمنا أنفسنا وإن لَمْ تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين 4 بناءً على أن ظلمهما كان معصية لنهي إرشادي . 
وقوله : 3 ومن يُؤمن بالله يهد قلبة » 
وقوله تعالى:8 نورّهم يَسْعَى بَيْنَ أيُديهم ويأماته يقولون ربّنا أتممْ لنا نورنا 
واغفر' لنا4(). 

؛ _ سلك المفسر مسلكا قرآنيا في عرضه للقصة القرآنية فهو يجمع الآيات التي 
تتعرض لبيان قصة ما مرتبا إياها على تاريخ نزولها » وعلى هذا تعتبر القصة 


3 انظر الميزان : 01 05 والبمرة 1م والنساء 96 واليمرة كرف والجاتيىي: 1١‏ وال عمران : ١06‏ 
والشورى ٠‏ 0 والأعراف رن 1 والتغاين : ١١‏ والتحريم : 4. وللاطلاع انظر_ أيضا الميزان : 
10/١‏ _ 58ل ك/0١5‏ 0ك" غبغغ؟ _ أاوكل تيكدل_أآلى لال/غ؟_١18.‏ 
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القرآنية لونا من ألوان التفسير الموضوعي . وقد آثرت الكلام بالتفصيل هنا عن ( 
القصة في الميزان ) : 

نزل القرآن الكريم هدى للعالمين ورسالة سماوية مخاطبة أناسا تعرجت عقائدهم 
وتلونت نفوسهم » فما كان لضمائرهم وقلوبهم أن تحيا الاننا تسج شيم تنك 
تسق اذكهو التضيوز انك السيتمية :فكاق: القضسة القزادة أتزيها :الدع حوذوويها الكبير. 
في هذا المضمار إذ راعت في عرض أحداثها الجانب الوجداني وتلمست ب ذلك 
أنسب السبل للوصول إلى غاياتها وإحاطة المخاطبين خبرا بعظمة المعاد ورهبة 
الحساب وعاقبة من سبقهم من الأمم الخالية (). 

وإزاء هذا الدور الكبير للقصة القرآنية تعددت أفهام المفسرين والباحثين لها فقد ذكر 
الشيخ محمود شلتوت أنه ساد المفسرين ثلاثة مناهج في فهم القصة القرآنية 9 . 

: المنهج المصصي الناويلي‎ ١ 

وهو صرف الكلام عن مدلوله اللغوي إلى معنىّ آخر دون ما قرينة تدعو إلى هذا 
التأويل ومن ذلك فولهم بأن إحياء الموتى لعيسى (عليه السلام ) كان إحياءً روحيًا. 
وحمل النملة في قصة سليمان ( ع ) على أنها قبيلة ضعيفة » وتأويل الكواكب في 
قصة إبراهيم (عليه السلام) بأنها جواهر نورانية نورها عقلي لا حسي . ونقل 
البيضاوي عن بعض الصوفية قولهم : إن المائدة التي أنزلها الله تعالى عبارة عن 
حقائق المعارف ٠‏ فإنها غذاء الروح » كما أن الأطعمة غذاء البدن 7 . 

؟ _منهج الفائلين بالتخييل : 

ويتفق هذا المنهج مع المنهج الأول في ناحية ويخالفه في ناحية أخرى اذ صرف 
للألفاظ عن معانيها الحقيقية كما في المنهج الأول ٠‏ ولكن لا إلى واقع يزعم ويدعى 


: للاطلاع على فوائد القصص القراني يراجع الشيخ محمد الطاهربن عاشور, تفسير التحرير 
والككونو قوضبي. الا#توحكة التوشهية لقوق الرسم 805 الك بده 3 

' الشيخ محمود شلتوت : تفسير القرآن الكريم , القاهرة , دار القلم. 1910م , ط؟ , 41/١‏ _60. 

' تفسير البيضاوي . مطبعة الحرية في البلاد العثمانيجّ, 11770ه, ص : 177. 
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أنه مراد . وإنما إلى تخييل ما ليس بواقع واقعًا فلا يلزم فيه الصدق ولا أن يكون 
إخباراً بما حصل . ومن ذلك حملهم لقصة آدم عليه السلام مع الملائكة وإيليس 
والشجرة على التخييل . 

*_منهج المفسرين في قبول الروايات : 

وهو منهج جمهور المفسرين » يقوم على الإفراط في تحكيم الروايات الواردة من 
طرق مختلفة في فهم القصة القرآنية واعتبار كل ما ورد متصلاً بالقصة بيانا 
وتفضبيلاً لما جاء فى .القرآن+:واغتيرو الزوايات الواردة في القصنة مصدرا ثانيسا 
للقصة بعد القران الكريد!"). 

رفض الشيخ شلتوت أن يكون أحد هذه المناهج مقبولا لديه » وبين المنهج الذي 
اختاره بما خلاصته : الوقوف عند ما ورد في القرآن الكريم مع الاحتفاظ بدلالة 
الألفاظ اللغوية على معانيها وإفادتها لواقع هي تعبير صحيح عنه دون أن تزيد عليه 
بما لم يرد فيه اعتمادًا على روايات لا سند لها ودون تحيف لمعانيها باعتبار أن 
الكلام تخييل » ودون صرف الألفاظ عن معانيها الوضعية الى معارف أخرى من 
كين :ضار فك 

ولو تتبعنا الطباطبائي في منهجه القصصي القرآني لوجدناه ينسجم تمامًا مع نظرته 
الأساس في التفسير وهي ( تفسير القرآن بالقرآن ) وتبقى الروايات الواردة في 
قصة ما مؤيدة لمعطيات النصوص القرآنية ودونما نزعة الى تأويل الكلام عن 
دلالته اللغوية أو حمل معناه على التخييل . 

ومن خلال اهتمام المفسر بالقصص القرآني ونظرته القرآنية فيها أخذت القصة في 
( الميزان) مسلكين هما : 


0 . 9 0 5 ١ 
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١‏ القصرّالقرانيت. 

9 القضية الرواسة: 

على أن تكون الثانية تابعة لمضمون القصة القرآنية وموضحة أحيانا لجوانب 
وجزئيات تفصيلية لم يتعرض لها القرآن الكريم حين لا تعارض نصًا من الكتاب 
ولا تمس عقيدة من العقائتد كعصمة الأنبياء والعدل الإلهي وغيرها . 

ففي القصة القرآنية وجدنا المفسر يعتمد على الآيات الناظرة إلى قصة ما فيجمع ما 
توزع منها ويعرضها قصة كاملة مراعياً في ذلك ترتيب حوادثها ووقائعها كما 
جاءت في القرآن الكريم . 

وتعد القصة القرآنية من ألوان التفسير الموضوعي الذي ازدادت الدعوة إليه في 
العضير 'الحديت 7 

وعلى سبيل المثال نقدم نموذجا للقصة القرآنية في ( الميزان ) وهي قصة عاد قوم 
هود (عليه السلام) كما رتبها المفسر بقوله : ( والذي يذكره القرآن الكريم من 
قصتهم هو أن عادا _ وربما يسميهم عادا الأولى ( النجم : ٠0‏ ) وفيه إشارة إلى 
أن هناك عادا الثانية _ كانوا قوما يسكنون الأحقاف من شبه جزيرة العرب ( 
الأحقاف : 7١‏ ) بعد قوم نوح ( الأعراف : 59 ) كانت لهم أجساد طويلة ( القمر 
٠ :‏ » الحاقة : 7 ) وكانوا ذوي بسطة في الخلق ( الأعراف : 54 ) أولي قوة 
بقن كتذيد: (أحم السحدة 318:4 4 الشهر اع -318 ) وكان: له تقدم ور قفني 
المدنية والحضارة » لهم بلاد عامرة وأراض خصبة ذات جنات ونخيل وزروع 
ومقام كريم ( الشعراء وغيرها ) وناهيك في رقيهم وعظيم مدنيتهم قوله تعالى في 
وصفهم : ألمْ تر كيف فعل ربك بعاد© إِرم ذات العماد#© التي لَمْ يُخلّق مثلها 
فى اليلاد الفجر :5 _ 7 . ٠‏ 
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لم يزل القوم يتنعمون بنعمة الله حتى غيروا ما بأنفسهم فتعرفت فيهم الوثنية » وبنوا 
بكل ريع آية يعبثون » واتخذوا مصانع لعلهم يخلدون ٠‏ وأطاعوا طغاتهم 
المستكبرين » فبعث الله إليهم أخاهم هودًا يدعوهم إلى الحق ويرشدهم إلى أن يعبدوا 
الله ويرفضوا الأوثان ويعملوا بالعدل والرحمة ( الشعراء : ٠٠١‏ ) فبالغ في 
وعظهم وبث النصيحة فيهم وأنار الطريق وأوضح السبيل وقطع عليهم العذر 
فقابلوه بالإباء والامتناع » وواجهوه بالجحد والإنكار » ولم يؤمن به إلا شرذمة منهم 
قليلون وأصر جمهورهم على البغي والعناد » ورموه بالسفه والجنون ٠»‏ وألحوا عليه 
بأن ينزل عليهم العذاب الذي كان ينذرهم ويتوعدهم به قال : إنما العلم عند الله 
وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون ( الأحقاف : 7١‏ ) . 

فأنزل الله عليهم العذاب » وأرسل إليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا 
جعلته كالرميم ( الذاريات : ؟: ) ريحا صرصرا في أيام نحسات سبع ليال وثمانية 
أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ( الحاقة : ” ) 
وكانت تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر ( القمر : ٠١‏ ) . 

وكانوا بادئ ما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم استبشروا وقالوا : عارض ممطرنا » 
وقد أخطأوا بل كان هو الذي استعجلوا به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر 
ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ( الأحقاف : ١5‏ ) فأهلكهم الله عن آخرهم 
وأنجى هودا والذين أمنوا معه برحمة منه ( هود : 8ه ) 0 

وعلى هذا فالطباطبائي لم يدخل في القصة القرآنية غريبا أو أجنبيا عن القرآن 
الكزوم و انما كان »بكيد انقب فى :حضول الأوقيي الزمكي للثياك فتخره خلننا بقصة 
قرآنية لا شائبة فيها . وجملة القول أن المفسر يعتمد في هذا المسلك على القرآن 


نفسه » فعنه يصدر واليه يؤول . 


أ-الميزان "07/٠١:‏ _ 508 . وانظر: أيضا _الميزان : 1/7" ؟رؤلال ارال ؟ ارول ل ولك 
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وقد تتحول القصة القرآنية في الميزان أحيانا إلى ردود قرآنية على جملة من 
المسائل كتعرض المفسر لاحتجاج القرآن على( مذهب التثليث وفداء المسيح 
نفسه)!'). 

وأوضح الطباطبائي أن حقيقة القصة القرآنية هي الهدفية للدعوة والهداية وليس فيها 
ذكر الأنساب ومقدرات الزمان والمكان ولا مشخصات أخر؛ لأن القرآن لم يكن 
كتاب تاريخ ولا قصة » وبهذا يدفع دعوى من يقول إن القصة القرآنية ينبغي أن 
تتوفر على عناصر الفن القصصي المعروف '' كما أن ذلك يكفينا مؤونة التعويل 
على الروايات المتناقضة الواردة في القصص التي ذكرها القرآن الكريم . 

وأما القصة الروائية في الميزان فقد اعتمد المفسر فيها على كتب الحديث والتفاسير 
والمغازي وكتب السير والتاريخ '' والتوراة والإنجيل ) ولم يكتّف بالعرض 
الروائي حتى يدخل الموضوع والضعيف والإسرائيليات وإنما اهتم بتوجيه الروايات 
ورفض ما فيها من إسرائيليات تمس العقائد وعصمة الأنبياء ) وعرض الروايات 
على معطيات النص القرآني والقصة القرآنية فإن وافقته أخذ بها ) وإلا رفضها 7") 
وأما ذكره نصوصا من التوراة والإنجيل فلغرض بيان موارد الاختلاف في القصة 
بين القرآن الكريم والكتب المقدسة 7), وقد يذكر أحيانا هذه الفروق كما حصل له 
في قصة إبراهيم » (عليه السلام ) في القرآن والتوراة () . 


الميزان : ؟/1417؟ _ 5١0‏ وانظرالميزان : .55١ _ 7١5/15‏ 
'الميزان : ١"0/7‏ _ 1319. 
'-الميزان ؛ ؟/ه"؟,, ورة؟. 
الميزان : ؟/١١71 .1097٠١ ١‏ 
3 الميزان : 74/1 ولرقى الل الل لكا 
الميزان : 16رة.", 1/117١؟.‏ 
" الميزان : 6٠ل‏ لارالاء ورعل ع ارال لارتكل ول مارحكل /الرخقل لكلت1؟. 
* الميزان : ١٠/وه؟‏ , 15/؟5. 
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ولربما يتوسع في مناقشة بعضها كدفاعه عن أن الذبيح هو ( إسماعيل ) عليه 
السلام كما ذكره القرآن الكريم وليس ( إسحاق ) (عليه السلام) كما هو في 
التوراة!') . 
وأحيانا أخرى يكتفي المفسر بالإشارة والتنبيه على هذه الفروق ٠»‏ فبعد أن ذكر قصة 
زكريا وقصة يحيى (عليهما السلام) في القرآن الكريم والإنجيل علق على ذلك 
بقوله : ( وللمتدبر الناقد أن يطبق ما نقلناه في الأناجيل على ما تقدم حتى يحصل 
على موارد الاختلاف في القصة ) (). 
وينبغي هنا أن نسجل على المفسر إسهابه وانسياقه خلف مطولات وأبحاث بعيدة 
عن وظيفته الأساس التي دائما ما كان يؤكدها ويحذر من صوارفها ؛ ففي قصة 
الطوفان أسهب المفسر في أبحاث علمية جيولوجية وأخرى تاريخية » فضلاا عن 
أبحاث فلسفية مطولة في العقائد الوثنية! . 

ولربما يقال : إن ذلك ليس إسهابا يخرج بالمفسر عن دائرة التفسير باعتباره 
دفاعا عن شبهات تثار حول القصص في القرآن إما في أصل وجودها التأريخي أو 
في تفاصيلها وليست مهمة المفسر مهمة تصورية هدفها الكشف عن الصور القرانية 
فحسب , بل يمكن أن يكون هدفها إلى جانب ذلك تصديقيًا أي محاولة الإقناع 
بصحة هذه الصور وأحقيتها ('). 
وهذا حق إلى حد كبير » فإن ما يثيره الأعداء من شبهات حول الشريعة بما فيها 
القصص القرآني هو بحاجة إلى تزييف . ولربما من خلال شمولية الموضوع 
واتساع أطرافه » على ألا يكون التفسير مكانا لمتل هذه الأبحاث الموسعة ولا سيما 
أن التفسير وظيفته الكشف عن مداليل الآيات ومقاصدها . 


أ الميزان : 791/15 555 15١‏ 
أ الميزان : 77/14 37 و7750. 
'-الميزان 5957097٠١:‏ .و و١5 39١‏ 19:15 511 _ 511 
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وأخيرا : فإن المفسر استخدم هذه الطريقة ( تفسير القرآن بالقرآن ) في الترجيح 
والموازنة بين الأقوال وآراء السابقين وفي الوقت نفسه اعتمدها أساسّا في قبول 
ورفض الروايات . 

وسيأتي الكلام على هذا فيما بعد .... 

؟"_مبدأالسياق في التفسير : 

ننبه هنا على أن من يستعين بالآيات في تفسير بعضها للبعض الآخر باعتبارها 
قرائن منفصلة في فهم الكلام » ينبغي ألا يغفل سياق الآيات باعتباره أحد القرائن 
الحالية في فهم ذلك الكلام » ومن ثمَّ ينبغي أن تستفاد معاني الآيات ضمن سياقها » 
ولا يشك أحد فيما لسياق الآيات من أثر كبير في الوقوف على معانيها » والكشف 
عن مرادها » كما لا ينبغي لمفسر أن يقتطع أآية من القرآن ويفسرها بمعزل عن 
ظروفها الزمنية وعلاقتها بما قبلها وما بعدها من الآيات . 

فعلى سبيل المثال : لو فسرنا قوله تعالى : # واللهُ خلقكم وَمَا تعملون »© ", 
بمعزل عن سياقها لأعطت أن الله تعالى خلق العباد وخلق أفعالهم () ولكقن 
بملاحظة سياقها نجد أنها في واقعها حكاية قول إبراهيم (عليه السلام) لقومه وتنديده 
إياهم لعبادتهم الأصنام » ويكون معناها في سياق التنديد أن ما يعيدونه من أصنام 
مادته مخلوقة كخلقهم ( فملاحظة السياق والتناسب والترابط بين الفصول 
والمجموعات القرآنية ضرورية ومفيدة جدا في فهم مدى القرآن ومواضيعه وأهدافه 
) "وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم » فقوله تعالى : ( ذق إنكَ أنت 
العزيز الكريم 4 تدل بسياقها على أنه الذليل الحقير () . 


أ الصافات : 51. 

" انظرمنهج ابن القيم في التفسير . محمد أحمد السنباطي . القاهرة ؛ المطبعة الأميريت 1187ه, 
ص : 08. 

انظر محمد عزة دروزة , القران المجيد . بيروت . ص : .3١5‏ 

انظر خالد عبد الرحمن العك ؛ أصول التفسير . دمشق , 7848١ه,‏ ص ,7١‏ الدخان : 48. 
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ويمكن أن يراد بالسياق ( كل ما يكشف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى . 
سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كالما واحدا 
مترابطا » أو حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في 
الموضوع ) !7" . 

واستخدم المعتزلة فكرة السياق في التفسير لما تستلزمه من نظر عقلي في الآيات 
حو ا 0 
السياق . فالانتفاء الأبدي للهداية في وقوله تعالى : قن أظله كن دكر نامسات 
ربّه فأغرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهود 
وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهُدى فلن يهتذدوا إذا أبدا _ على قول 
الزمخشري _ كان لشدة تصميمهم على الإعراض مستفيدا ذلك من سياق الآية . 
واستفاد أيضا من ( إذا ) في الآية بقوله : ( إذا جزاءً وجواب فدل على انتفاء 
اهتدائهم لدعوة الرسول ؛ بمعنى أنهم جعلوا ما يجب أن يكون سبب وجوب الاهتداء 
سببا في انتفاته ) 7 . 

بعد هذا كله هل لفكرة السياق أثر بيّن في تفسيره الميزان ؟ 

في الواقع إن فكرة السياق لازمت الطباطبائي في تفسيره للآيات فكانت واضحة في 
( الميزان) » وغالبا ما كان يصرح بهاءونذكر هنا ببعض التطبيقات التي تكشف عن 
استخدامه الواسع للسياق : 

أ_ استعان المفسر بالسياق في الكشف عن معاني الآيات وتجلية مقاصدها . ففي 
تفسير قوله تعالى : : قل لو شاء الله ما تلوتة عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيك 
غْمْرا مَن قبْله أفلا تغقلون * . يقول : ومعناه على ما يساعد عليه السياق : إن 
الأمر فيه إلى مشيئة الله لا إلى مشيئتي فإنما أنا رسول ولو شاء الله أن ينزل قرآنا 


انظ رمحمد باق رالصدر. دروس في علم الأصول ؛ الحلقة الأولى بيروت. 1594م . طا . ص : .١17٠١‏ 
-انظرالزمخشري الحشاف ., بيروت . دا فك 48/١‏ . والحكهف : 01. 
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غير هذا ولم يشأ هذا القرآن ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فإني مكثت فيكم عمرا 
من قبل نزول القرآن وعشت بينكم فوجدتموني لا خبر عندي من وحي القرآن ٠»‏ 
ولو كان ذلك إليَّ وبيدي لبادرت إليه قبل ذلك . فليس لي من الأمر شيء 5 
الأمر في ذلك إلى مشيئة الله وقد تعلقت مشيئته بهذا القرآن لا غيره أفلا تعقلون !' 
وفي تفسيره قوله تعالى مع عا نوو + 
وَهُمْ نا يُؤمنونَ © يقول المفسر : ظاهر السياق أن قوله : ( إذ قضي الأمْرُ © بيان 
لقوله : ( يوْمَ الحسئرة 4 ففيه إشارة إلى أن الحسرة إنما تأتيهم من ناحية قضاء 
الأمرء والقضاء إنما يوجب الحسرة إذا كان بحيث يفوت به عن المقضي عليه ما 
فيه قرة عينه وأمنية نفسه وروح سعادته ('أسيما وأن الآية واقعة في سياق الوعيد 
بالويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم » وأن الظالمين اليوم يعني القيامة » في 
ضلال مبين '" 

_ وقد يستعين الطباطبائي بالسياق لتعيين معاني بعض الألفاظ الواردة في الآيات 
٠‏ فتجده يفول في قوله تال : ( وما كان هَذا القرآن أن يُفترَى من دون الله 
ولكن تصديق الذي بَِيْنَ يَدَيْه وتفصيل الكتاب لا رَيْب فيه من رب الغالمين » : 
إن ( تفصيل الكتاب ) عطف على ( تصديق ) والمراد بالكتاب بدلالة من السياق 
جنس الكتاب السماوي النازل من عند الله سبحانه على أنبيائه»:وليس القرآن 
الكريما“). 


انظرالميزان : 78/٠١‏ _ 19 ويونس : 11. 
انظر الميزان : 00/15 , مريم : 58. 
الآيتان هما : ([ فاختلف الأحزاب من بينهم فويئل للذين كفزوا من نشهد يؤم ععظيم (77) أسمع 
ع م ا د نت مريم7؟_78.للاطلاع 
جع الميزان : : أرؤال "اقل ةك ١‏ رفك "الالال علر/خكا. 
0 الميزان : 15/٠١‏ يونس : 7". 
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وفي بيان ( الفتنة ) في قوله تعالى : ( ومنهم من يقول انذن لي ولا تفتني ألا في 
الفتَّة سقطوأ وإِنَ جهنم لمُحيطة بالكافرين 4 يذكر المفسر أنها من الممكن أن يراد 
بها أمران : إما الإلقاء إلى ما يفتتن به ويكون المعنى ائذن لي في القعود وعدم 
الخروج إلى الجهاد ولا تلقني في الفتنة بتوصيف ما في هذه الغزوة من نفائس 
الغنائم ومشتهيات الأنفس فافتتن بها واضطر غالى الخروج » وإما الأمر الثاني 
وهو الإلقاء في الفتنة والبلية الشاملة فيكون معنى الاية ائذن لي ولا تلقني إلى ما 
اي ان االزراين لماه والبسيياا را 1د سساينيااتي الال الباق ب 
الأبات شين حال 'المتافقيق +واشكر.بعكها من أف اليم و أفعالهم وكيائقي 9). 

ج _ استعان المفسر بالسياق في قبول الروايات ورفضها . وشاع هذا الأسلوب 
لديه في روايات أسباب النزول » فقد اعتمد في قبول أكثرها على ما يلائم السياق » 
ومن ذلك ما روي في الدر المنتور عن الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) 
قال : فينا والله أهل بدر نزلت هذه الآية : * ونزعنا ما في صدورهم من غل 
تخري من تحتهم الأنهار ... الآية #. وقد تعرض لها المفسر بقوله:وقوع هذه 
الجملة من الآية في سياق هذه الآيات المكية من سورة الأعراف يأبى نزولها يوم 
بدر أو في أهل بدرءوقد وقعت الجملة أيضا في قوله تعالى:: ونزعنا مافي 
صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين * وهي أيضا في سياق آيات أهل 
الجنة » وهي مكية!" . 

ومما حكم السياق في قبولها ؛ ما روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أن ( 
صبغة الله ) هي الإسلام في قوله تعالى : * صبغة الله ومن أحسن من الله صبْغة 
وحن له عابدون 4 . باعتبار أنها واقعة في سياق الآيات التي تتحدث عن اليهود 


8 انظر الميزان : "١0/8‏ والتوبنّ : 55 . للاطلا ع راجع الميزان : ١/1؟3؟., 05/٠١‏ ؟١١75/1؟.‏ 
انظر : الميزان : 9/4؟1١‏ والأعراف : "5 واا 1 
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والنصارى ودعوتهم إلى دين اليهودية والنصرانية » ثم تقريع الله لهم بأنهم إن تولوا 
فإنما هم في شقاق وسيكفي الله النبي إياهم وهو السميع العليم ("). 

كما لم يأخذ المفسر بما روي في قوله تعالى : ( إني أَنا رَبّكَ فاخلع نيك إنك 
بالواد المُقدّس طوّى 4 من أن النعلين كانتا من جلد حمار ميت . ولكن ذلك الخلع 
كان لاحتوام العوقن» ...على :قزل النفسو .._ وإنما اننتفاد ذلك :من سياق الأبساكه إذ 
الموقف موقف الحضور ومقام المشافهة () . 

ف _ انتققهم المشين سياف الآنات:فن 7التريحيع ريق الأزاعع فقك التتحمين فتلا 
للآلوسي في روح المعاني في خصوص طلب موسى (عليه السلام) الرسالة لأخيه 
هارون في قوله تعالى : 7 فَأرسل إلى هارُون 4 ليكون شريكا له في أمره معينا 
مصدقا له في التبليغ لا فرارا من تحمل أعباء الرسالة ٠»‏ لما يفيده السيياق من وقوع 
( فأرسل ) بين الآيات الثلاث "١‏ الواقعة قبلهاء التي بعدها قوله : ( وَلهُمْ علي ذنب 

فآذن بتعلقه بها ولو كان تعللا وفراراً لأخر ) . 

كما رفض المفسر قولا للزمخشري حين فسّر العباد في قوله تعالى : ( ولا يَرْضّى 
لعباده الكفر © بأنهم المخلصون أو المعصومون » وذلك بأن لازمه _ على قول 
الطباطبائي _ كون الله سبحانه رضي بالإيمان لمن آأمن » ورضي الكفر لمن كفر 
إلا المعصومين فإنه أراد منهم الإيمان وصانهم عن الكفر » وعليه فالسياق يأباه كل 
الإباء © بلحاظ صدر الآية وهو قوله تعالى : ( إن تكفروا فَإنَ الله غَني عنكم © . 


أ انظر الميزان : 510/١‏ , والبقرة : 154 . وللاطلاع : انظر: الميزان : 575/1 79/7 158/4 18:/15. 

"- انظرالميزان : 158/15 و1049 , طه : 17 , وانظرالميزان : .1١5/19‏ 

'الآيات * وإذ نادى ربك موسى أن ائت الوم الظالمين 2٠١!‏ قوم فزعون ألا يتقون | )١1١‏ قال رب إني 
اخاف ان يكذنون 4 الشعراء : ٠١‏ _7؟17١.‏ 

الميزان : 08/10؟ , الشعراء : 37 15. 

© الميزان : 140/17 والزمر: 7. للاطلاع راجع الميزان : 917/1 1787/5 ١٠/اه‏ 51ل 35/15 ١٠ل‏ 
مبككى /البؤلال الكل "ل 50 
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وفي قوله تعالى : ( وأمرت أن أكون من المُسلمين * نقل عن الزمخشري ثلاثة 
أوجه للاية : 

. معناه أن أكون أول من أسلم في زماني ومن قومي‎ _ ١ 

. معناه أن أكون أول الذين دعوتهم إلى الإسلام إسلاما‎ _ ١ 
معناه أن أكون أول من دعا نفسه الى ما دعا غيره لأكون مقتذى بي في قولي‎ _ * 
. وفعلي جميعًا » ولا تكون صفتي صفة الملوك الذين يأمرون بما لا يفعلون‎ 
بعد ذلك رجّح المفسر الوجه الثالث لأنه الأنسب لسياق الآيات . ويلزنمه سائر‎ 
الوجوه 7 : والحق كذلك لأنها واقعة في سياق آيات يأمر فيها الله سبحانه رسوله‎ 
. بالعبادة وإخلاص الدين له » والخوف من عصيان رب العالمين‎ 
فإذا شهد‎ ٠ ه __اعتبر المفسر سياق الآيات أساسا في التمييز بين المكي والمدني‎ 
السياق بأن مضامين هذه الآيات تناسب ما كان يجري عليه الحال في مكة أو في‎ 
'/ المدينة فهي مكية أو مدنية على الترتيب‎ 
00 و وبا‎ 

_ وعلى أساس من السياق دج وح حكن اندرا ركدعنى كيريا ماحد عر 
0 : # أمْ حسبتم أن تذخلوا الجنة ولمَا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم 
مَسَتَهُمْ البأساء وَالضّرَاء وزلزلوا حتّى يقول الرّسول والذين آمنوا مع متى نصر 
الله ألا إن نصر الله قريب ؛ ذكر المفسر أنه قرئ ( حتى يقول الرسول و.... ) 
بنصب ( يقول ) » والجملة على هذا في محل الغاية لما سبقها » وقرئ برفع ( يقول 
) وعليه فالجملة لحكاية الحال الماضية » ويضيف بقوله : والمعنيانء وان كانا 


انظرالميزان : 58/1" . والزمر : ؟١‏ . للاطلاع : راجع الميزان : 2151/17 95/15 14/؟؟7؟. 


انظرالميزان : ؟0/1؟5. 
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جميعا صحيحين لكن الثاني أنسب للسياق فإنً كون الجملة غاية يعلل بها قوله تعالى 
: ( ورنزلوا 4 ؛ لا يناسب السياق كل المناسبة () . 

؟ التفسيري! 20 

بعد أن وقفنا على أساس المنهج الذي سار عليه الطباطبائي في الكشف عن المراد 
من الآيات بضم بعضها للبعض الآخر » وعرض المظنون من السنة على القرآن 
الكريم » فهو يعزز ما خلص إليه من معنى » وما ذهب إليه من كشف في الآية » 
بالمأثور عن المعصوم !' ». ومن ثم يبقى القرآن رائدا في الكشف والبيان ». لأن 
حجية قول الرسول والأئمة يجب أن تفهم من القرآن الكريم » فكيف يتصور توقف 
حجية ظواهره على أقوالهم عليهم السلام ! وأضاف المفسر أن إثبات أصل النبوة 
يجب أن نتشبث فيه بالقرآن الذي هو سند النبوة » على أن ذلك لا ينافي كون 
الرسول والأئمة عليهم بيان جزئيات القوانين وتفاصيل أحكام الشريعة التي لم نجدها 
في ظواهر القرآت (). 


انظر الميزان : 105/7 , البقرة : 715 , للفائدة انظر مجمع البيان : "01/١‏ , للاطلاع انظرالميزان : 
عل /ارثا اك ١٠ء.‏ 

تعني السنتّ عند الإماميت الاثني عشرية قول المعصوم وفعله وتقريره , فلا فرق بين أن يكون 
المعصوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمة الاثني عشر. ( انظر محمد تقي الحكيم : 
الأصول العامدّ للفقه المقارن , بيروت , 1577م , ط١‏ ,. ص : 1484_1١57‏ , بحث في حجيدّ سندّ أمل 
البيت (عليهم السلام) ويقابل هذا ما ذدكر من أن أقوال الصحابة وأفعالهم وتقاريرهم سنن 
يعمل بها ويرجع اليها . ( انظر الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعة . شرح الشيخ عبد الله 
درار. مصرء 78/5 ). 

المعصوم عند الإمامية الاثني عشرية يعني النبي والأئمة الاثني عشر رفان الامام كالنبي يجب أن 
يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش .. كما يجب أن يكون معصمما من السهو 
والخطا والنسيان, لأن الأئنمدّ حفظةّ الشرع والقوامون عليه , حالهم في ذلك حال النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم . والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء مونفسه يقتضينا أن 
نعتقد بعصمد الأئمةّ.. ) انظرالشيخ : محمد رضا المظفر, عقائد الإماميدّ, النجف . ص : 57 ). 

انظرء الطباطبائي , القرآن في الإسلام ترجمت : جعفر سبحاني. ص : 51_10 وللفائدة انظر, 
تفسير العياشي., المقدمنّ للطباطبائي ., قم , المطبعةّ العلميتّ١78١ه,‏ صفحت : ب. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


ففي تفسير قوله تعالى : ( وأنزلنا إلَيْكَ الذكر لتبَيّن للتاس ما نزّل إليْهم ولعلهم 
يَتَفكرُونَ »© يقول : إن المقصود بالذكر المنزل لفظ القرآن الكريم » وبما نزل إليهم 
هو معاني الأحكام والشرائع وغيرها . وفي ذلك دلالة على حجية النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) في بيان الآيات القرآنية » وليس ما قيل بأنه مخصوص ببيان غير 
_ النص والظاهر _ من المتشابهات أو فيما يرجع إلى أسرار كلام الله وما فيه من 
التأويل )١(‏ . وأوضح أن تعليم الكتاب في قوله تعالى : * هو الذي بعث في الأميين 
رسولا مَنْهُمْ يتلو عَلَيْهمْ آياته ويُزكيهم وَيُعلمْهُمْ الكتاب والحكمة هو بيان ألفاظ 
آياته وتفسير ما أشكل من ذلك ٠‏ ويقابله تعليم الحكمة وهي المعارف الحقيقية التي 
يتضمنها القرآن !' 
وبعد أن فسر قوله تعالى : * وما آتاكم الرسول فخذوة وما نهاكم عنه فانتهوا 
ضمن سياقها في توزيع ( الفيء ) على المسلمين قال : والآية مع الغفئض عن 
السياق عامة تشمل كل ما آتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حكم أمر به أو 
نهى عنه 27 وعليه فالسنة شارحة ومبينة للقرآن الكريم . 
ففي تفسير قوله تعالى : * وإذا صربْتمْ في الأرّض فليْس عليكم جناخ أن تقصروا 
من الصّلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروأ إن الكافرين كانوا لكمْ عدوا مُبينا 
يقول الطباطبائي : ((وتفيد الآية أن بدء تشريع القصر في الصلاة إنما كان عند 
خوف الفتنة » ولا ينافى ذلك أن يعم التشريع بعد ذلك جميع صور السفر الشرعي 
وأك الم كن متف خرف فإنها الككات عرزن ليما مكة > والنيقة رينت شمرله الجنيس 
الصور . وذكر لذلك روايات عديدة في إفادة الآية قصر الصلاة في السفر . منها : 
ما روي أن يعلى بن أمية قال : سألت عمر بن الخطاب قلت : (( ليس عليكم جناح 


انظرالميزان : ؟711/1, النحل : 56. 
انظرالميزان : 310/19 , الجمعتّ : ؟ . وانظر الميزان : 7171/19. 
1 انظرالميزان :206 الحشر: /ال وانظرا زان : ",غلم غ/7١5‏ 7/0 7ا؟. 
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أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتتنكم الذين كفروا )) وقد أمن الناس ؟ فقال 
لي عمر : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من 
ذلك فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته () . 

وبشأن المحرمات من النساء قال المفسر : إنه صح عن النبي( صلى الله عليه وآله 
وسلم) قال : ( إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب ) 7 ولازمه أن 
متي و ب وياد ابو 
في قوله تعالى : م مت عليكم أَمَهَاتكم وبناتكم وأخواتكم وَعَصَاتكم وخالاتكم 
بن الا وت الت هقز تاشكم وأخواكم من الاح 6 الآية 
(". في حين أن الآية لم تتعرض لجميع هذه الأصناف من الرضاع . 

وفي بيان جواز زواج الأخت بعد موت أختها الأولى أو طلاقها أحال ذلك على 
السيرة القطعية بين المسلمين المتصلة بزمان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم) 
في حين أن الآية أبقت على عدم جواز الجمع بين الأختين في قوله تعالى ضمن 
ذكر المحرمات من النساء : ... وأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأختين إلا ما قد سلف »© ولم 
تتعرض الآية لمثل هذا التفصيل الذي أفاده من السنة المشرفة 7؛) . 

ولا يرتاب العلماء في حجية الإخبار المقطوع بصدورها سواء كانت متواترة » أو 


غير متواترة لكنها محفوفة بقرائن قطعية الصدور عن الرسول0). ويصرح 


انظراميزان 231/86 55 597: النساء + 11 اتظطرستن التزمذى» أبواب التفسير: تفسيرسورة 
الاساء: انظرسكق ابن ماحة ,مككات اقافةالضلاة والسسنه فيها «ياب تفضيالصلاة في الستمر. 

".أنظرالبغاري :كتاب النكاف بان لاتتكح المرأة على عمتها : اتظرض حيخ مسلم : ككاب 
الرضاع , باب ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة . انظر جامع الترمذي , أبواب الرضاع . باب 
ماجاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 

" انظرالميزان : 715/6 , 787 , النساء : ؟5. 

انظرالميزان : 10/5" , النساء : ؟5. 

2 انظرء الآمدي , الإحكام في أصول الأحكام , حققه أحد الأفاضل ولم يذكر اسمه , القاهرة , 
4 ه., 10/1 , وانظر. محمد تقي الحكيم , الأصول العامتّ للفقه المقارن . ص : 1515 وما 
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الطباطبائي بذلك فيقول : إذا كان الخبر متواترا أو محفوفا بقرينة قطعية فلا 


ريب في حجيته (). 


أانظر الميزان : 501/٠١‏ . وينقسم الحديث إلى متواتر وآحاد ( فالمتواتر : هو الذي بلغت رواته في 
الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب , واستمر ذلك الوصف في جمع الطبقات 
حيث تتعدد فيكون أوله كاخره . ووسطه كطرفيه , وهو يفيد العلم ويجب العمل به . وأما 
الآحاد : فهو الذي لم يبلغ حد التواتر ولو في طبقَة واحدة . انظر الشهيد الثاني زين الدين العاملي 
؛ الدرايي في علم مصطلح الحديث . النجف . مطبعتة النعمان . ص : ؟١‏ . وانظر . الطني . 
العدين بن عبن اللةاالخلاصة فى أصول الحديثة “تحقيق سبع السابزاقي بقدات اه 
ص : 7" . وأما الخبر المحفوف بقرينىيٌّ قطعيرّ فهو الخبر غير المتواتر سواء كان مشهورا أم غبر 
مشهور على أن يحتف بقرائن توجب القطع بصدوره عن المعصوم . والمدارفي حجيته هو حصول 
العلم منه كالخبز المتواتر ( انظر الأصول العامدّ للفقه المقارن ص 15971 وما بعدها ) . وأما عن 
القرائن التي إذا ما حفت بالخبر أفادته العلم : فهذه القرائن كثيرة وشخصيدّ . فلكل شخص 
قرائنه التي تفيده الوثوق والاطمئنان بصحد نسيم الخبر إلى المعصوم باعتبار ان التثبت شرط من 
شروط العمل بالدليل . والقرائن على نوعين : ١‏ _ قرائن تحف بالسند . >" _ قرائن نحف بالمان . 


وكلاهما يؤدي غرضا واحدا وهو صدق الراوي حيث تكون النتيجد صدق نسبم ما نمله عن 
المحصوم . ونذكر هنا من الأمثلنّ لتلك القرائن على سبيل الاستشهاد لا الحصر والتقصي . ومن 
تلك القرائن ما لونقل أحد خبرا أمام جمهور المسلمين وسكت الجمهور فسكونهم يؤدي معنى 
( صدقت).(انظر تقريب كتاب الفميه والمتفقه للخطيب البغدادي . ص : .)٠١١ ٠١9‏ قهددت 
قرينن تدل على صحئّ نسبة الروايئّ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار الأمرّ معصومم 
عن الوقوع في الخطأ . وإلالوكان ناقله كاذبا لوجب على الأمدّ ردعه . ومن هذه الأمثلم : 
عمل الصحابدٌ برواية أبي بكر ر رض ) ( الأنمدّ من قريش ) انظر مسند أحمد بن حنبل . مصر . 
المطبعنٌّ الميمنيةّ ؟7١١١ه, 575١/5‏ , وعمل عثمان وعلي ر ع ) بقول فريعة بنت مالك بن سنان 
أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حيث قالت : جنت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم استاذنه بعد وفاة زوجي في موضع العدة فقال: (امكثي حتى تنقضي عدتك ) وقد 
شاع ذلك وذاع من غير نكير ر( انظر سنن الترمذي , أبواب الطلاق واللعان . باب ما جاء أين تعتد 
المتوفى عنها زوجها ) . (انظر أصول الفقه لغير الحنفيدّ, تاليف جماعرّ من أساتذة جامعدّ الأزمر 
٠‏ كليم الشريعة , مقرر السنى الثانيئٌ , 1977م . مطبعة لجنم البيان العربي بالماهرة ص ١55‏ _ 
6 . وربما يكون من هذا الباب ما ذهب إليه الإماميدّ من أن خبر الواحد قد ينقله أحد أنمتهم 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام . فيعتبر ذلك قرينة على صدق الخبر وصحرّ نسيته إلى 
الرسول رص ) لاعتقادهم بعصم الأنمدّ عليهم السلام. وعن المتن : كما لوقام الإجماع على 
العمل بمضمون الخبر الواحد ‏ فبما أن الإجماع دليل قطعي وقد جعلوا الخبر مستندا لهم فهذه 
قريند قطعيئٌ على صحةّ ثبوت الخبر ونسبته إلى المعصوم لأن القول بخطا الخبر يفضي بنا إلى 
خطا الإجماع وهوما قام الدليل القطعي نفيه.( انظر حاشيمّ العطار على شرح جمع 


مدخل إلى تفسير الميزان 


ويرى الطباطبائي حجية المقطوع من السنة حتى وان لم يؤيده ظاهر القرآن إلا أنه 
في الوقت نفسه يكشف ذلك الغموض ,٠‏ والتوهم الظاهري بين الآية والرواية 
ويدفعهما » لأن ما نقل عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم) مما يمكن اسنفادته 
من الكتاب العزيز ('» وعليه فلا يمكن أن يقع بين أحكام القرآن والسنة تخالف أو 
تعارض !' فضمن آيات الميراث في قوله تعالى : ( من بَعْد وصيّة يُوصي بها أو 
كول التسين درو لايناقى تقدم: الررضيزة فى الآية على الفيو نينا وؤه قن الندةتمن أن 
الدين مقدم على الوصية ؛ لأن الكلام ربما يقدم فيه غير الأهم » وربما لا يحتاج 
الأهم لمكانته وقوة ثبوته إلى ما يحتاج إليه غيره من التأكيد والتشديد » ومن التقديم 
وعلى هذا فقوله : أو دين في مقام الإضراب والترقي طبعا . 

وذكر لذلك ما روي في مجمع البيان عن الإمام علي (عليه السلام) قوله : إنكم 
تقرؤون في هذه الآية الوصية قبل الدين » وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) قضى بالدين قبل الوصية 7 . 


-الجوامع . ١141/7‏ ) . وتنظر الأصول العامنّ للفقه المقارن للحكيم . ص ١05‏ _ 07" . وقد ذكحر 
الملفسر_ في معرض تعليقه على روايات التفسير والقصص_إن هذه الروايات سوى أخبار 
الأحكاء العملية: إذا كانت آحاذا فلا حجيت فيها إلا إذا أقامت قرائن قظميت على صضحة متونها 
» ومن ذلك موافققّ متن الرواييّ لظواهر الآيات الكريمد . كما أكد على البحث عن حال السند 
للتوسل إلى تحصيل القرائن القطعية التي تتعلق به . كإثبات صدق الراوي وصحةٌ نسبم الخبر 
للمعصوم (انظر الميزان : 711/9 _ 717 1715/15 _110) . وقد عرضنا في كلامنا عن ( التفسير 
بالستات) شيانا من مواقق# هذه الروايات للقرآن الكرية: 

انظرالميزان : ؟/66. 

'بانظر أصول التقنة.الخصرى عير نشلبعةة التحادة :#3 امس هله رصن ا 

" انظر الميزان : 371/6 , و: النساء : ١١‏ وانظر مجمع البيان : 10/1 . وانظرالدرالمنثور: 171/1 . وانظر 
صحيح البخاري . كتاب الوصايا , باب تأويل قوله تعالى : ل( من بعد وَصِيّمّ نوصي بها أؤديئن » 
. وانظر صحيح الترمذي , أبواب الوصايا . باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصيةّ وانظر سنن ابن 
ماج . كتاب الوصايا , باب الدين قبل الوصيدّ , كما روي هذا المعنى نفسه عن الإمام الصادق 
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وأما أخبار الآحاد فهي لا تفيد يقينا وإنما تفيد الظن عند جمهور العلماء ! . 

وقد ذهب الحنفية والشافعية وجمهور المالكية إلى وجوب العمل به وفق جملة من 
الشروط » فيشترط في الراوي لصحة التحمل التمييز والضبط كما يشترط فيه 
لصحة الأداء البلوغ والإسلام والعدالة والضبط », وأما بالنسبة إإلى لفظ الخبر 
فيشترط فيه إلا يحذف الراوي منه ما يتوقف تمام المعنى عليه » ويشترط فيه معناه 
إلا يعارضه ما هو أقوى منه » واشترط الكرخي وبعض الحنفية ألا يكون موضوع 
الحديث مما تعم به البلوى » إذ لو كان كذلك لذاع واشتهر ؛ فعدم ذيوعه حينكئ ذ 
وواقة فك 

وقيل : إن خبر الواحد العدل يوجب العلم لأنه يوجب العمل بالدليل ولا عمل إلا 
عن علم » وهو مذهب داود الظاهري » وحكي عن مالك وروي عن أحمد واختاره 
ابن حزم وأطال الاحتجاج له . 

وقال الخوارج والمعتزلة : إنه لا يوجب العمل لأنه لا يوجب العلم » ولا عمل إلا 


عن علم 0 
والذي استقر عليه الإمامية الاثنا عشرية أخيرا : حجية خبر الواحد في الأحكام 
العملية فقط(). 


عليه السلام إذ قال : أول شيء يبدأ به من المال الكفن . ثم الدين: ثم الوصيدّ . ثم الميراث . ( انظر 
الكافي: كتاب الوضاياء ياب أنه يبدأ امن ثم بالدين ثم بالوصيت). 

إن أبو العينين بدران, أصول الفقه . مصر. دار المعارف . 1410م , ط١‏ ص 15. 

"-اتظرغاى عي اللدع اعيول التقريع الاخلات عضر عابس العلوفى #الضوطاااء من 16 1 
وانظربدران أبو العينين بدران , أصول الفقه . ص 48 _ 904 . وانظر محمد أبو زهرة . أصول الفقه 
؛ القاهرة , دار الثقافمَ العربيةّ, 1ه , ص ٠١5: _ ٠١١‏ . وانظر زحي الدين شعبان . أصول 
الفقه. مصر. مطبعددار التاليف , 1510م . ط" . ص55 _ 724 . وانظر محمد جمال الدين 
القاسمي , قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث تحقيق محمد بهجنّ البيطار. القاهرة . 
دار إحياء الكتب العربيت, ١78١‏ ه, ط١‏ ص ١27‏ _ 159. 


السين لل القرآن. ص99؟ _ ١0غ.‏ 
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والى هذا أشار الطباطبائي بقوله : ( وأما الشيعة فالذي ثبت تقريبا عندهم في علم 
أصول الفقه حجية خبر الواحد الموثوق الصدور في الأحكام الشرعية ولا يعتبر في 
وعن أحاد الروايات أيضا يضيف قائلا إنها : ( لا تكون حجة إلا إذا كانت محفوفة 
بالقرائن المفيدة للعلم أعني الوثوق التام الشخصي سواء كانت في أصول الدين أو 
التاريخ أو الفضائل أو غيرها إلا في الفقه » فإن الوثوق النوعي كاف في حجية 
الرواية » كل ذلك بعد عدم مخالفة الكتاب ) () . 

وجود أثر شرعي في المورد . يقبل الجعل والاعتبار الشرعي ؛. وأما القضايا 
التاريخية والأمور الاعتقادية فلا معنى لجعل الحجية فيها لعدم استتباعها أثرا 
شرعيا » ولا معنى لحكم الشارع بكون غير العلم علما وتعبيد الناس بذلك . وأما 
الموضوعات الخارجية وان أمكن أن يتحقق فيها أثر شرعي ٠‏ فإنّ آثارها جزئية . 
والحذل القتريعي لا يفال إلا القليات: 17 , 

وعليه فإن الطباطبائي يعتمد على السنة حين تفيد القطع » وأمّا أخبار الآحاد 
الموثوقة الصدور وغير المحفوفة بالقرائن المفيدة للعلم فإنها حجة في الأحكام 
العملية فقط . وأما في غيرها فيراها مؤيدة للمعاني المستنبطة من الآيات إن وافقتها 
والا قفا وها انها تؤهدة الأحادية النيؤية القائلة رسن الكخيان عتجى القنس أن 
الكريد/“). 


أ الطباطبائي , القرآً, في الإسلام . ص : 74 _؟؟1 . وانظر محمد تفي الحكيم , الأصول العامة 
للفمه المقارن . ص .5١1_ 7٠١0‏ 

' انظرالميزان : 121/4. 

.501/٠١ : انظرالميزان‎ " 

انظرص 147 _ 100 _ من هذه الرسالّ. وللاطلاع راجع : باقرالمجلسي , بحارالأنوار, باب 
اختلاف الأخبار. وانظر الميزان : .١170/17‏ 


0 
جل 
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ويؤيد هذا ما ذكره المفسر في بيان منهجه التفسيري : ( الاستعانة بالروايات عن 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) في تأييد المعنى المستفاد 
من الآية » أو بمعنى أصح عرض الروايات على الآيات وإثبات مضامين الروايات 
وذلك عن طريق تأييد الآيات لما جاء في مضمون تلك الروايات من دون التعرض 
لأسنانية.:تلك الزواناك يع .ما فين لنا مطابقة مكمونها لنضن القر ان + فالأصل 
إذن هو المعنى المستفاد من الآية ومن ثم الاستعانة بالآية في إثبات صحة ما ثبت 
في الرواية » والاستعانة بالرواية لتأكيد ما ثبت في الآية (). 

ويمكن أن يفسر هذا الموقف العام للمفسر من مظنون السنة بأمرين : 

الأول : أن شدة اهتمامه بتفسير القرآن بالقرآن هو الذي جعله ينظر إلى هذا النوع 
من السنة على أنه مؤكد ومؤيد » وهذا يعني أن الملحوظ هو المتن حينئذ لا السند . 
الثاني : انه رأى أن غالبية المأثور ضعيف السند بأحد وجوه الضعف من الإرسال 
أو الوضع أو عدم وثاقة بعض الرواة ... الخ 7" . 

ومن استعانته بالمأثور عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في تأييد ما يقف 
عليه من معان للآيات بالنظر فيها وفي غيرها . 

١‏ _ في نتفسير قوله تعالى : : يا أَيْها الذين أكنوا له ملظل داك الم 
والأذى 4 . يقول المفسر : 

تدل الآية على حبط الصدقة بلحوق المن والأذى ٠‏ وربما يستدل بها على حبط كل 
معصية أو الكبيرة خاصة لما يسبقها من الطاعات . ولا دلالة في الآية على غير 
المن والأذى بالنسبة إلى الصدقة . 


: 1 : ١ 
م١198 عن رسال بريديئٌ بعثها لنا المفسر إملاء على أحد طلابه في ( قم ) غرة صفر‎ 
"فلا سكلات ومكعايفاة: للتسيت هخم افا‎ 
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ثم أيد هذا المعنى بما أثر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله : وفي تفسير 
القمي قال الصادق عليه السلام قال رسول (صلى الله عليه وآله وسلم): من أسدى 
إلى المؤمن معروفا ثم آذاه بالكلام أو منّ عليه فقد أبطل صدقته قته (') . 

. © في تفسير قوله تعالى : ( يا أَيْهَا الذين اكوا اتقو الله حق تقاته‎ _ ١ 
يقول الطباطبائي : إن التقوى نوع من الاحتراز فإذا كان تقوى الله سبحانه كان‎ 
تجنبا وتحرزا من عذابه كما قال تعالى : ( اتقو النار التي وَقُودُهًا الناس‎ 
والحجارة 4 وذلك إنما يتحقق بالسير على ما يريده ويرتضيه فهو امتثال أوامره‎ 
تعالى » والانتهاء عن نواهيه . وجملة القول إن تقوى الله سس بحانه أن يطاع ولا‎ 

يعصى ويخضع له فيما أعطى أو منع . 

قا هذا المعنى بما روي عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ابن 
مسعود قال : قال رسول الله : اتقوا الله حق تقاته أن يطاع ة فلا يُعصى » ويذكر فلا 
يي 7 

* _ في تفسير قوله تعالى : ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولتخمل 
خطاياكم وما هم بحاملين من خطايّاهم مّن شيء إِنَهُمْ لكاذبُون(١)‏ وَلَيَحْملنَ 
أثقالهُم وأَنْقالا مع أثقالهم وَلَيْسأَلنَ يَوْم القيامّة عَم كانوا يَفترون 4 . 
ذكر المفسر أن هؤلاء الذين كفروا يستميلون بدعوتهم هذه الذين آمنوا أول مرة ء 
ولكنهم لا يحملون خطاياهم بعينها فهي لازمة لفاعليها لكنهم حاملون أثقالا وأحمالا 
من الأوزار مثل أوزار فاعليها من غير أن ينقص من فاعليها فيحملونها مضافا إلى 
أثقال أنفسهم وأحمالها لما أنهم ضائرن معناون» يقول عالئ : ( ليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم القيامئة ومن أوزار الذينَ يُضْلونَهُم بغَيْر علم 4ف (من) في الآية 


أ انظرالميزان : ؟/748, 507 , البقرة : 515 , تفسير القمي .81/١‏ 
' انظر الميزان : */5717 , /الا؟ , آل عمران : ٠١7‏ , البقرة : 75 : الدرالمنكور : 04/1 . انظر مستدرك 
الحاكم النيسابوري 4 كتاب التفسير ( 4 ص النصر الحديدىي 2( الرياض 4 لادان 5 
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تبعيضية لأنهم لا يحملون جميع أوزارهم بل أوزارهم التي ترتبت على إضلالهم 
خاصة بشهادة السياق ٠‏ فالتبعيض إنما هو لتمييز الأوزار المترتبة على الإضلال 
من غيرها » وليس للدلالة على تبعيض كل وزر من أوزار الإضلال وحمل بعضه 
على هذا » وقسم منه على ذاك مع تعريته عن القسم الآخر . 

وقد أيد المفسر هذا المعنى بما روي عن (صلى الله عليه وآله وسلم): من سن خيرا 
فاستنَ به كان له أجره ومن أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئا » ومن 
سن شرا فاستن به كان عليه وزره ومن أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم 
شا 

وقد تقدم أن الإمامية الاثني عشرية تعني بالسنة قول المعصوم وفعله وتقريره 
وتعني بالمعصوم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الاثني عشر من أدهمل 
البيت (عليهم السلام) . 

واستعان الطباطبائي كذلك بالروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في 
تأييد المعاني التي يقف عليها في تفسير الآيات بالنظر فيها وفي غيرها . 

١‏ ففي تفسير قوله تعالى : : يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإاياي 
فاعْبدون + ذكر المفسر : أنه تعالى بعد أن وبَّخ من ارتد عن دينه من المؤمنين 
خوف الفتنة عطف الكلام على بقية المؤمنين ممن استضعفهم المشركون بمكة 
وكانوا يهددونهم الفتنة والعذاب فأمرهم أن يهاجروا منها إن أشكل عليهم أمر الدين 
وإقامة فرائضه » وسعة الأرض كناية عن أنه إن امتئع في ناحية من نواحيها أخذ 
الدين الحق والعمل به فهناك نواح غيرها لا يمتنع فيها ذلك . 


-انظرالميزان : »”١ ٠١4/11‏ العنكبوت : ١١‏ ؟١١‏ , النحل : 0" . انظر الدر المنثور : ١85/0‏ . 
انظر جامع الترمذي , أبواب العلم , باب فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالدّ . وانظر م سند 
أحمد بن حنبل , 300/1 . للفائدة راجع | زان : 22٠8/7‏ ؟2758/17 1172/19 ., لا على سبيل الحصر. 
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وذكر الطباطبائي تأييدا لهذا المعنى رواية في تفسير لقمي عن الإمام الصادق 
(عليه السلام) : أنه لا تطيعوا أهل الفسق من الملوك فإن خفتم أن يفتتنوكم عن 
دينكم فان أرضي واسعة » وهو يقول : فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض 
فقال : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ () . 

_ وفي تفسير قوله تعالى : ( فإِذَا النجُومُ طُمسّت(0) وإذَا السّماء فُرجت 6 
يقول المفسر : فإذا النجوم طمست أي محي أثرها من النور وغيره ء. والطمسس 
إزالة الأثر بالمحو قال تعالى : ( وإذَا النَجُومُ انكدرت 4 . وقوله : ( وإِذَا السسّمَاء 
فرجت ا اس نشقت والفرج والفرجة : الشق بين الشيئين قال تعالى : ( إِذَا السسّمَاء 
ثم أيد ذلك بما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في تفسير القمئ قوله تعالى : 
فإذا النجُوم طمسّت طمست 4 قال : يذهب نورها وتسقط » وفي رواية أخرى عنه (عليه 
السلام) ظاسيو] هاي مشوكها._:وكؤلة ندال :+ لا وذ اتنتطاء فريكبت )فال : 
م وس 

_ وفي تفسير قوله تعالى : ( فلمًا قضى مُوسى الأجل وسار بأفله آنس من 
جانب الطور نار قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم مَنْها بخبَر أو جذُوة 
من النار لعلكم تصطلون» . 
أفاد المفسر منها ومن غيرها أن موسى (عليه السلام) وأهله قد ضلوا الطريق فرأى 
من جانب الطور وقد أشرفوا عليه نارا فأمر أهله أن يمكثوا ليذهب إلى ما آنسه 
لعله يجد هناك من يخبره بالطريق أو يأخذ قطعة من النار فيصطلوا بها ء وقال 


انظرالميزان : 154/15 :157 , العنكبوت : 01 , النساء : !9, وانظر تفسير القمي : .51١/١‏ 
' انظرالميزان : 180_149/٠‏ , المرسلات : 5_4 , التكوير: ؟: الانشقاق : ١‏ . انظر تفسير القمي : 


1 


",نم ا. 
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تعالى : ( لعلي آتيكم مها بقببس أوا أجذ على النار فدى * وهو أدل على كونهم 
ضلوا الطريق . 

وذكر تأييدا لذلك ما روي عن أبي جعفر الإمام الباقر (عليه السلام) في مجمع 
البيان . قال : لما قضى موسى الأجل وسار بأهله نحو البيت أخطأ الطريق فرأى 
نارًا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا ( . 

وقد يستعين الطباطبائي بروايات عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يكون 
أحد الأئمة الاثني عشر طريقها إلى الرسول . ففي تفسير قوله تعالى : : إنما يوفى 
الصابرون أجرهم بغير حساب * . 

يقول المفسر : توفية الأجر إعطاؤه تاما كاملا » والسياق يفيد أن القصر في الكلام 
متوجه إلى قوله : ( بغيّر حساب 4 فالجار والمجرور متعلق بقوله : (يُوفى 
صفة لمصدر يدل عليه . والمعنى لا يعطى الصابرون أجرهم إلا إعطاءً بغير 
حساب » فالصابرون لا يحاسبون على أعمالهم ولا ينشر لهم ديوان ولا يقدر أجرهم 
بزنة عملهم . 

وذكر لهذا المعنى ما روي في مجمع البيان عن الإمام الصادق قال : قال رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : إذا نشرت الدواوين ونصبت الموازين لم ينصب 
لأهل البلاء ميزان ولم ينشر لهم ديوان . ثم تلا هذه الآية () . 

ومثل هذه الروايات تقرب إلى حد كبير من صورة المراسيل عند أهل السنة والتي 
تعني حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم () . 

وقد اختلف العلماء في القدر الذي يحتج فيه المرسل من الأحاديث بعد أن تعددت 
أنماطها وتنوعت. 


انظرالميزان ك1 06 المصص : فى" طله : 2٠١‏ انظر : مجمع البيان ١0٠/5‏ ومابعدها. 
انظر الميزان : 45/17؟_540, الزمر : ٠١‏ . انظر مجمع البيان : 494/6. 
إن 
ابن الصلاح . عثمان عبد الرحمن . علوم الحديث المعروف بِممَدممّ ابن الصلاح . مصر. 75؟١ه.‏ 


ص 1 
ا 1 0 
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ولكن ما يرويه الإمام المعصوم عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يعد عند 
الإمامية الاثني عشرية بحكم المرفوع إلى رسول الله (). 

وإنعاسطلن:الأقية تن الاتنا عقر ميذة الفئولة انهم معصرمون و اكيم أحد القلية 
اللذين تركهما الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في الأمة بعد أن التحق بالرفيق 
الأعلى بقوله : ( يا أيها الناس إني تارك فيكم ما أن أخذتم به لن تضلوا » كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي )!" . 

إلى جانب استعانته بالسنة نراه يتعرض لبعض ما ذكره من روايات عن النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) وعن أثمة أهل البيت (عليهم السلام) فيقف منها موقف 
المحقق الخبير لمتونها دون الاهتمام الكبير بأسانيدها » فهو لا يقبل رواية إل بعد 
أن تحصل على شاهد من القرآن نفسه يؤيد مضمونها ويؤكد معناها . ولااريب 
الع ا (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه يندب الى عرض الأخبار على 
القرآن () وعليه فالملاك في اعتبار الروايات عند المفسر هو موافقتها للكتاب ؛). 
١‏ _ فقد تعرض المفسر لرواية في الدر المنثور عن عبادة بن الصامت وفحواها أن 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : أيكم يبايعني على هذه الآيات الثلاث 
وهي قوله تعالى: * قل تَعَالُوا أتل ما حرم رَبُكمْ عليْكم ألا : تشركواً به شيئاً .. 
الآيات 4 ثم قال (صلى الله عليه وآله وسلم): فمن وفى بهن فأجره على الله » ومن 
انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته » ومن أخره إلى الآخرة كان 
أمره إلى الله إن شاء آخذه وإن شاء عفا عنه . 


أ انظر الأصول العامة للفقه المقارن للأستاذ محمد تقي الحكيم . ص : /15. 

'انظرء السيد عبد الحسين شرف الدين . المراجعات, القاهرة , 1191ه, ط3! , ص : 10_15 . 
وانظر سنن الترمذي , أبواب المناقب . مناقب أهل بيت النبي. 

" انظرص : 101-1١00‏ من هذه الرسالت. 

انظرالميزان : 511/9. 
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وعلق عليها المفسر بقوله فيا دكن في الإرات الخرك والله واو تكني فيهطوية 
الدنيا ولا تناله مغفرة في الآخرة بنص القرآن . يقول تعالى : * إن الله لا يغفر أن 
يُشرك به 4 . وقوله تعالى : # إن الذين كفروا وماتوا وهم كفارٌ أولنك عليْهِم لغنة 
الله والملآئكة والّاس أَجْمعينَ(1 4١5‏ خالدين فيها لا يُخقف عنْهُمْ العذاب ولا هم 
قروو الى 000 ظ 

١‏ _ وفي قصة ورقة بن نوفل المعروفة في بشارته للرسول (صلى الله عليه واله 
وسلم) لم يتقبل المفسر ما خالف من رواياتها القرآن الكريم » فقد أورد إشكالين على 
القضملة ١,‏ افيا لبن فيها مرخ .نك الندى (سئتي: اله ليه بواله ,وهام ) فى كون بين تنا هذه 
وحياً إلهياً من ملك سماوي ألقى إليه كلام الله » وتردده بل ظنه أنه من مسس 
الشياطين بالجنون » وأشكل منه سكون نفسه في كونه نبوة إلى قول رجل نصراني 
مترهب وقد قال تعالى: * قل إني على بيّنة من رَبّي : وأي حجة بينة في قول 
ورقة ؟ وقال تعالى : * قل هذه سبيلي أذْغو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبَغني 4 فهل بصيرته (صلى الله عليه وآله وسلم) هي سكون نفسه إلى قول ورقة 
#وتضور من اسه سكوق اتقسهو الى مكون تقس إلى مالا ححة فيه قاللىي ٠‏ 
وقال تعالى:8 إنا أُوْحيّنا إليك كما أؤحيّنا إلى نوح والتبيين من بعده : فهل كان 
اعتمادهم في نبوتهم على مثل ما تقصه ؟ وأضاف : أن وحي النبوة والرسالة يلازم 
اليقين من النبي والرسول بكونه من الله تعالى () . 


أ-انظر الميزان : 786/17 , الأنعام 1845_١10١‏ , النساء : 8 , البقرة : 11١‏ . انظر الدر المنكور: ؟/04 . انظر 
صحيح البخاري . كتاب الإيمان : الباب الحادي عشر, وانظر صحيح مسلم . كتاب الحدود . 
باب الحدود كفارات لأهله. 

انظر الميزان : 518/1٠‏ , الأنعام : 07 . يوسف ٠١8:‏ , النساء : 177 . وانظر صحيح البخاري : كتاب 
الحيل ‏ باب التعبير وأول ما بدئ به رسول الله من الوحي والرؤيا الصالحدّ. وصحيح مسلم. 
كتاب الإيمان , باب بدء الوحي . وللا مع الميزان : ١7ل‏ /ار.ة 1 5843/15 
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؟"_ وتعرض المفسر لرواية عن الإمام الصادق (عليه السلام) في تفسير العياشي 
مفادها : أن موسى (عليه السلام) لما سأل ربه النظر إليه وعد الله أن يقتعد في 
موضع » ثم أمر الملائكة تمر عليه موكبا موكبا بالرعد والبرق والريح والصواعق 
فكلما مر به موكب من المواكب ارتعدت فرائصه فيرفع رأسه فيسأل : أيكم ربي ؟ 
فيجاب هو آت وقد سألت عظيما يا ابن عمران . 

وعلق عليها : إنها موضوعة وما تشتمل عليه لا يقبل الانطباق على شيء من 
مسلمات: الأضبو ل المقخة ةتمرة: الككاتك :و الفكة 7" .ومفيا عضحة الأنماء:و الفلائكة:. 
؛ _ وما روي عن الصحابة والتابعين فقد تعرض لها هي الأخرى بالعرض على 
القرآن الكريم () . 

فما رواه الطبري عن قتادة مثلا » قال : كانت الآية تنسخ الآية وكان نبي الله يقرأ 
الآية والسورة وما شاء الله من السورة ثم ترفع فينسيها الله نبيه . فقد رفضها 
المفسر ونظائرها في معنى الإنساء لمخالفتها الكتاب باعتبار آية النسخ (٠:‏ مَا 
ننسخ من آية أوا ننسها نأت بخيْرٍ مَنها أَوْ مثلهَا © مدنية . وقوله تعالى : ( 
سنقرؤك فلا تنسى© إلا ما شاء الله 4 مكية » فلا يجوز عليه النسيان بعد قوله 
تعالى : * فلا تنسى 4 والاستثناء في الآية إثبات إطلاق القدرة نظير قوله 
تعالى: #خالدين فيها ما دَامَت السّمَاوَات والأَرْض إلا ما شاء ربك عطاء غير 
مجذوذ 4 () . 

ل الروايات التاريخية » فهو يرفضها حين لا توافق الكتاب العزيز » فقد 
رفض المفسر أن يكون ( كهف أفسوس ) الذي يقع على مسافة كيلو متر واحد أو 
أقل من ( أفسوس ) المدينة الواقعة في تركيا » هو الكهف المذكور في القرآن » 


أ انظرالميزان : 710/4 , تفسير العياشي : .14/١‏ 
'-سياتي الكلام مفصلا عن موقفه من أقوال الصحاب والتابعين. 


" انظواليرات : "061١‏ ( البمرة دل 00 ١‏ » هود : 4م١١‏ . انظرتفسير الطبري : . 
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لكون ما ذكره القرآن من أوصاف له لا تنطبق على أوصاف كهف أفسوس . قال 
تتانى : ( وترى الشمْس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت 
َقَرضْهُمْ ذات الشمال 4 وقوله تعالى : 9 وهُمْ في فجوة مَنَهُ + أي في مرتفع منه : 
وقوله تعالى : ( قَالَ الذين عَلَبُوا على أمْرهمْ لنتخذن عليْهم مَسنْجدا ؛ ظاهر في 
أنهم بنوا على الكهف مسجدا » كل هذه المشخصات لم تتوفر في كهف أفسوس ا 
وعلى هذا المنوال يجري المفسر في رفض الروايات التي تناقض النصوص 
القرآنية » وأما ما وافق منها القرآن الكريم فإنه يأخذ بها ويستعين على تأييد ما 
خلص إليه من معنى للاية ("). 

وإزاء الأخبار التي تعنى بفضائل السور فهو على قدر كبير من الحذر » لآن 
كثيرا منها عده العلماء من قبيل الموضوعات كالحديث الذي أخرجه أبو عصمة 
نوح بن أبي مريم الملقب بنوح الجامع » إذ قيل له من أين لك عن عكرمة عن ابن 
عباس في فضائل القرآن سورة سورة ؟ فقال : إني رأيت الناس قد أعرضوا عن 
القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذه الأحاديث 
نشفشدة 17 
ثم يبين ابن الصلاح حال الحديث الطويل الذي يروى عن أبيَ بن كعب عن النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) في فضل القرآن سورة سورة . فيقول : بحث باحث 
عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه وان أثر الوضع لبين 
عليه ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم “). 


انظرالميزان : :57/5 . الحكهف : "١_ ١١‏ . للا طلا ع انظر الميزان : 58١/١7‏ وما بعدها. 
انظرالميزان : ١ت‏ 6١ل‏ نىرككل 1195ل 15١‏ 

لمقدية ابن الفلاع ف عزوم لديف مظان هن لانواتكظرهة صيحن الالح سانو الدنة 
ومصطلحه . جامعدّ دمشق 11779ه ص : 187 . وانظر مقدمة في أصول التفسير لابن تيميد . 
ص :19. 


انظرمق دم ابن الصلاح في علوم الحديث, ص : 4؟. 
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ولم يتوسع الطباطبائي في سرد هذه الأخبار وإنما يكتفي بالإشارة المقتضية لها ( . 
وفي الغالب الأعم يغمض عن ذكر هذه الأخبار للعلة ذاتها » ففي فضائل ليلة القدر 
يقول (الروايات في ليلة القدر كثيرة جدا ... أغمضنا عنها ) ( . 
ومما يقلل رفضه للروايات اعتناؤه برفع التعارض الظاهر بين الروايات بملاحظة 
ما توصل إليه من معنى للأية وعرض مضمون هذه الروايات عليه . ففي تفسير 
قوله تعالى : / وَالْذِينَ هُمْ عن اللغو مُعْرِضُونَ 4 . ذكر المفسر ثلاث روايات عن 
أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في معنى اللغو : 
الأولى : كل قول ليس فيه لله ذكر فهو لغو . 
الثانية : أن يتقول الرجل عليك بالباطل أو يأتيك بما ليس فيك فتعرض عنه لله . 
الثالثة : إنه الغناء والملاهي . 
ظاهر هذه الروايات أنها متعارضة في معنى اللغو » وقد عالجه المفسر بقوله : ( 
إن الرواية الأولى من التعميم » والأخيرتين من قبيل ذكر بعض المصاديق ) (). 
ومثله أيضا في تفسير قوله تعالى : ( أولنك عَلَيْهِمْ صلوات من رَبَهِمْ ورّحمة 4 
أفاد المفسر أن التدبر في الآية يعطي أن الصلاة غير الرحمة بوجه » ويشهدبه 
جمع الصلاة وإفراد الرحمة » وقد قال تعالى : ( هو الذي يُصلي علَيكم وملائكتة 
ليُخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمُومنين رحيماً 6 . ثم أضاف قائلا : 
وهذا لا ينافي كون الصلاة بنفسها ومن مصاديقها » فان الرحمة في القرآن على ما 
يعطجه لصيو في موارردها بهي القطيه الرجيزة + والمريفية العانة الريانية كمسا فصا 
تعالى : * ورحمّتي وسغت كل شيْء 4»وقوله تعالى:7 وَرَبّْكَ الغنيُ ذو الرّحمّة 4 
فكل خلق وأمر رحمة » كما أن كل خلق وأمر عطية تحتاج إلى غنى قال تعالى : 


أ انظرالميزان : 51/1. 
انظرالميزان : .590/7٠١‏ 
انظرالميزان : 11/10 وما بعدها , المؤمنون 5. وانظر مجمع البيان : 48/6. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


( وما كان عطاء ربّكَ مَحظورا 4 ومن عطيته الصلاة » فهي أيضا من الرحمة . 
غير أنه حنة خاضنة 1 

ثم ذكر المفسر روايتين عن الإمام الصادق(عليه السلام) في ( الكافي )قال: قول الله 

17 الذين إذا أصابتهم مُصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون 4# أولنك عليهم 

ضنواك من رنيه أ افيذة واحدةمن خلجة حصان »ووحمة انتان و أولتك جد 

المهتدون ثلاث 

ذغافن فالزو ان" الآولى كمد السجلاة غير الكدة وينتها الزرواية: الكائية تكدها كمه 

0 اله واسترر ساس يوسم 

ويك 

ولربما ينبه المفسر في أحيان معينة على قيمة الرواية من جانب سندها » ففي رواية 

عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مفادها : أن 

الله سبحانه غضب على ملك وقص جناحه ... الرواية وكان في إسنادها ( مفضل 

بن صالح ) . 

ذكر المفسر أن ( مفضل ) كان كذابا يضع الحديث . فضلا عمّا في الحديث من 

الذانب والخطيئة 9) 

وف زروية عن رمام الصادق: (علية البنادم ) في معدي كتب عليكم الصيام كما 

كتب على الذين من قبلكم 3 مفادها لها شوك السيام شور وس دس 


-انظر يزان : للف , البقرة ١0‏ الأحزاب : 6 الأعراف : 101 الاتمام قل الإسراء: ٠‏ 
| الصير للاطلاع راجع الميزان : 14/7 71575 1/17 5/14 
انظرالميزان : 39/14. 
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الأنبياء دون الأمم » ففضل به هذه الأمة » وجعل صيامه فرضًا على رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى أمته . 

ذكر المفسر أن الرواية ضعيفة ب ( إسماعيل بن محمد ) في سنده فضلا على أن 
ظاهر الآية لا يساعد على كون المراد ب (الذين من قَبَلكمُ) الأنبياء خاصة 7(" . 
وفي الأبحاث الروائية في الميزان نرى المفسر حين يورد حديثًا أو خبرا ينسبه إلى 
مصدره » كقوله : ( وفي الدر المنثور .. الخبر ) » ( وفي تفسير القمي .. الخبر ) 
٠‏ ( وفي الكافي والعلل ... الخبر ) 7 . 

وفي أحيان أخرى لا ينسبها إلى مصادرها ولكنه يذكر في إسنادها من خرّجها في 
كتبه من المحدثين كقوله : ( روى الصدوق » قال : ستل الصادق (عليه السلام) 
عن الآية فقال ... الخبر ) (» ومن ثمَّ يتيسر للدارسين الوقوف على أصل الخبر 
وإذا كان الطباطبائي لا يورد أحيانا إسناد الروايات كما هي في الصحاح والجوامع 
وكتب الحديث ». فإشارته إلى مصدر الرواية من كتب الحديث والتفسير والتاريخ 
والسير وغيرها يسهل كذلك الوقوف على مسلسل الإسناد لهذه الروايات . وهذا 
السبيل نفسه ينزع إلى الاختصار » وضغط المعاني دون ترقيق لمتون الميزان 


-افطواتيواق بان البشبرة +51 اتفترين لا وستضرة الققبة لتضدوق أبن عفر القمن: 
تحقيق حسن الخراساني , مطبعتّ النجف , 51777 , طء , 17/7 . للاطلاع راجع الميزان : 2114/١‏ 
خا اكرعق؟ كابرؤوعل اكلا 50/15". 

" انظرالميزان : 58لا ١1/ههم,‏ 0/17ع؟. 

"انظر الجران + ردقا «الشودوق: :هو الي ميمين وق على ون التبدين بن موس ون مابويئة لقتني 
وهو شيخ من مشايخ الشيعت ورئيس المحدثين , توفي سن 141ه, من مؤلفاته _١‏ علل الشرائع 
"_عيون أخبارالرضا؟_الأمالي5_ الخصال 6_ ثواب الأعمال7_ منلا يحضره الفقيه ٠.‏ 
روضات الجنات: 159/1 155). 
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وفي أحيان أخرى يذكر أسانيد هذه الروايات كما وردت في مصادرها كقوله : ( 
في تفسير القمي بإسناده عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن رفاعة 
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ... الخبر ) !' 

ومثال آخر يقول فيه : ( في الدر المنثور أخرج عبد الرزاق وأحمد والبخاري وعبد 
بن حميد ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابنا حاتم وابن مردويه والبيهقفي في 
الشعب عن عائشة قالت ... الخبر ) " 

ومما زان هذا التفسير اعتماده على طرق الفريقين في الرواية فلم ينزع نزعة 
مذهبية جامدة على طرق أهل الشيعة وإنما اعتمد على طرق أهل السنة في الحديث 
كلك فقن زذكن الزوازة مز طرق اهل ليده كما فى الام فونه لتعاجي ٠‏ لم 
يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتّى تأتيهم البينة يقول ( 
وفي تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : البينة 
محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ) (). 

وأحيانا يذكر رواية من طرق أهل السنة » ففي تفسير قوله تعالى :2 وجننا بك 
شهيدا على هؤلاء + يقول : ( وفي الدر المنثور 0 جرير 


وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال الله : وعشاابك: بين لت نكو رات 
قال : ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 0 هذه الآية فاضت 
عيناه ) ©) . 


انظرالميزان : 1١1/17‏ , انظرتفسير القمي .19/١‏ 

انظرالميزان : 91/16 , انظر الدر المنثور: 4/0؟. 

.١ : البين‎ , 551/٠٠١ : انظرالميزان‎ -" 

الميزان : 571/17 , وما بعدها , النحل : 48 ..انظر الدر المنثور 19/4. 
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وقد يذكر رواية عن أحد الفريقين ثم يشير إلى تحققها في طرق الفريق الثاني فبعد 
أن أورد رواية من طرق أهل الشيعة عقب عليها : ( أقول:وهو مروي من طرق 
أهل السنة أيضا ) (') 

ومن اعتنائه بالمتون نجده أحيانا يذكر متنا لرواية ما ويشير إلى نظير لها مع ذكر 
الاختلاف في ذات المتن » ففي سبب نزول قوله تعالى : ( حَتَّى إذَا أَحَدْنَا مُترفيهم 
بالعذاب إذا هُمْ يَجَأَرُونَ 4 . 

يقول : ( وفي الدر المنثور أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن 
قتادة : ((حَتَى إذَا أخذنا مُترقيهم بِالْعَدَاب )) قال ذكر لنا أنها نزلت في الذين قتل الله 
يوم بدر ٠.‏ 

أقول : وروي مثله عن النسائي عن ابن عباس ولفظه قال : هم أهل بدر ) (). 
وعندما يكون الموضوع ذا أهمية معينة يشير المفسر إلى طرق أخرى للرواية التي 
يذكرها 7 أو يشير إلى روايات قريبة من المعنى نفسه/") وقد ينبه على مصادر 
أخزى ذكرزت هذه الوؤوانات 01 

ولربما يفرد بحثا روائيًا كاملا لعناوين هي غاية في الدقة والأهمية كما في مسألة ( 
تحريف القرآن ) فقد دافع المفسر دفاعًا شديدا إزاء هذا الادعاء » ومن ضمن دفاعه 
كان بحثا روائيًا في نفي فرية التحريف عن القرآن الكريم () . 

ومنها أيضا مسألة ( الجبر والتفويض ) التي هي غاية في التعقيد وما زالت هناك 
آراء كلامية متعددة قائمة تحتفظ كل منها بأدلتها وأطرها الفكرية. فقدرفض 


أ الميزان : 201/10 , انظر الميزان : 719/5 ثلا ١٠يرؤلالكل‏ 81/15 7/194؟. 

الميزان : 040/10 , المؤمنون : 15 , انظر الدر المنثور : 15/0 , الميزان : 17/7 ./1/7١‏ 
انظرالميزان : 8١/5؟ 191١5151١18‏ 550. 

انظر الميزان : ؟/9؟ , 11خ حلب" لاال ١ؤا.‏ 

© انظرالميزان : 15/؟ل/ل 5/19 114 195. 

انظرالميزان : ؟1/١٠.‏ 
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المفسر أن يكون هناك جبر مطلق أو تفويض مطلق وإنما أنبأ على وسطية في 

القول ( لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين ) وهو قول الإمام الصادق أحد 

أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ( . 

ومنها أيضا مسألة ( التوحيد ) التي هي من أعمق المعارف الكلية وأصعبها تصورًا 

وإدراكا » وعليها تبنى قواعد الشريعة » ومن خلالها تتأكد نظرة المسلم إلى الكون 

والحياة » فقد أفرغ بحثا روائيا واسعا في تناوله لمسألة التوحيد » ولم يخرج على 

أئمة مذهبه الإمامي في شيء من موارد هذا الأصل (). 

ولربما تكون لمثل هذه العنوانات خصوصية مذهبية كمعتقد الرجعة ! ومساألة 

المتعة () مثلا فيسهب المفسر في إثباتها ودفع ما يرد عليها من إشكالات . ويفرغ 

لها أبحاثا روائية لتأييد ما ذهب إليه في بياناته الكاشفة عن معاني الآيات . 

وقد يترك المفسر بعض ( البيانات ) الكاشفة عن معاني الآيات . بلا أبحاث روائية 

ولا يورد عليها أي حديث لتأييد معناها 7 . 

:_ موقفه من أقوال الصحابتٌ والتابعين : 

أخذ المفسر بأقوال للصحابة والتابعين »؛ فاستعان بها على بيان الآيات على خلاف 

ما ادعاه ( جولد زيهر ) من أن الطريق الوحيد إلى الوثتوق الشرعي عند الإمامية 
ثبت عن أئمتهم !') . ويعني قوله هذا أن الإمامية لا يلتفتون إلى الروايات الواردة 


أ انظرالميزان : 1//إ0_9١٠‏ , انظر أصول الكافي للكليني . كتاب التوحيد . باب الجبر والقدر 
والأمربين الأمرين. 

انظرالميزان :1/56ة_ ؟١٠.‏ 

.٠١"7/١ : انظرالميزان‎ - 

انظرالميزان : ؟//الم_ 40 143/5 .5٠١_‏ 

انظر الميزان : 65/١‏ _ 08. 

جولد زيهر. المذاهب الإسلاميي في التفسير . تحقيق د. عبد الحليم النجار . القاهرة. 1776اه. 
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في التفسير عن غير أثمتهم بمن في ذلك الصحابة والتابعون مهما علا مصدر هذه 
الروايات () . 
وفي الواقع أن هذه الدعوى لا تثبت على إطلاقها لدى التحقيق فأقطاب مفسري 
الإمامية كأبي جعفر الطوسي في تفسير (( التبيان )) » والفضل أبي علي الطبرسي 
في (( مجمع البيان )) وغيرهما استعانوا بأقوال الصحابة والتابعين وأفادوا منها في 
بياخ الآبات !!!إلا نا هذه الأقوال الم تكن .ححة يذاعها": وققى خاضكة الغاقدشة : 
ولكنها في الوقت نفسه مقدمة على غيرها من أقوال المفسرين لما هم عليه من فهم 
واضح للنص القرآني وذلك لإفادتهم من عصر النزول أو لقربهم منه 7 . 
ومن عموم هذا الموقف انطلق الطباطبائي مفيدًا من أقوال الصحابة والتابعين 
ومتعرضًا لقسم آخر منها بالنقد والتحليل . وقد وردت أقوال كثيرة للصحابة 
والتابعين في تفسير الميزان أفاد منها » فقد استعان الطباطبائي بقسم من الموقوفات 
التي هي ( ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها 
فيتوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ) () . 
مثاله : 
في تفسير قوله تعالى : ” لق نقذ رضي الله عن المُؤمنين إذَ يُبَايِعُوتك : تخت الشجرة 
ا . يقول المفسر : 
ومعناه فعلم ما في قلوبهم من صدق النية وإخلاصها في مبايعتهم لك , فقوله ( فعلم 
ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليْهمْ وأَتَابَهُمْ فتحا قريبا © تفريع على قوله تعالى : 


كاصد الزيدي , منهج الطوسي في تفسير القرآن , جامعة القاهرة. كليد الآداب 1914م _ 
كال اككدور” مخطوط _ ص : 00. 

'أفقلر تنيت الطلوس تفسييز العنيان :3 تحقيق أحمد حبيب العاملي , بيروت . مؤسسة الأعلمي 
50194/3341389٠ 965/1‏ : 444 لا على سبيل الحصر . وانظر مجمع البيان : 01715/5 501 
01١ 798 160/8 , 9‏ , لا على سبيل الحصر. 

'"-انْظرمْقدمَة فى أصول التشدير لان تيمية عن +33 


ا 04 
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( لقذ رضي اللهُ 4 فإن العمل إنما يكون مرضيًا عند الله لا بصورته وهيئته بل 
يصدق النية وإخلاصها . 
ثم ذكر لذلك ما روي عن ابن عباس في الدر المنثور قوله : (( إنما أنزلت السكينة 
على من علم منه الوفاء )) (). 
ومتثال اشر 
في تفسير قوله تعالى:#اذخلوها بسلام ذلك يوام الخلود لهم ما يشاؤون فيها 
وََدينَا مزيذ4. ظ 
يقول الطباطبائي (( ولدينا مزيد )) أي ولهم عندنا ما يزيد على ذلك _ على ما 
يفيده السياق _ وإذ كان لهم كل ما أمكن أن تتعلق به مشيتهم مما يتعلق به 
من المطالب والمقاصد فالمزيد على ذلك أمر أعظم مما تتعلق به مشيتهم لكونه فوق 
ما يتعلق به علمهم من الكمال ) 

ثم ذكر لذلك ما روي عن أنس بن مالك في الدر المنثور قوله في ( ولدينا مزيد 
) قال : يتجلى لهم الرب عز وجل () . 
واستعان كذلك بالمقطوع من الأخبار الذي ( هو غير المنقطع .. ويقال في جمعه 
المقاطع والمقاطيع وهو ما جاء من التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم ) 
6 
مثاله : في تفسير قوله تعالى : + والبخر المسجور 
ذكر المفسر معنيين للمسجور : 

. السجر تهييج النار وذلك عن الراغب الأصفهاني في المفردات‎ _ ١ 

. المسجور المملوء يقال سجرت التنور أي ملأتها نارًا‎ _ ١ 
. وهذا منقول عن مجمع البيان‎ 


انظر الميزان : 740/14 197 , الفتح : 16 , الدر المنثور: 9/غ/. 
' انظرالميزان : 500/1 , 508 , ق : 55 _ 50 , الدر المنثور: .٠١8/1‏ 
' مقدمت ابن الصلاح في علوم الحديث , ص: 15. 
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وأوضح بأن الآية فسرت بكلا المعنيين . ثم ذكر رواية عن قتادة تفيد أن البحر 
المسجور هو المملوء ("). 

كال الكو 

ذكر المفسر تأييدا لظاهر قوله تعالى 7 وما كان اللَهُ معَذْبَهُمْ وَهُْمْ يَستَغْفِرُونَ © 
وما لهم ألا يُعَذْبْهُمْ الله وَهُمْ يَصدُونَ عن المسنجد الحرام وما كانواً أُوَلِيَاءه إن 
أوليَآوه إلا المتقون ولكن أَكثَّرَهُمْ لا يَعلَمُونَ 4 ما روي عن السدّي في الدر 
المنثور قوله : لو استغفروا وأقروا بالذنوب لكانوا مؤمنين » وكيف لا يعذبهم الله 
تعالى وهم لا يستغفرون 7 . 

إلى خانب ذلك تترطن: الخلباطباتي الجملة من هذه الأقوال بالتافقنة والليل + ارآنه 
لايرى _ في الأصل _ حجية فيها » ففي معرض تعليقه على كلام منسوب إلى ابن 
عباس يقول:( وأما انتساب القول إلى ابن عباس فعلى تقدير ثبوته لا حجية فيه)!" . 
وقد رد المفسر ما نسب إلى ابن عباس من أن القرية في قوله تعالى : (: وضرب 
الله مثلا قرية كانت آمنة مُطمئنة يَأتيها رزقها رَغداً من كل مكان فكقرت بأَنَعُم 
الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يَصتَعون 4 هي مكة » وذلك لأن 
سياق الآيات يدفعه ويلائم كونه مثلا عامًا مذكورا توطتئة وتمهيدًا لما ستذكره الآيات 
من حلال الأكل وحرامه » والنهي عن تشريع الحلال والحرام بغير إذن الله ) . 


انظرالميزان : 8_1/18: الطور: 5 . المفردات للراغب : ص 73١5‏ . مجمع البيان 4/؟11. 

انظرالميزان : 34/9 , 77, 85 , الأنفال : *” , الدر المنثور : ؟/141. 

انظرالميزان : 183/17 , وممن سبق إلى هذا , البغوي الفراء في تفسيره ( معالم التنزيل) على 
هامش تفسير الخازن . مصر مطبعةٌ التقدم العلميئّ ١77١ه,‏ طا فَمّد رد على ابن عباس )955/١(‏ 
وعلى ابن مسعود 1148/7١‏ ) , وعلى الحسن البصري )١١/0(‏ أقوالهم . وانظر للفائدة (محمد 
إبراهيم شريف , البغوي ومنهجه في التفسير . كليةٌ دار العلوم , رسالدَ ماجستير. مخطوط , 
ام , ص 1١8 _ 7١1‏ ). 


“ انظرالميزان : 519/17 , النحل : 1١7‏ اند البيان : */58. 
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ور كذلك ما روي عن قناده قي الدر السخرر من يحيلة الخهد والعرتاق سبي قواسنة 
تعالى: الذين يُوفُونَ بعهد الله ولا ينقضون الميئثاق 4 على ما يدور بين الناس 
من قبيل هذه العهود والمواثيق» فقال : إن السياق يخالفه » وظاهر هذا السياق أن 
جملة لا ينقضون الميثاق عطف تفسيري على جملة الذين يوفون بعهد الله . فالمراد 
بالميثاق الذي لا ينقضونه هو عهد الله الذي يوفون به » والمراد بهذا العهد والميتاق 
بقرينة ما ذكر في الآية السابقة : # أفمن يلم أنما أنزل إليك من رك الحق كمسن 

هو أَعْمى إنما يتذكر أولدأ الألباب © من تذكرهم هو ما عاهدوا به ربهم وواتئقوه 
بلسان فطرتهم أن يوحدوه ويجروا على ما يقتضيه توحيده من الآثار فإن الإنسان 
مفطور على توحيده تعالى وما يهتف به هذا التوحيد » وهذا عهد عاهدته الفطرة 
وعقد عقدته (). 
والذي يتضح مما سبق أن المفسر لم يرفض أقوال الصحابة والتابعين في تفسير 
القرآن الكريم إلا أنجوفتقه يعتقد بأنها فاقدة للحجية بذاتها وتبقى خاضعة للرأي والمناقشة 
كأي نص آخر » ولكنه يعدّها ويقدمها على غيرها من نصوص المفسرين وغيرهم 
» ولعل السبب في ذلك قربهم من عصر النزول الأمر الذي يسمح لهم بالاطلاع 
على القرائن الحالية » وأسباب النزول » والاستعارات » والكنايات . التي هي من 
قبيل القرائن الحالية » إلى غير ذلك من العوامل التي يكون فيها الاقتراب من عصر 
النزول سببًا في فهم النص القرآني ٠‏ ويتجلى هذا الاعتبار بشكل واضح في موقفه 
مما روي عن الصحابة والتابعين من أسباب النزول التي سيأتي الكلام عليها فيما 
بعد . 
ولا يفوتنا أن نؤكد هنا أن المفسّر يضعف الروايات في ضوء متونها غالبا . فقد 
ضعف روايات وردت عن أتمة أهل البيت ٠»‏ إمّا لعدم تأييد القرآن لمضامينها أو 


9 انظر الميزان : أاباء؟ غ74 الرعد : "١-08‏ . وانظر الدر المنكور : 0 . وانظرالميزان 1١م‏ . 
كر" بارخذخك ١‏ رقع البلاكل البك كابمعل عارة؟؟. 
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لاضطراب في متونها أو في معانيها () ' وقد عد المفسر مجموعة من الأخبار عن 
أئمة مذهبه أنها من التطبيق دون التفسير وإن كانت في حق أئمة المذهب . 

منها ما ذكره المفسر عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن قول الله عز 
فتك :28 الله نور السّمَاوَات وَالأَرْض مَل نوره كمشكاة فيها مصبَاحَ 4 فقال : هو 
مثل ضربه الله لنا فالنبي والأئمة من دلالات الله وآياته التي يهتدى بها إلى التوحيد 
ومصالح الدين وشرائع الإسلام والسنن والفرائض . 

وعلق عليها بقوله : ( الرواية من قبيل الإشارة إلى بعض المصاديق » وقد وردت 
عدة من الأخبار من طرق الشيعة في تطبيق مفردات الآية على النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم السلام) وهي من التطبيق دون التفسير ) (). 
والذق حفيتى أن أشخل هذه للتقسر بمورحرة انالك لبدا ف بمؤرققة يرق اكاك النقة الشبوييةة 
غير المحفوفة بالقرائن القطعية ما عدا الأحكام العملية » ومنها أيضا أقوال أئمة أهل 
البيت التي لم تثبت قطعية صدورها عنهم » وكذلك أقوال الصحابة والتابعين . فإنه 
يتعرض لها جميعها بالمناقشة والتحليل والعرض على الكتاب . 


انظر الميزان : 41/5 309 , 709 40/1١‏ 1/14 55. 


"انكر يزان : 181/16 وما بعدها , 59/14 , انظرروضةّ الكافي للكليني , 1149هم, ط١.,‏ ص : 
٠‏ . يعتبر المفسر التطبيق من قبيل الباطن أو الإشارة إلى بعض المصاديق , والمعتمد لديه في 
التفسير ما يظهر من ظاهر اللفظ ولغتّ الآييّ . وفي الواقع أن مسالدٌّ تضعيف الروايات والأخبار 
تمثل عموم الموقف لدى الإمامية الاثني عشريةّ من الأحاديث الواردة في جوامعهم الحديثيى 
والمعروفة بالكتب أريعتة : ١‏ _ الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني ١‏ _ من لا يحضره الفقيه 
لمحمد بن علي بن بابويه القمي” _ تهذيب الأحكام : _ الاستبصار. وكلاهما لأبي جعفر 
محمد بن الحسن الطوسي , فما تحمله هذه الكحتب من أحاديث وأخبار خاضعة للجرح 
والتعديل والتثبيت وليس هناك من يقول بصحدٌ كل ما ورد في هذه الكتب إلا بعض 
الاخباريين من الشيعدّ . ولقد قامت محاولات -عدة لدراستّ متون هذه الأحاديث وأسانيدها ولعل 
معجم رجال الحديث) للإمام السيد أبي القاسم الخوئي أشهر هذه الدراسات , وعلى أينّ حال فلم 
تسم هذه الكتب صحاحا لما فيها من غير الصحيح. 
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١ 
07 ه_ رفضه للإسرائيليات؛‎ 


لم تكن الرواية الإسرائيلية حديثة عهد بالتفسيرءفقد أقحمت فيه منذ عصر الصحابة 
ذاته ( حتى أن بعض الصحابة نقل عن الإسرائيليين ٠‏ روي أن عبد الله بن عمرو 
بن العاص أصاب في واقعة اليرموك حمل زاملتين من كتب أهل الكتاب ) ( . 
وذلك للوشائج القريبة بين ثقافات الأديان السابقة على الإسلام من يهودية ونصرانية 
على وجه التخصيص ؛ فضلاً عن أن العرب _ كما يقول ابن خلدون _ لم يكونوا 
أهل كتاب ولا علم » وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية » وإذا تشوقوا إلى شيء من 
أسباب المكونات وبدء الخليقةوأسرارالوجودءفإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم (). 
وللقصة كذلك أثرها الكبير في الترويج لقبول الإسرائيليات بين المسلمين ٠‏ وكان 
القصاصون يغرفون من المرويات الإسرائيلية غير أن هذا القصص كان عرضة 
للزيادة والنقص مما كان يباعد بينه وبين ما جاء في القرآن 7 


دنتقتول الد كوو السين العنك لها الحكضلفة: .متتصو السوائيليات: منودية الأصيك 
وقد غلبت على كل ما نقل من اليهوديةّ إلى الإسلام وما نقل عن الأديان الأخرى ولكنها 
خصت بهذا الاسم لان أغلب ما نقل عن اليهودينّ والأديان الأخرى كان طريقه غالبا أولئك 
الإسرائيليون ... وقد دخل قسم منهم الإسلام فكثرت أحاديثهم التي نقلوها من اليهوديد 
كالتوراة وتاثره بالنقل منهم كثير ) نشاة التفسير في الكتب المقدسمّ والقرأن . 
الاسكندرينّ ط١‏ سن 1777ه ص :737 . والى هذا المعنى أشار الدركتور محمد حسين الذهى فى 
(التفسير والمفسرون .١70/١‏ 000 

: - ابن تيميةّ, مقدمدّ في أصول التفسير ص 98 . ويقول الدكتور محمد حسين الذهبي ر نستطيع 
أن يقول : إن دخول الإسرائيليات في التفسير . أمريرجع إلى عهد الصحابة رضي الله عنهم) 
التفسير والمفسرون .١19/١‏ 

ابن خلدون , المقدمتّ, 795/5 _ 7/45 . ومما سهل ذلك الإقحام اتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل في 
ذكر بعض المسائل . ولما عليه من الا يجار . والبسط والإطناب في التوراة والإنجي ل( التفسير 
والمفسرون 159/١‏ ). 

.د . الشحات السيد زغلول, الاتجاهات النكرية في التفسير . الاسكندرية 11917 . ط؟ . ص : 


"0 
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وكان لاعتمادهم الكبير على النقل دون الترجيح والموازنة أثر كبير في دخول الغث 
والسمين ٠»‏ فالحركة الأولى في تفسير القرآن كان يعتمد فيها على النقل وليس ثمة 
مجال للعمل الفكري الذي ينفي ويثبت » وإنما الأمر مرده إلى الرواية المحضة !" . 
بعد هذا كله لابد من أن نعرف موقف الطباطبائي من هذه الدواعي والأسباب التي 
شجعت هذا الإقحام الإسرائيلي في تفسير القرآن . 

فقد أرجع المفسر السبب في ذلك إلى أمرين : 

. القصة وأثرها في الرواة والمفسرين من السلف‎ _ ١ 

؟ _ الإفراط في الركون إلى الآثار وقبول الحديث كيفما كان وإن خالف صريح 
العقل ومحكم الكتاب . 

فعن القصيسّ وأثرها يقول : 

إنّ القصة مما اعتنى به أهل الكتاب كما يستفاد من رواياتها » وقد بالغ المسلمون 
في أخذ الرواية وتوسعوا فيه وأخذوا ما عند غيرهم » بخاصة قد اختلط بهم قوم من 
علماء أهل الكتاب كوهب بن منبه وكعب الأحبار . 

وأوضح المفسر : أن القصص القرآني يقتصر على مختارات من النكات الهادفة 
دون أن يبسط القول فيها وهذا على العكس مما عند أهل الكتاب من قصص » حتى 
جاء المفسرون من السلف فراموا اتصال الآيات بضم المتروك من أطراف 
القصص إلى المختار المأخوذ منها لتصاغ بذلك قصة كاملة الأجزاء مستوفاة 
الأطراف () . 


د . أحمد خليل, نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن , ص : 0؟. 
23 الميزان : 111 51 1١63/١7‏ وقد توقف المفسرمن أغلب ما روي عن كعب الأحبار ووهب بن 
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وقد نعى المفسر على الركون التام إلى الاثار وقبول جميع المرويات من غير نظر 
وتمحيص حتى دخل من الإسرائيليات ما يمس العقيدة وعصمة الأنبياء والمخالف 
لصريح العقل والنقل الصحيح (). 
وينبغي أن نذكر أنّ موقفه من المرويات هو موقف الناقد الحصيف فلا يأخذ بها إلا 
بعد عرضها على الكتاب . فإن وافقته » ولم يوجد المعارض لها الموافق للكتاب . 
- 0" 

وقد حذر من هذه الإسرائيليات ونبه على أن جملة من المفسرين ركنوا إلى 
المأنون :دون : تكلل :فيه فو قرافي انرو اليلز اك و اكات لاسير هيمها ولد يووا 
لقنا فنع الدوق: متحت ور الى الحم جو لذ للفقانناك: السعتوةالانيياتفة كالتتوة :ور الو را 
والعضيعة والأكلاضن اضباة. |( الوظبيه :و الاعتببار فطبائن النقايياك الو هوي 
الاعتبارية الدائرة في مجتمع الإنسان الاعتباري التي ليست لها وراء التسمية 
والدو افداا حي كه كننقه بعلن | (وكلمتق النهااء ايفسوق تون الأبياء الكرراء علتبي 
تنائق النفورين العافية 11 
ففي قوله تعالى : 8 ولقذ همّت به وهم بها لوؤلا أن رأى بْرهان ربّه ؛ . 
ذكر المفسر : أن معناها عند بعض المفسرين : أنها همت بالفاحشة وأنه هم بمثله . 
لولا أن رأى برهان ربه لفعل » ونسب ذلك إلى ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة 
والحسن وغيرهم » ثم علق عليها بقوله : ( لكن هؤلاء المتعلقين بهذه الأقوال 
المختلفة والإسرائيليات والآثار الموضوعة إذ يتهمون جده إبراهيم (عليه السلام) في 
زوجته ساره » لا يبالون أن يتهموا نجله (عليه السلام) في زوجة غيره . 


الميزان 1/1١‏ _ 156. 
-مراحة التفسيركالسقة فى هده الرسالة 
انظرالميزان : 174/1١‏ , تفسير الطبري : 4/15؟_59. 


تم 


ا 
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وأضاف : أنه لو وقعت من يوسف (عليه السلام) أدنى زلة لنعيت عليه في القرآن 
الكريم وذكرت توبته واستغفاره » كيف وقد أثني عليه وسمي مخلصا (" . 

وعلى هذا الشنول: نقسة :و تعالاك ا مر الا عتقاةمعصيفة" دياع رذ المفسر ماروي 
بطرق عديدة عن ابن عباس وجمع من التابعين أسطورة الغرانيق » باعتبار أن 
الأدلة القطعية على عصمة النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) تكذب متن هذه 
الروايات ولما فيها من انتساب أقبح الجهل وأشنعه إليه (عليه الصلاة والسلام) 7 . 
وأمّا قصة سليمان (عليه السلام) » والسحر والشياطين وما كثر من الروايات حولها 
فقد عدها المفسر من صنع اليهود » وأنها من جملة القصص الواردة في عثرات 
الأنبياء (عليهم السلام) المذكورة في كتبهم /" 

وعن الحية والطاووس يقول المفسر : ( وفي بعض الأخبار ذكر الحية والطاووس 
عونين لإبليس في إغوائه إياهما يعني _ آدم وحواء _ لكنها غير معتبره أضربنا 
عن ذكرها وكأنها من الأخبار الدخيلة » والقصة مأخوذة من التوراة ) () .. 

ومما يمتاز به هذا التفسير أن المفسر يهتم بترك الصوارف التي تصرف المفسر 
عن وظيفته الأساسية في التفسير وهي كشف المراد من آيات الكتاب الكريم » وقد 
أسهم اهتمامه هذا في عدم اعتنائه بالروايات التي تهتم بأخبار لا طائل تحتها في 
عملية التفسير ٠‏ التي قد تنطوي على قسم من الإسرائيليات والأخبار الموضوعة . 
ففي قوله تعالى : 7 أَلمْ تر كيف ضرب الله مثلا كلمئة طيَّبَة كشجرة طيّبة أضلها 
ثابت وفْرْعْها ذ في السّماء(؛ 7) تؤتي أكلّهًا كل حين بإذن ربها 6 . 

أشار المفسر إلى أن الكلمة الطيبة والشجرة والحين اختلف المفسرون في تعيينها . 
وبعد أن بين معانيها المتبادرة من ظواهر ألفاظها علق عليها بقوله : ( والاتغال 


أ انظر الميزان : 191/1١‏ , وما بعدها . يوسف : 75 , انظر الدر المنثور 17/5 _15. 
' انظرالميزان : 593/15. 

' انظرا ميزان ١‏ ٠/4؟؟‏ وما بعدها. 

* انظ الميزان 12/1١‏ 
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بأمثال هذه المشاجرات مما يصرف الإنسان عما يهمه من البحث عن معارف كتاب 
الله والحصول على مقاصد الآيات الكريمة وأغراضها ) () . 

وعلى هذا المنوال أعرض المفسر عن ذكر مجموعة من الروايات المتعلقة بقصة 
يوسف (عليه السلام) وخزائن الأرض وعلاقته بملك مصر فقال : ( والروايات في 
هذا المقام كثيرة أغلبها غير مرتبطة بغرض نفسير الآيات . ولذلك تركنا نقلها ) 7") 
ولم يتردد المفسر في رفض الإسرائيليات حتى لو كانت مروية في كتب الشيعة أو 
كان في منتهى إسنادها عدة من الصحابة . 

وهذا ما حصل في قسم من قصة هاروت وماروت ٠‏ ورماها المفسر بأنها قصة 
خرافية تنسب إلى الملائكة المكرمين _ الذين نص القران على نزاهة ساحتهم 
وطهارة وجودهم _ أقبح المعصية وأغلظ الشرك ! . 

وحتى لو نسب القول إلى صحابي كعلي بن أبي طالب (عليه السلام) وابن عباس 
مثلا فهو يرفضه حين يتسلط على عصمة الأنبياء » فنزه المفسر يوسف (عليه 
السلام) من كلام نسب إلى الصحابيين الجليلين » ورمى الرواية بالوضع 7" . 
ولربما ينقل المفسر نصوصا من التوراة والإنجيل ليقابلها بالقصص القراني في 
الموضوع الواحد ويكشف ما بينها من الاختلاف حتى يسقطها عن الاعتبار ويظهر 
إفلاسها من الواقع » وهذا في اعتقادي إنما يرومه المفسر لإسقاط الروايات 
المتضمنة لهذه المعاني الغريبة عن معطيات القصص القرآني ٠‏ لا سيما وأنه قد 


الميزان : 081/17 , إبراهيم 5؟_ 50. 

.707 7.3/3١ : '-الميزان‎ 

. من هؤلاء الصحابي : ابن عباس وابن مسعود . وعلي . وأبو الدرداء‎ , 1711/17 , 559/١ : الميزان‎ ١ 
_ 95/١ . وعمر. وعائشي , وابن عمر . ( انظر تفسير الطبري . "23 _ 555 . وانظر تفسير المنثور‎ 


.) ١ 


1537/3١ : الميزان‎ 
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أشار إلى بعض الأخبار والقصص _ المروية في جوامع الحديث ومطولات 

التقاميور ,وقصتصي اياك .نانها مسدلة عماا تكن في تقين القون 1 

ثم يذكر النصوص من التوراة ليسهل الوقوف على القصد في وضع هذه المرويات 

التي هي في حقيقتها من كتب أهل الكتاب . 

ومثاله قصة داود (عليه السلام) وما ذكر من الروايات بشأن الحمامة التي وقعت 

في محرابه » وعلاقته بامرأة أوريا بن حيان ثم الخصمين الذين تسوروا 

الجحواج:.: 

فقد ذكر المفسر الرواية من الدر المنثور ثم ذكر نصًا من التوراة ليقابل بينهما وجه 

الشبه وعلق عليها : ( والقصة _ يعني الرواية في الدر المنثور _ مأخوذة من 

التوراة غير أن التي فيها_ يعني التوراة _ أشنع وأفضح فعدلت بعض التعديل) ("). 
والذي يستفاد مما تقدم أن المفسر يحتكم إلى العقل ٠‏ والمسلمات الإسلامية وما 

تسوقه إليه المعاني التي يقف عليها من خلال معطيات النصوص القرآنية وذلك في 

رفضه الإسرائيليات . 


أ انظر الميزان : 194/17 وما بعدها , وانظر الدر المنكور ١5 _ 7٠0/6‏ , للاطلاع : أنظر الميزان : 514/10 
وما بعدها و45/11. 
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الفصل الثالت 


الجانب العقلي في الميزان 


مدخل إلى نفسير الميزان 


الجانب العقّلي في الميزان 

ذلك التفنين . «فضبلا عق متيحة الأثرى: _ .مملكا 'هقلبًا اتيك رؤاة و استقباطاتة 
واضحة فيه » ويعرف ذلك بالرأي الذي يطلق على الاعتقاد والقياس والاجتهاد . 
ويراد به هنا _ كما أسلفنا _ الاجتهاد . فإن لم تحكم هذا الاجتهاد القواعد الشرعية 
م ا مر ب تي ار 
00000200 

وتعرض الطباطبائي من جانبه إلى هذا الحديث وبيّن أن المقصود بذلك هو القول 
بغير علم (!. وقد روي هذا المعنى عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): ( 
من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ) © » أضاف المفسر : أن هذا 
النهي يرد على من يفسر القرآن بما عنده من الأسباب في فهم الكلام العربي فيقيس 
فاذنه تفال على كلذر الثائن:+.وقدفهى الذاتفاتى عق القزل بقيرعلم :8 ولا تقسف 
ع اا لوك عن اس 1 
والعقائد ا 1 


انظرمناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني , ؟/0_38١٠‏ . ( شروط التفسير بالرأي ). 


انظرسنئن الترمذي , أبواب تفسير القرآن , باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. 
3 أ انظر الميزان : 80/9. 

انكويسن الترمذي , أبواب تفسير القرآن, باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. 
© انظرالميزان : 4331/7 , الاسراء : 5 , النساء : 55. 

انظر الإتقان للسيوطي 73١0_7١75/1‏ ( العلوم التي يحتاجها المفسر). 


حم 
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ا و0 
كار الع وني الداح ند ورد لي 01 1101 : ال ا 
التفكر أو التذكر أو التعقل » أو تلقن تي و ساروا وآله وسلم ) الحجة 
لأتنات عق أن الإتطان ياقال كتولة عات #4 نوعين انافاه بريكد البررق 0 
ويُتَزّل من السسّمَاء ماء فيخي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 
4 » وحكاية قول لقمان لابنه : :. وإذ قال لقمان لابّنه وهو يعظه يا بني لا تتشرك 
بالله إن الشرك لظلمٌ عظيم . ؟ وقوله تعالى : قالت رسلهد أفى الله شك قاطر 
السّمَاوات والأرض 4 كما أشار المفسر المفسر إلى أن الله تعالى لم يأمر في كتابه 
العزيز » ولا في آية واحدة أن يؤمنوا به أو بشيء من عنده إيمانا أعمى»ء أ 
يسلكوا على العمياء وهم لا يشعرون » حتى أنه سبحانه أحاطنا بما يفهم معنى العلل 
التي تجري مجرى الاحتجاجات لجملة من الأحكام والشرائع كقوله تعالى 
الصّلاة تنهّى عن الفخشاء والمُنكر ولذكر إللة اكبى .رواقوالة كعالى 2 امسارييةه 
الله ليَجْعل عَليْكم مَنْ حرج ولكن يريد ليُطهركم وليدم ننه علسيكه عه 
تشكرون “0١4‏ كما أكنان.التقسير إلى أن أله ميحاته فم التقليذ. السالاج فى وار 
كثيرة من كتابه العزيز 7) 
؟ _ ذكر المفسر أن القرآن دعا إلى استعمال الطرق العقلية الصحيحة فقال تعالى 
( فَبَشْرْ عباد© الذين يسستمغون القول فيتبغون أحسنه اونت الذين هداهم الله 
وأولنك هُمْ أولوا الألبَاب ؛ . وأفاد المفسر منها أن أولي الألباب هم ذوو العقول . 
وأن العقل هو الذي به الاهتداء إلى الحق وآيته صفة إتباع الحق 7 . كما استفاد 
ذلك أيضا من قوله تعالى:* ومن يغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ). 


- انظر الميزان : 7١00/4‏ , الروم : 5" . لقمان : ؟1 . إبراهيم ٠١:‏ . العنكبوت : 04 . المائدة : 1. 
انظرالميزان : 271/١‏ _ 475. 
- انظر الميزان : 08/6" . 30١7/١7‏ الزمر : لا١‏ _18. 


- انظر الميزان : 7٠٠0/٠١‏ , البقرة : ٠٠١‏ 


١ 
١ 
5 
3 
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وأيد هذا المعنى في تفسيره لقوله تعالى : ( وَقَالُوا لو كنا سَْمَعْ أو تَغقل ما كنا 
في أُصحاب السّعير »© فقال : أريد بالعقل الالتزام بمقتضى ما يدعون إليه من الحق 
بتعقله والاهتداء العقلي إلى أنه حق ومن الواجب أن يخضع الإنسان للحق » ومما 
تفيده الآية هو وجوب تعقل الحق وإلا كان سببا مباشرا لدخول جهنم (" . 

وقد رد الطباطبائي على ما قيل : من أن المنطق لو كان طريقا موصلا لم يقع 
الاختلاف بين أهل المنطق ٠‏ فبين أن الخطأ إنما وقع في استعمال المنطق وليس في 
المنطق نفسه » فالمنطق آلة الاعتصام عن الخطأ » وذلك كالسيف فإنه آلة القتضع 
ولكن لا يقطع إلا عن استعمال صحيح (). 

تتضح مما تقدم مكانة العقل عند الطباطبائي ٠‏ واهتمامه به بوصفه مما يتبع به دين 
الله . ولابد من أن يكون لهذا الاهتمام بالعقل من المفسر أثر في منهجه وهو ما 
سنتناول موارده في هذا الفصل فيما يأتي : 

. مناقشته لأقوال المفسرين وإدلاؤه برأيه‎ _١ 

؟ _ النزعة العلمية لدى الطباطبائي في التفسير ؛ وتتوزع على مستويين : 

أ_ موقفه كمفسر من النظريات العلمية الحديثة . 

ب _ الجانب الفلسفي في الميزان . 

“ _ النزعة الاجتماعية في الميزان . 

_ موقفه من الغيبيات والمبهمات في القرآن الكريم . 

5 _ الطباطبائي والتفسير بالباطن . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مسلكه في العقائد ولو أنه يعد من منهجه العقلي لما 
ينطوي عليه هذا المسلك من نظر وتدبر » إلا أن هذه العقائد لسعتها واستقلالها 
عتنكا لها فضا نس تحت صتوان.:(الظاطاتى هقان الأنامية): 


انظرالميزان : 09/19؟ , الملك .٠١ ١‏ 
' انظرالميزان : 01/4؟. 
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: مناقشته لأقوال المفسرين وإدلاؤه برأيه‎ ١ 

تتجلّى في الميزان ظاهرة هي غاية في الوضوح والشمول ؛ فقارئ الميزان 
تطالعه على الدوام آراء المفسرين السابقين وأقوالهم » فما يكاد يتنقل بين نصوصهم 
وأقوالهم في تفسير آية ما حتى تطالعه أقوال أخرى لمفسرين آخرين في أآية ثانية ٠‏ 
يتعرض لها المفسر إما لزيادة في وضوح المعنى ٠‏ أو لأجل مناقشتها والرد عليها . 
وقد تكلمنا على شيء من ذلك عارضين أمثلة متعددة لمناقشته أقوال المفسرين . 
وقد يصرح المفسر بأسماء هؤلاء المفسرين () وقد لا يصرح بأسمائهم مشيرا إليهم 
بعبارات مختلفة مثل : ذكر جمع من المفسرين 7') وذكر بعض المفسرين 7. 
وكقول بعضهم 7'!؛ وما ذكره آخرون 7( », وما ذكره بعض الناس 7). وذكره 
جماعة من المفسرين '" وقال قوم ") وذكره جمهور المفسرين (2. وذكر الجمهور 
(:'"» وقول آخرين !'') وقد ذكر جمع من مفسري السلف 7("'!) ومافي بعض 
التفاسير ("". وقوله : (ربما قيل)!*'' ' وهو للضعيف . 
والكلام هنا يقع على قسمين : 


انظرص 06 _ 71 من هذه الرسالد. 
' انظرالميزان : ١/6غ‏ , 58/0. 
انظرالميزان : 0/5؟1١.‏ 
انظرالميزان : 4/6. 
© انظرالميزان : ؟/171. 
انظرالميزان : ١/64؟.‏ 
" انظرالميزان : 514/4. 
“ انظرالميزان : .1١/7‏ 
'- انظرالميزان : 17/8. 

''- انظرالميزان : ؟516/1. 

.50/1١ : انظرالميزان‎ '' 

''- انظرالميزان : 119/1. 

"' انظرالميزان : 1"/6. 

انظرص : 157 _ 109 من هذه الرسالة. 
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| اسس الترجيح في مناقشته هذه الافوال . 

؟ _اسلويه في التعبير عن الترجيح بين الأقوال . 

فأما عن أسس الترجيح فان الطباطبائي لم يرجّح قولاً على آخر أو يرفضه إلا 
ومعه علته » وقد يتوسع في بيان وجه هذا الرفض أو ذلك الترجيح » ولربما يكتفي 
بالإشارة إليه موكلا للقارئ مقارنته مع ما قدمه المفسر نفسه من بيان ووجه 
ارتضاه في الآية . 

ولكن على أي أساس يتم رفضه وقبوله لهذه الآراء ؟ 

لقد استند المفسر في ذلك إلى : 

أ_ القرآن الكريم والمعاني التي يخلص إليها من خلال قاعدته الأساس في التفسير 
( تفسير القرآن بالقرآن ) . 

ب _ وحدة السياق في الآيات . 

جَ _ الأسس الاعتقادية . 

ونتعرض هنا لبيان هذه الأسس فيما يأتي : 

أ_ اعتمد المفسر على آي الكتاب العزيز في استنطاق بعضها للبعض 

الآخر » وهذا شائع في تفسيره ( الميزان ) وسبق أن تكلمنا عنه () ففي مواجهة 
أقوال المفسرين اعتمد الطباطبائي أساسًا على القرآن الكريم في قبولها أو رفضها . 


1 
ا 


رد المفسر على من قال بإبطال السيئة للحسنة وإسقاطها عن التأثير بصورة عامة 
''واستند في ذلك إلى قوله تعالى : وآخرون اغترفوا بذنوبهم خلطوا عَمَلاً 


انكار ا كدران : 501/0. 

"نك الورستاض هذا المععنى منسوبا إلى هشام بن عمر الفوطي المعتزلي رت 7ه إذ قال: ( 
من أطاع الله جميع عمره , وقد علم الله أنه ياتي بما ا يي ريه 
مستحمقا للوعد . وكذلك على العمكس )/) انظر الملل والنحل : ١/7/ا.‏ كما ذكر الشهرستاني 
: أن ( الجبائيمّ والبهشمية) من المعتزلد يقولون : من ارتدحكحب كبيرة فهو في الحال يسمى- 
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صالحا وآخر سيا عَسى الله أن يَتوب عَليْهِمْ إن الله غفورٌ رَحيم باعتبار أن 
الآية ظاهرة في اختلاف الأعمال وبقائها على حالها إلى أن تلحقها توبة من الله 
سبحانه وهو ينافي التحابط بمعنى إبطال السيئة لأثر الحسنة بشكل عام . كما أن 
ست شر ل 00 
مغن دنه ْو لكا حيطا أض اهم في اسنيا الآ رة 
وأولئك أصحاب الثار هُمْ فيها خالذون . ؟ وكالكفر بأيات الله والعناد فيه. قال 
تعالى : # إن الذين يكفرون بآيَات الله ويقتلون النبيتين بغيّر حق ويقتلون الذين 


يَأمْرُونَ بالقسنط من ) الناس فبشرهم بعذاب أليم #8 او لعتك الدئة حيظت: اعممال 
في الدنيًا والآخرة 4 4و كالشاقة به رفون (صلى الله عليه وآله وسلم) قال 
تعالى : * إن الذين كفروا وصذوا عن سبيل اللّه وشاقوا الرسول من بعد ما تبين 
لَهُمْ الهُدى لن يَضروا الله شيئا وسيخبط أعمالهُم© يا أَيْها الذين آمنوا أطيغوا 
الله وأَطيعُوا الرسُول ولا تبطلوا أعمالكم * . 

وكرفع الصوت فوق الصوت النبي قال تعالى:8 يا أَيُها الذين آمنوا لا ترفغوا 
ْصواتكم قوق صؤت التبيّ ولا تَجْهروا له بالقول كجهر بغضكم لبغض أن تخبط 
أَعْمَالكمْ وأنتمُ نا تشعْرون4 . نعم هناك آيات كثيرة وردت في إبطال الحسنة للسيئة 
لا العكس كقوله تعالى : * ان الحسنات يُذْهبْنَ السئيّنات #وقوله تعالى::فأولنك 


-قاسقا لا مؤمنا ولاحافرا وان لم يتب ومات عليها فهو مخلد في النار) ( انظرالملل والنحل : 
ا/اهم) 


انظرالم يزان : 117.7 ١/8‏ .والتوبة: ٠١!‏ . البقرة:7١7؟,آلعمران:‏ 77 محمد: 55 ؟58. 


الحجرات : ؟ . هود : 1١5‏ ., الفرقان : .7١‏ 
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مثال آخر: 

وعلى من قال : إن توبة فرعون إذ أدركه الغرق لم ترد وليس في القرآن ما يدل 
على هلاكه الأبدي !" ا م 0 : ( وليْست التوبّة للذين 
مون السنّيّئات حتى إذَا < حَضْرَ أحَدهم المَوت قَال إني تَبْت الآنَ 4 . وأوضح 
المفسر : أن الندامة حينئذ ندم كاذب يسوقه النادم لمشاهدته وبال الذنب ونزول 
الجادف.: 

وأضاف قائلا : لو كان كل ندم توبة وكل توبة مقبولة لدفع ذلك قوله تعالى 
حكاية لحال المجرمين يوم القيامة : ( وأَسَرُواأً الندَامّة لَمّا رَأوا الْعَدَاب © إلى غير 
ذلك من الآيات الكثيرة الحاكية لندمهم على ما فعلوا وسؤالهم الرجوع إلى الدنيا 
ليعملوا صالحا » ويرد عليهم بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وأنهم لكاذبون!" . 
مثال آخر : رد المفسر على ما قيل في معنى قوله تعالى : ( ولا ت تقولواً لمن يُقتل 
في سبيل اللّه أَمُوات بل أَحْيّاء ولكن لا تَشْعْرُونَ 4 من أن المراد بالحياة بقاء الاسم 
والذكر الجميل على مر الدهور » وليست الحياة الحقيقية . فذكر الطباطبائي أن ذلك 
لا يناسبه آخر الآية وهو قوله تعالى : 7( ولكن لآ تَشْعْرُونَ 4 بل كان المناسب له 
أن يقال .مكلا :يل أحياء ببقا+ ذكرهم الجميل وقناء النائن عليهم يعسدهم + كينا أن 


أ من أمثال هذه التوبج ما روي عن ابن عباس : قال : إن قوله تعالى : 7 إن الله لا يغفزأن يْشْرِك به 
ويغفزما دون ذلك 4 . النساء : ١١17‏ يفيد انه تعالى حرم المغفرة على من مات وهو كافر, وأرجا 
أهل التوحيد إلى مشيئته فلم يينسسهم من المغفرة ( انظر تفسير الطبري : 1١1/8‏ , الدرالمنثور : 
) كما روي عن عبد الله بن عمرو قبول التوبنٌ حتى لوكان بينها وبين الموت ( فواق ) 
وهو فواق الناقّ وأصله الوقت بين الحلبتين إذا فتحت يدك وقبضتها ثم أرسلتها عند الحلب, 
وهذا مما يريدون به الزمن القليل القصير ٠.‏ انظر تفسير الطبري 03٠١/8‏ .ومن استنباطات الرازي 
العقلييَّ في بيان أنواع التوب قال : الذين لم يجزم الله تعالى بقبول توبتهم أوردها هم الذين 
يعملون السيئات على سبيل العمد ثم يتوبون , وقد تركهم الله تعالى إلى مشيئته حيث قال : 
ث/ ويغفزما دون ذلك لمن يشاء 6 النساء : 117. انظر مفاتيح الغيب١٠/48 ١07 _ ١05/1١7‏ ). 

انظرالميزان : 57//4؟ . النساء : 18 , سيا : ؟5 
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مدخل إلى تفسير الميزان 


ظواهر كثير من الآيات تصف حياتهم بعد القتل بما ينافي هذا المعنى كقوله تعالى : 
با يي 0 
. وحدة السياق بين الايات : 
ب قشة كثير من الأقوال على سياق الآيات وقد عرضنا أثر 
السياق في مناقشة الأقوال فيما سبق '') ونذكر هنا مثالا يوضح ذلك . 
مكالن: 
عن مصير الرجل المؤمن الذي جاء يسعى من أقصى المدينة في قوله تعالى : 
قيل اذخل الجنة قال يا ليت قؤمي يعلمُون# بما غفر لي ربي وجعلني من 
المكرمين * . أفاد المفسر أن القوم قتلوه فنودي من ساحة العزة أن أدخل الجنة كما 
بيده السياق + ويؤية» كول تعالئ. يعدد ': ونا لز نا على قومه من بعدهد من جند 
من المماء قفا كا متزة فوضع قوله تعالى : قل ذل امد موضع 
الإخبار عن قتلهم إياه إشارة إلى أنه لم يكن بين قتله بأيديهم وبين أمره بدخول الجنة 
أي فصل وانفكاك كأن قتله بأيديهم هو أمره بدخول الجنة » وعلى هذا فالمراد 
بالجنة جنة البرزخ دون جنة الآخرة . 
وأما ما قيل إن القائل في ( ادخل الجنة ) هو القوم إذا قالوا له ذلك حين قتلوه 
استهزاءً به فقد رد المفسر هذا المعنى لأنه لا يناسب ما تقدم من معنى .ء فهو لا 
يلائم ما أخبر الله سبحانه عنه بقوله بعد : يا ليْت قومي يعلمون© بما غفر لي 
ربّي وجعلني من المُكرمين ؛ فإن ظاهره أنه تمنى علم قومه بما هو فيه بعد 
استماع نداء ( ادخل الجنة ) 7 . 


وهذا المعنى مستفاد مما روي من كلام الإمام علي عليه السلام : هلك خزان الأرض والعلماء 
باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأثارهم في القلوب موجودة ) . ( انظر مجمع البيان 
للطبرسي : 1" ) وانظر الميزان : "68/٠‏ _ 57" . والبمرة : ١05‏ أل عمران :156 

'-انظرص 1448_١551‏ منهذه الرسالة. 

"- انظرالميزان : 9/17 .يس :71 184. 
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مدخل إلى تفسير الميزان 
ج _الأسس الاعتقاديس : 


اتفق المسلمون على أسس عقائدية نص عليها القرآن الكريم والسنة المشرفة » 
وشجع عليها العقل ولم يدع إلى خلافها كتوحيد الله والاعتقاد بعدله سبحانه » إلا أن 
الإمامية كغيرهم من الفرق الإسلامية كانت لهم نظرات في هذه الأصول الاعتقادية 
اختلفوا ببعض مواردها مع غيرهم من الفرق الإسلامية » وقد عقدنا فصلاً مستقلاً 
عن ( الطباطبائي وعقائد الإمامية ) واتضح لنا كيف أن المفسر لم يغرج على 
لاما ال ا ا ا 
من المفسرين الذين لا يتفقون مع الإمامية في بعض المسائل الاعتقادية كمسألتي 
التوحيد والعدل الإلهيين فقد رد على المجسمة والمشبّهة » كما ناقش أهل الجبر 
والتفويض في مواضع كثيرة من الميزان بوصفه من العدلية ذات الوسطية بين 
الجبر والتفويض كما سيأتي بيانه فيما بعد » وكمسألة العصمة » وقد عرضت في 
كلامي عن موقف المفسر من الإسرائيليات شيئا من تعرضه للأقوال والآراء التي 
تمن عصدمة الأنبياء إيمانا منه على أنها مسلمات يحتكم إليها دون مساس بأ منها. 
الثاني : اسلوبه في التعبير عن الترجيح بين هذه الاقوال : 

ظهر لي من قراءة الميزان أن المفسر يلتزم أسلوبًا في التعبير عن الترجيح بين 
أقوال المفسرين يكاد يكون شاملا ملازمًا له على الدوام » فبعد أن يكشف عن 
المراد في الآية يعرض أقوالا لبعض المفسرين ثم يعطف النظر إلى ملاحظة هذه 
الأقوال بمقارنتها مع ما قدمه من معنى وبيان للآية لتأخذ نصيبها من التأييد أو 
الوقن م قاذ كان معطبها موافقا لما قنمه المفسئ من النيات أكنان :الي ماحد التعابيد 
التي تدل على ذلك ٠‏ مثل : وأعدل الوجوه آخرها 7( وقوله : والوجوه الأربعة 


أ الميزان 190/3١:‏ 197. 
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مدخل إلى تفسير الميزان 


مترتبة في الوجاهة وأوجهها أولها (') وقوله : وأرجح الوجوه المتقدمة أولها 
وخامسها () وقوله : والوجوه الأربعة مختلفة في القرب من الفهم فأقربها ثالثها ثم 
الرابع ثم الأول(" . 

وفي مخالفة بعض هذه الأقوال لما قدمه من معنى في الآية الى ذلك بأحد التعابير 
التي تدل عليه أيضا كقوله : وفي معنى الآية بعض وجوه رديئة أخرى منها .. /') . 
وفي مواضع أخرى يحاول المفسر أن يوقف القارئ على مواطن الضعف في 
الرأي الثاني بإثارته أشكل الوجوه عليه بعد أن يعرض المفسر المعنى الذي 
يرتضيه. 

ففي تفسير قوله تعالى : * لا تكلم نفس إلا بإأّنه ٠‏ . أوضح المفسر أنه لا اختيار 
للإنسان في تكلمه وإنما منوط بإذن الله ومشيئته » ثم يذكر قولاً لبعضهم في الآية 
ومعناه أنها لا تتكلم فيه إلا بالكلام الحسن المأذون فيه شرعا » لأن الناس مُلجؤون 
هناك إلى ترك القبائح فلا يقع منهم قبيح » وقولا آخر هو أنه لا يتكلم أحد في 
الآخرة بكلا قاقع من كفاعة ووسيلة إلا فإنمدر 

وقذ :لان اللتقبين على الاق مهما له التصبيصن من درو مقعيسى «فالئوم لين 
يوم عمل حتى يؤذن فيه إتيان الفعل الحسن ٠‏ ولا يؤذن في القبيح ٠‏ والإلجاء الذي 
منشؤه كون الظرف ظرف جزاء لا عمل » لا يفرق فيه بين العمل الحسن والقبيح 
مع كون كليهما اختياريين ٠‏ لأنّ الحسن والقبح انها يفون يهنا الأفهان الاككا يفا 
ويقول تعالى : * هذا يوْمْ لا ينطقون# ولا يُوْدْنَ لهم فيغتذرون وعليه فالإتيان 
بالأعذار ليس من الفعل القبيح في شيء . 


الميزان : 571/1. 

.41/7٠١: -الميزان‎ 

أ الميزان : 140/14 _151. 
الميزان : و١1‏ _ لاقل 3/4. 
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وعلى القول الثاني أثار أنه تقييد من غير شاهد عليه » ولو كان المراد ذلك لكان 
من الحق القول _ لا تكلم نفس عن نفس » أو في نفس إلا بإذنه _ كما وقع في قوله 
تعالى : © يوم لا تملك نفس لتفس شيئاً » () . 
فق خالل هدو التطزيدالعة.وما يفاظها في اننيد أن,ونكق. القوك اونا إن الأتفسيس الحم 
يلتزم بتقديم أو تأخير الوجه الذي يرتضيه في الأقوال التي يذكرها » وإنما يذكرها 
جميعًا دونما ترتيب مطرد لديه ثم ينبه على صوابها أو خطتها وقد يطول وقوفه 
أحيانا عند مناقشة الرأي الثاني . 
؟_النزعتّ العلمييّ لدى الطباطبائي في التفسير : 
نتكلم في هذه النزعة على مجالين : 
أ_ موقف الطباطبائي _ كمفسر _ من النظريات العلمية الحديثة . 
ب _ الجانب الفلسفي في الميزان . 
ا موقفهمن النظريات العلمينّ الحديثة في التفسير : 

يقصد بهذا اللون من التفسير ما يحكم الاصطلاحات العلمية في عبارات القرآن 
الكريم وحملها على وجه يطابق ما وصلت إليه علوم العصر 7 وقد انقسم العلماء 
في بيان موقف المفسرين من العلوم الطبيعية والكونية وأمثالها منذ عصر مبكر إلى 
قسمين » فعلى رأس المؤيدين من الأقدمين وقف الإمام أبو حامد الغزالي () وتابعه 
على ذلك السيوطي 7؛) . 
وقد ازدهرت هذه المحاولات التوفيقية بين القرآن والعلم على أيدي باحثين محدثين 
ومعاصرين ٠‏ فمن مؤيدي هذا اللون من التفسير الأستاذ مصطفى صادق الرافعي 


08/٠١ 7١7 _ 7١/4 : المرسلات : 70 , الانفطار: 19 . ينظرالميزان‎ , ٠٠0 : هود‎ 10 _ ١15/٠١ : الميزان‎ 
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انظرالتفسير والمفسرون للذهبي : .4/4/١‏ 

انظرإحياء علوم الدين للغزالي , القاهرة , مطبعتحّ دار الكتب العربية الكبرى , 341١ _ 717١/6‏ 
وانظلر جواهرالقرآن للغزالي: مضبر مظيفة كرد ستان الفلميح 9»#افعطاءض 0١‏ 2 

انظر الإتقان للسيوطي : 517/7. 
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مدخل إلى تفسير الميزان 


حيث نجده يقول : ( ولعل متحققا بهذه العلوم الحديثة لو تدبر القرآن وأحكم النتقظفر 
فيه وكان بحيث لا تعوزه أداة الفهم .. لاستخرج منه إشارات كثيرة تومىء إلى 
حقائق العلوم ... وأن في هذه العلوم الحديثة لعونا على تفسير بعض معاني القرآن 
والكشف عن حقائتقه ) () . 

وقد وجدت محاولات كثيرة لشرح النظريات الحديثة في تفسير المنار 7 ء وممّن 
برع في ذلك أيضا الشيخ طنطاوي جوهري في نفسيره (الجواهر) الذي جاء مشبعا 
بالاستطرادات العلمية » محاولاً انتزاع الوجه الدلالي من الآيات القرآنية على قسم 
من الحقائق العلمية أو استفادة هذه الحقائق من الآيات . كما حصلت محاولات 
عديدة أخرى لربط الآيات العلمية بالعلوم الحديثة! . 

ولكن فكرة التفسير العلمي هذه جوبهت بمعارضة شديدة عند بعض الأقدمين . 
وكان على رأسهم أبو إسحاق الشاطبي حيث نجده يقول : إن علوم اللغة العربية 
وعلم القراءات والناسخ والمنسوخ وما أشبه ذلك » هي من الوسائل المطلوبة إلى 
فهم القرآن الكريم » ولا يمكن أن يكون وسيلة » ما عده بعض الناس وسيلة لفهم 
القرآن كعلم الهيئة » وما زعمه ابن رشد في كتابه ( فصل المقال فيما بين الشريعة 
والحكمة من الاتصال ) أن علوم الفلسفة مطلوبة إذ لا يفهم المقصود من الشريعة 
على الحقيقة إل بها ©) . 

ومن المحدثين الذين عارضوا وأنكروا هذا اللون من التفسير الشيخ أمين الخولي 
والأستاذ عباس العقاد والشيخ شلتوت وغيرهه () . 


أ اتكاومهتظفئ :سناد ق الراقعي»:اعجاز القتران والبلاغةالنبوية: كدقيق سدم سعد العرنان:: 
القاهرة . مطبعئنّ الاستقامة . ١195م‏ ,. طء . ص : .١170‏ 

انظر تفسير المنار: 999/4 .35١/4‏ 

انظر اتجاهات التفسير في مصرفي العصر الحديث للشرقاوي . ص : .57١‏ 

انظر الموافقات في أصول الشريعةّ, 757/0/7 _ 577. 

انظراتجاه التفسير في العصر الحديث لمصطة 


م" مج ا ىن " 0 


الطير. ص 71١‏ _؟517. 
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وفي خضم نزاع الرفض والقبول في التفسير العلمي بين المفسرين قد نكون بحاجة 
إلى الإجابة على القول الثاني : ما هو الموقف السليم من هذا التفسير ؟ 

في الواقع » لا يمكننا أن ننزل القرآن العظيم بثبوت حقائقه منزل العلوم المتغيرة » 
ولا نسرف في التأويلات المستكرهة للتوفيق بين النصوص القرآنية وبين العلوم 
الحديثة » كما لا ينبغي أن يحملنا هذا على إنكار التفسير العلمي إنكارا تامّا فهناك 
إشارات قرآنية واضحة لحقائق علمية ثابتة () » وهذه الإشارات إنما هي للحث 
ف ارا ار 

ولكي ندع للقرآن عظمته وجلاله ونحفظ عليه قدسيته ومهابته فلا من بد أن نتجنب 
تلك الإقحامات العلمية في التفسير ٠‏ وبهذا الموقف المعتدل تجاه هذا اللون من 
التفسير والبعيد عن الإفراط في تحكيم المسصطلح العلمي » وغير المتجاههمل 
للإشارات العلمية في القرآن الكريم » نستطيع أن نترسم الاعتدال بهذا المسلك في 


التفسير . 
بعد ذلك كله لابد أن نعرف أين وقف الطباطبائي من هذه النزعة العلمية في 
التفسير؟ 


يذكر الطباطبائي أن القرآن الكريم معجز من جميع الجهات ٠»‏ فهو آية البليغ والفقيه 
والاجتماعي والعالم الحكيم ولجميع العالمين فيما لا ينالونه كالغيب والاختلاف في 
الحكم والعلم والبيان7". فالقرآن من الناحية العلمية فيه حث على التدبر والتأمل 
والنظر في ملكوت السموات والأرض » والآفاق الإنسانية والكونية وغيرها '). 
وكذلك الإشارات العلمية التي ند تثيرها نصوصه لتأكيد أغراضه العقائدية » هذا كله 


انظر اتجاهات التفسير في مصرفي العصرالحديث للشرقاوي . .ص : 7370. 
': اكغلر تفشير القران لكريم للخ جود شلتوت. القاهرة . مطبعم دار القلم. ص : "" من 
المقدمةّ. وانظر القرآن المجيد للأستاذ محمد عزة دروزة . ص : 15١‏ _ ؟197. 

"' انظرالميزان : 5:/1. 
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يؤهل المفسر لاتخاذ موقف علمي في تفسير هذه الآيات » ولكن الطباطبائي على ما 
يبدو في تفسيره لم يثقله بالنظريات العلمية ٠‏ ولم يدلل بالآيات على صحة هذه 
النظريات » ولم يدافع عمن سلك من المفسرين هذا المسلك العلمي في التفسير ٠»‏ 
وإنما يُعنى بالآية من حيث دلالة ألفاظها وظواهرها مبسطًا القول فيها دون اكتراث 
بما حققه العلم الحديث من إنجاز وفرضيات علمية حديثة » لكنها قد يكتفي أحيانا 
بالتلويح إلى إشارات علمية يمكن استفادتها من الآيات ... ففي تفسير قوله تعالى : 
( قل لو كان في الأرْض ملآئكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليْهم مَن السماء ملكا 
رولا 4 يقول : من ألطف التعبير في الآية وأوجزه تعبيره هذا عن الحياة 
الأرضية فإن الانتقال المكاني على الأرض مع الوقوع تحت الجاذبية الأرضية من 
أوضح خواص الحياة المادية الأرضية (" . 
كما استفاد|مبدأ ( الزوجية ) في الكون: من بغض: الآيات كقوله:تعالى: : تدكا 
الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وقوله : 

وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زواج كريم : وقوله:: ومن كل شىء 
خلقنا جين لعلكم تذكرون 

بينما رد على الشيخ طنطاوي جوهري استفادته ( الزوجية ) من قوله تعالى : 

ومن كل التّمْرات جل فيها زجين اتَنِيّنَ ؛ إذ ظاهر هذه الآية _ على قول المفسر 
_ لا يساعد عليه » والذي يفيده أن نفس الثمرات زوجان اثنان وليست مخلوقة 
زوجين اثنين () . 
وفي تفسير قوله تعالى : : والشمئس تجري لممئتقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 
ل ار لسرا ار ار ار اا 
الأبحاث العلمية تقتضي بأن للشمس مع سياراتها حركة انتقالية نحو النسر الواقع : 


انظرالميزان : 7١8/1١‏ , الاسراء : 80. 
انظر الميزان : ١‏ يس : 1" لممان ٠١٠١‏ » الذاريات : 8 الرعد : ؟. 
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ثم يضيف أن محصل المعنى كون الشمس ما تزال تجري ما دام النظام الدنيوي 
على حاله حتى تستقر وتسكن بانقضاء أجلها فيبطل هذا النظام ٠‏ وأمّا حمل جريها 
على حركتها الوضعية حول مركزها فهو خلاف لظاهر الجري الدال على الانتقال 
من مكان إلى مكان !') . 

ب_ الجانب الفلسفي في الميزان : 

حفل الميزان بأبحاث فلسفية عديدة في موضوعات مختلفة » ويرجع ذلك الى مقدرة 
المفسر العلمية » وعمق نظرته الفلسفية بوصفه ( من أعاظم الفلاسفة وأكابر 
المحققين في الفلسفة الإسلامية وشتى علومها » صرف برهة من عمره في تحصيل 
الفلسفة وتدريسها حتى استبطن دقائقها وأحصى مسائلها ) (). 

وفلسفة الطباطبائي في ( الميزان ) تبدو ممزوجة بأي القرآن الكريم » ولكن هدهل 
يعني ذلك أن المفسر نضد الآيات في نظريات فلسفية كما فعل الفلاسفة من قبل ؟ أم 
أن هذه الأبحاث الفلسفية عقدها لتأييد المعاني القرآنية التي وقف عليها في (بياناته) ؟ 
وتذكر .هنا بشىء من التفسير الفلسفي الذي سلكه الفلاسفة من قبل » كما عرضنا 
بعض أمثلة على هذا المسلك فيما سبق () . 

يقول ابن سينا في تفسير قوله تعالى : * ويحمل عرش ربك فواقهُم يَوْمئذ ثمانية 6 
: ( إن الكلام مستفيض في استواء الله تعالى على العرش ومن أوضاعه أن العرش 
نهاية الموجودات المبدعة الجسمانية وتدّعي المتشبهة من المتشرعين أن الله تعالى 
على العرش لا على سبيل حلول ... وأما في التعبير الفلسفي فإنهم جعلوا نهاية 
الموجودات الجسمانية الفلك التاسع الذي هو فلك الأفلاك ... وقد ذاع في الشرعيات 
أن الملائكة أحياء قطعًا لا يموتون كالإنسان الذي يموت » فإذا قيل : إنّ الأفلاك 


أ انظرالميزان : 49/1١‏ يس : 58. 

"ايعاد الشهية و صو بعلية :نقاننة كتان اصول العايفة اليه التالاطان و السرم 
النجف, 17840ه, ص : 15_7١‏ . 

أ اتقلوهن 1١6:‏ وكا تخدها من هد هالمالة: 


1 


مدخل إلى تفسير الميزان 


أحياء ناطقة لا تموت والحي الناطق غير الميت يسمى ملكا فالأفلاك تسمّى ملائكة 
؛ وبذلك يتضح أن العرش محمول ثمانية أفلاك (). 

وسنتعرف الآن على موقف المفسر من الفلسفة ٠‏ والقرآن الكريم » وعلى أيّ منهما 
عول في بيان الآيات . 

في الواقع » لم تستهو الفلسفة مفسرنا منهجًا للتفسير » ولم تسيطر النظريات الفلسفية 
على تفسيره » كما عاب هو نفسه على المسلك الفلسفي في التفسير إذ قال : ( وأما 
الفلاسفة : فقد عرض لهم ما عرض للمتكلمين من المفسرين من الوقوع في ورطة 
التطبيق وتأويل الآيات المخالفة بظاهرها للمسلمات في فنون الفلسفة بالمعنى الأعم 
؛ أعني : الرياضيات والطبيعيات والإلهيات والحكمة العملية » وخاصة المشائين ٠‏ 
وقد تأولوا الآيات الواردة في حقائق ما وراء الطبيعة وآيات الخلقة وحدوث 
السماوات والأرض وآيات البرزخ وآيات المعاد » حتى ارتكبوا التأويل في الآيات 
التي لا تلائم الفرضيات والأصول الموضوعة التي نجدها في العلم الطبيعي : من 
نظام الأفلاك الكلية والجزئية وترتيب العناصر والأحكام الفلكية والعغصرية إلى 
غير ذلك ) (). 

كما أن الأبحاث الفلسفية التي عقدها المفسر في الميزان تعبر عن تأييدها للمعاني 
التي استفادها من الآيات » وفي أحيان أخرى عبرت هذه الأبحاث عن رفضها 
لمقالات فلسفية تعارض ظواهر القرآن والسنة : 

. ففي معنى ( الحمد لله ) قال المفسر : إنه الثناء على الجميل الاختياري‎ _ ١ 
: واستفاد ذلك من القرآن نفسه » قال تعالى :2 ذلكم الله ربت جاه كسمل ماي‎ 
يعني أن كل شيء هو مخلوق لله سبحانه » وهذا الشيء يجب أن يكون حسنا » قال‎ 
فال الذئى اين كر شن ف رخلفة. م كنا آنه ل يفلق ها خاق بقين :كان تك‎ 


انظرتسع رسائل في الحكمة والطبيعيات لابن سينا ص 87_ 4 الحاقي : .١7‏ 
انظرالميزان : ("١‏ مقدمئمٌ التفسير ). 


كك 


مدخل إلى تفسير الميزان 


خلقه عن علم واختيار » فما من شيء إلا وهو فعل جميل اختياري ٠‏ قال تعالى : ( 
هو الله الواحد القَهّارُ 4 » وقال  :‏ وعنت الوجوةُ للحي القيُوم 4 () . وقد أعقب 
المفسر هذا المعنى في ( الحمد لله ) ببحث فلسفي قال فيه : ( البراهين العقلية 
ناهضة على أن استقلال المعلول وكل شأن من شؤونه إنما هو بالعلة : وأنّ كل 
ماله من كمال فهو من فيض وجود علته » فلو كان للحسن والجمال حقيقة في 
الوجود فكماله واستقلاله للواجب تعالى ٠‏ لأنه العلة التي تنتهي إليه جميع العكل : 
والثناء والحمد هو إظهار موجود ما بوجوده كمال موجود آخر وهو لا محالة علته 
» وإذا كان كل كمال ينتهي إليه تعالى فحقيقة كل ثناء وحمد تعود وتنتهي إليه تعالى 
» فالحمد لله رب العالمين) "١‏ 

١‏ _ وعن سريان العلم في الموجودات استعان المفسر بجملة من الآيات في إثباته ؛ 
كقوله تعالى : ؛ وإن من شيء إلا يُسَبْحْ بحمده ولكن لا د تفقهون تسلبيحهُم © 
فإن قوله: ولكن لا تفقهون 4 دليل على كون التسبيح منهم عن علم وإرادة لا 
بلسان الحال » ومنه أيضًا قوله تعالى : 7 فقال لها وللأرض انتيا طؤعا أو كرزها 
قالتا اتنا طانعين * . 

وقوله تعالى : * يؤمئذ تحدّث أخبارها© بأنّ ربّكَ أوحى لها 4 ومن هذا أيضا 
الآيات الذالة عن كاده الأعضاء و نكلقيا وتكليسيا نل والسؤال .منها خاصة ما ورد 
في نهايتها من قوله تعالى : * أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء 4 . ثم أعقبه 
المفسر ببحث فلسفي قال فيه : حقق في مباحث الفلسفة أنّ العلم وهو حضور شيء 
يساوي الوجود المجرد لكون ما له من فعلية الكمال حاضرً! عنده تغالى من غير 
مقابلة للفعل . فكل وجود مجرد يمكنه أن يوجد حاضرًا وما أمكن لمجرد بالإمكان 
العا فو لهبالضروو »فالعا بيساري الرجره والرجردات الننادية 1 يتهلق :ها بغ 


]توا تان 7١‏ الفاتحد : ؟ . غافر : 57" ., السجدة : لاء الزمر : 5 . طه : .١١١‏ 


"' انظرالميزان : 1/؟5. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


وليس لها علم بشيء لكن لها _ على رغم كونها مادية متغيرة متحركة لا تستفر 
على حال _ ثبوتا من غير تغير ولا تحول لا ينقلب عما وقع عليه » فلها من جهة 
التجرد تشابه محض مع الموجودات المحضة العقلية المثالية في سريان العلم (). 
بينما رفض المفسر في بعض أبحاثه الفلسفية بعض النظرات الفلسفية التي تخالف 
بمؤداها الكتاب العزيز . 

١‏ _ في تفسير قوله تعالى : وبالآخرة هم يُوقنون رد المفسر على قول 
الفلاسفة بعدم جواز التعويل على غير المحسوسات في العلم » محتجين بأن العقليات 
المحضة يكثر وقوع الخطأ والغلط فيها مع عدم وجود ما يميز به الصواب من 
الخطأ وهو الحس والتجربة 7). 

وعلق على ذلك الطباطبائي قائلا : إن الحجة مدحوضة باطلة لأمور : 

أولا : أن جميع المقدمات المأخوذة فيها الحجة ذاتها عقلية غير حسية فهي حجة 
على بطلان الاعتماد على المقدمات العقلية بمقدمات عقلية فيلزم من صحة الحجة 
فسادها . 

ثانيا : أنّ الغلط في الحواس لا يقل عددا عن الخطأ والغلط في العقليات . 

ثالثا : أن التجربة ( وهي تكرار الحس ) ليست لوحدها آلة للتمييز بين الخطمأ 
و الصبو اكن.. 


أ انظرالميزان : 781/17 _ 887 . الآيات : الاسراء: 54 : فصلت : ١١‏ . الزلزال: ؛_4. فصل:١5؟.‏ 
وللإطلاع انظر الميزان : "55/١‏ 557 131/4 ؟1ا/الال 70. 

من مؤلاء الفلاسفدّ الحسيين , فرنسيس بيكون رت1171م) الذي تطرف في اعتماده على 
الطريقة الاستقرائيدّ في البحوث الطبيعيدّ وقصرالبحث العلمي على المشاهدة وجمع 
الملاحظات والتجربة . ١‏ انظرد. عبد الرحمن بدوي . مدخل جديد إلى الفلسفة . بيروت . 1878م , 
ص : /7) ومن هؤلاء الفلاسفئم كذلك دافيد هيوم رت 771١م‏ ) . ( انظر. محمود فهمي زيدان . 
الاستقراء والمنهج العلمي ., بيروت . 1957م . ص : ١١١ _ ٠٠١‏ ) . وللفائدة انظر( منهج الاستمقراء 
في الفكر الإسلامي . أصوله وتطوره , رسالد دكتوراه ر مخطوط ) عبد الزمرة محمد بندر. 


جامعمٌ القاهرة كليم دار العلوم , 00 10١‏ _؟0١‏ ). البمرة ُ. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


بل هي إحدى المقدمات من قياس يحتج به على المطلوب إلى جانب مقدمات عقلية 
غير حسية ولا تجريبية . 

رابعا : على افتراض أنّ جميع العلوم الحسية مؤيدة في باب العمل لكن التجربة 
نفسها لم تثبت بتجربة أخرى » وهكذا إلى ما لا نهاية » بل العلم بصحته من طريق 
غير طريق الحس ٠‏ فالاعتماد على الحس والتجربة اعتماد على العلم العقلي وجوبا. 
خامسا : أنّ الحس لا يباشر ولا يتعامل لامع أعد د متكودة من 'الجزثيات :ونكواز 
المشاهدة لضياعة القانوق الغام ال درج كحفه عمو هذه الدزنزاك غير كاف إلا 
ينطاق طقلى +'فلى جرينا عدا معيناً من المعاذن :وين لقا ألما تعد بالتستدين. ٠‏ فمخ 
تكرار هذه المشاهدات الجزئية يمكن الحكم عقليًا بأنّ جميع المعادن تتمدد بالتسخين 
» وهذا الحكم العام الذي استخلصناه من المشاهدات الجزئية هو حكم عقلي » وعليه 
فلو اقتصرنا في الاعتماد والتعويل على ما يستفاد من الحس والتجربة فحسب من 
غير ركون إلى العقليات لم يتم لنا أدراك كلي ولا فكر نظري ولا بحث علمي 7" . 
؟ _ وفي معنى ( الكلام ) قال المفسر : ذكر الحكماء : أنَ ما يسمّى عند الناس 
قولاً وكلاماً هو نقل الإنسان المتكلم ما في ذهنه من المعنى بواسطة أصوات مؤلفة 
موضوعة لمعنى » إلى ذهن المخاطب أو السامع فيحصل بذلك الغرض منه وهو 
التفهيم والتفهم . وقد ربطوا بين هذا المعنى وبين معنى الوجودات الخارجية تبعا 
لقاعدة السنخية ( المجانسة ) القائلة بمطابقة المعلول لعلته أي أن المعلول يحكي عن 
علته فهو كلام لها ولما كان العالم الممكن معلولا لله تعالى فهو كلامه الذي يظهر 
المكنون من كمال أسمائه وصفاته أي أن الله تعالى متكلم بالعالم. 

لكن الطباطبائي يستبعد هذا المعنى » ولا يرى لتلك الدلالة صحة على أن العالم هو 
كلام الله » باعتبار ما ورد في القرآن الكريم من آيات لا تدل على المعنى أعلاه . 
ولا يمكن حملها إلا على أنها كلام حقيقي لله غير متمثل بالعالم ولا الوجودات 


أ انظرالميزان : 21/١‏ _ 44. 


مدخل إلى تفسير الميزان 
الخارجية التي عدت كلامآ لدى الحكماء . ومن هذه الآيات التي ذكرها المفسر لبيان 
حقيقة الكلام كما أفادتها ظواهرها : 

عيسى 4 , * فقلنا يا آدمْ + . : إنا أؤحينا إليك . ؛ نبآني العليم الخبير ١‏ !". 

* التؤعخ الاتحتهاعنية فى الميوات : 

سبق أن تكلمنا عن النهضة الحديثة التي أرسى قواعدها الإمام المجاهد جمال الدين 
الأفغاني () » وكيف أنها عنيت بعرض الفكر الإسلامي في مواجهة الأفكار 
الوضعية » وإبراز الوجه الإسلامي المشرق من خلال القرآن الكريم فاستعان رواد 
هذه النهضة بالنصوص القرآنية لبيان مسائل عديدة في مختلف المستويات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية () » وتجلت هذه النزعة الحديثة في التفسير لدى 
الإمام محمد عبده في تفسير المنار » ومما تميزت به مدرسته التفسيرية أنها نهجت 
بالتفسير نهجا اجتماعيًا » وأظهرت ما فيه من سنن الكون الأعظم . ونظم الاجتماع 
٠‏ وعالجت مشاكل الأمة الإسلامية خاصة . ومشاكل الأمم عامة بما أرشد إليه 
القرآن الكريم 7') واهتمت بتنظيم الحياة الاجتماعية على أساس من هدى القرآن '*) 
؛ وعنيت هذه المدرسة بالتفسير وفهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما 
فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة . فهو المقصد الأعلى . وما وراء هذا 
من المباحث تابع له او وسيلة إلى تحصيله!! . 


أ انظر الميزان : 570/7 _ 5355 . الآيات البقرة : ؟10 , النساء : 154 , آل عمران : 40 . طه : 137 . 
النساء 2١117:‏ التحريم : للاطلاع . انظرالميزان : "١١ 23/٠‏ "ابلاما. 


"- انظراتجاه التفسير في العصرالحديث للشيخ الطير, ص : ١؟.‏ 

'اتكلوهتفحة اذوما تعدها شن هذه الال 

انظر التفسير والمفسرون للذهبي . ط؟ ‏ 0549/1. 

“ انظر منهج الإمام محمد عبدهفي التفسير للدكتور عبد الله شحاته : ص 119 _ 191. 


ا 
انظرتفسير المنار 17/1 , وللاطلا ع انظر تفسير المنار: ١0.7 3/١‏ 41 501. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


وعن دروس الإمام محمد عبده في التفسير يقول محمد رشيد رضا : إنها كانت 
أحفل الدروس وأنفعها في الدين والاجتماع والسياسية والأدب والبلاغة (). وكان 
مذهبه مذهب المصلح الإسلامي المفكر الذي أعطى التفكير النظري كل حقه ولكنه 
أخذ منه حق العمل على الإصلاح الرشيد المستنير 7) . وأن تفسيره يحي العواطف 
ويحرك المشاعر أكثر مما يستقصي بحث المسائل العلمية وكان الإمام محمد عبده 
ينظر إلى حال المسلمين نظرة إشفاق في عقيدتهم وأعمالهم فيبث كل ما يرى من 
إصلاح حول تفسير آيات القرآن الكريم 7 . 

وعن اهتمام تفسير المنار بهذه النزعة في التفسير يقول الشيخ محمد رشيد رضا : ( 
ولما كان تفسيرنا هذا تفسيرا علميًا عمليًا أثري عصريًا وجب علينا في هذا المقام 
أن نبين حال مسلمي عصرنا فيه مع مغتصبي بلادهم والجانبين على دينهم ودنياهم 
) '). ثم عقد فصلا تكلم فيه عن دار الإسلام ودار الحرب » وحقوق الأديان 
والأقوام في هذا العصر . وعرض لبيان حال المسلمين منذ عهدهم الأول حتى 
عصره _ عصر الشيخ رشيد رضا _ وكانت تلوح على كلامه علامات التيقظ 
والوعي » ومناشدة المسلمين بالوحدة » وتحمل المسؤولية 9) . 

أمّا الطباطبائي فانه لم يغفل هذه النزعة في تفسيره بل أغناها بأبحاث عديدة عالج 
فيها مسائل ضرورية وموضوعات معاصرة كثيرة » فعن ( المرأة ) : عقد بحثا 
واسعًا تعرض فيه للأدوار الحالكة التي عاشتها في ظل الأمم السالفة حين كانت 
ممتهنة الحقوق وضيعة الوزن » ثم عرج على دورها ومكانتها في ظل الإسلام ٠‏ 


9 انظر الشيخ محمد رشيد رضا 3 تاريح الأستاذ الإمام محمد عبدة مصر. 1ه ١/ذالا.‏ 

3 انظر عباس محمود العماد , عبمري الإصلاح والتعليم الأستاذ الإمام محمد عبيذه ., مصر . ص : 
0. 

":إنقار أعهد أمين : كتاب محمد عبده. الماهرة ‏ ١97١م‏ ص : 57. 

انظر تفسير المنار: .5171/٠١‏ 

2 انظرالمصدر السابق نفسه 301١ _ 519/٠١:‏ 


مدخل إلى تفسير الميزان 


وما أبدع لها من وزن ومكانة إلى جانب الرجل لاشتراكها معه في الإنسانية » وبعد 
بحث مسهب في بيان حقوقها وواجباتها في ظل الإسلام » عرض لبيان مأساوية 
المرأة في ظل الجاهلية الحديثة والمدنية الغربية () . 

وعن ( المرابطة ) في المجتمع الإسلامي » تناول المفسر فيها الإنسان وطبيعته 
الاجتماعية مؤكداً ضرورة هذا الاجتماع الإنساني وأنه فطري » وعرج على بيان 
عناية الإسلام بالاجتماع الإنساني وبرابطة الفرد والمجتمع » ثم دفع شبهة من 
يحظر على الإسلام ديمومته واستمراره سئُنة اجتماعية حاكمة » وزيف الاجتماع 
المدني الحاضر باختلاف أشكاله لطوفانه المادي . ثم أبرز الجانب الأخلاقي وأثره 
في خدمة الصالح العام » وعرض بعد ذلك لمعنى الحرية في الإسلام وصفوة قوله 
فيها أنها التحرر من قيود الغير إلا العبودية لله وحده » ورد على من قال بديالكتيك 
العقائد وحتمية تحولها وصيرورتها أمرا جديدا وزيّقها ء لأن ثبوت المعارف 
والعلوم الإلهية المهمة لا يقدح في تكامل المجتمع ورقيه . وأخيرا » تكلم عمن يتقلد 
ولاية المجتمع في الإسلام » وعن سيرته » وأن ثغر الدولة الإسلامية يكون 
بالاعتقاد دون الحدود الطبيعية أو الاصطلاحية من جنس أو لون وغيرها . ثم عاد 
فأكد أن الإسلام اجتماعي بجميع شؤونه وأنّ الدين الحق هو الغالب على الدنيا 
والككرة 1 

وعقد المفسر أبحاثا أخرى في موضوعات شتى عنيت ببنية المجتمع الإسلامي 
نشير إليها » مثل كلامه في الإرث » والتوبة » والأخوة » والدعاء » والجهاد ٠‏ ونفي 
الإكراه في الدين » والإنفاق » والأخلاق ٠»‏ وتأثير الإيمان » والرق ٠»‏ والزكاة . 
والسعادة والشقاء » والقصاص (". وأمور عقائدية أخرى في التوحيد والعدل الإلهي 


انظرالميزان : 75.77 917؟. 
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لا على سبيل الحصر. ٌْ 
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لمواجهة الملحدين ٠»‏ والجاحدين بأنعم الله سبحانه وإبطال ما لديهم مسن شكوك 
يات )0 
مما تقدم يتضح أن المفسر بهذه الأبحاث وغيرها يكشف عن شعوره العميق 
بالمسؤولية الإسلامية » ورؤيته الإصلاحية الواعية » ومهما يكن أمر هذه الأبحاث 
٠‏ فإن التيار الإصلاحي عند من سبقه يبقى ذا أثر واضح في إضفاء هذا الروح 
على أبحاث الميزان » فضلاً على ما كان يسود بيئة الطباطبائي ونشأته العلمية من 
نشاط فكري كبير ووعي إسلامي رفيع (). 

.وقده من الغيبيات والمبهمات في القرأن الكريم : 
هناك كثير من الحقائق الغيبية التى ذكرها القرآن الكريم كالعرئن والكرسى والقلبم 
واللوح والملائكة والجن والشيطان والجنة والنار وغيرها ٠‏ إلى جانب مبهمات 
نكف عكها القران الكرهم :. 
وقد اختلفت مسالك المفسرين في معالجة هذه الحقائق الغيبية : 
١‏ _ فقد حرم أكثر أهل السلف الكلام في هذه الحقائق وأوجبوا الالتزام بظواهر 
الآيات بشأنها ليس إلا » لأنه ليس في مقدور أحد أن يتأولها بل عدّها قسم من 
السلف من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه 7). 
فقد روي عن الإمام مالك في معنى قوله تعالى :”ثمٌ اسنتوى على العرّش* أن 
الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة7). 


3 انظر الميزان : كبكى لابؤطكف ككل "لبك ؟الركلل فارع /الرءء؟. 

"الكل صرفعة اونا تعدها موز هده الرسالة: 

' انظر مجموعتّ الرسائل الكبرى لابن تيميت _ رسالت الإكليل _ بيروت, 1197م , ط؟ 7١/7‏ 
_ 5" . وانظرالميزان : 107/8. 


"إن مهست الرسالة القتمرفة القاهرة: 237 : 0؟, الأعراف : 05. 
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؟ _ وأمًّا الفلاسفة فقد اعتمدوا ما فرضه علم الهيئة على مسلك بطليموس لتنظيم 
الحركات العلوية الظاهرة للحس وطبقوا عليه ما ذكره القرآن الكريم من هذه 
الحقائق الغيبية () . 

فهذا ابن سينا فسر العرش بأنه الفلك التاسع الذي هو فلك الأفلاك » وأمّا الأفلاك 
الثمانية فهم الملائكة الثمانية التي تحمل العرشوهكذا بالنسبة إلى كثير من الآيات 
الممائلة لهذه الغيبيات (") 

“" _ وهناك من يرى أن هذه البيانات القرآنية الناظرة إلى تلك الحقائق الغيبية مبينة 
على التثميل والتخييل لا أكثر » فمثلا نجد الزمخشري في تفسير قوله تعالى : 

وسع كرسي السّماوات والأرض يقول : ( تصوير لعظمته وتخييل فقط ولا 
اح كو تر كر واسبعواس كي يي 
قنْضتة يوم القيامة والستماوات مطويّات بيمينه : من غير تصور قبضة وطلي 
ويمين » وإنما هو تخييل لعظمة شأنه وتمثيل حسي) 08 

بعد كل ما قدمناه بطرح هنا سؤال : ما هو موقف الطباطبائي من هذه الغيبيات ؟ 

يمول الطباطباني : 

البحث الصحيح يوجب أن نفسر هذه البيانات اللفظية _ يعني الغيبيات في القرآن _ 
على ما يعطيه اللفظ في العرف واللغة » ثم يعتمد في أمر المصداق على ما يفسر 
حي اوس بعاد عي سم وسو عي 
ثبتت ؛ فبها اأوازيت الححد للركرن الى يدل ترم الطبيعية "7 :أذ لبيك 
وماوبي ا سيد ود بد يي بِيّن أن معاني هذه 
البيانات القرآنية هي التي نفهمها من هذه الألفاظ نفسها ؛ لكن مصاديقها غير 


-الميزان . : .١105/4‏ 
أ-ابن سينا : تسع رسائل في الحكمد والطبيعيات . بمبي . 4١؟١ه.,‏ ص : 87. 
'الزيعفيف : تفسير الكشاف . بيروت _دار المعرفدت_ ."80/١‏ 
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المصاديق المألوفة لدينا » فلها هناك مصاديق _ حقيقية خارجية _ على ما يليق 
بساحة قدسه تعالى !') . 

ورد المفسر على جمهور المفسرين حين حملوا الآيات التي تعني بالحياة الآخرة 
على ضروب المجاز والاستعارة » باعتبار أن ظواهر كثير من الآيات يدفع هذا 
لحيل 0 

_١‏ فعن إبليس يقول المفسر : ( إن إبليس لعنه الله موجود مخلوق ذو شعور وإرادة 
يدعو إلى الشر ويسوق إلى المعصية ) (. 

؟ _ وبالنسبة إلى الجن » يقول : الجن نوع من الخلق مستورون عن حواسنا 
يصدق القرآن الكريم بوجودهم ... ثم يعرض المفسر صفاتهم كما أفصح القرآن 
الكريم () . 

١‏ _ وعن العرش يقول : إِنّ في الوجود عرشا وهو حقيقة عينية وأمر من الأمور 
الخارجية وهو المقام الذي يرجع إليه أزمة التدابير الإلهية والأحكام الربوبية ». 
فالعرش مقام العلم كما أنه التدبير العام الذي يسع كل شيء وكل شيء في جوفه . 
وهذا من غير تحديد لمصداقه الحقيقي هناك 7). 

والذي نفهمه مما تقدم : 

)١( أنّ المفسر لم يذهب مذهب المشبهة في تحديد مصداق هذه الغيبيات القرآنية‎ ١ 
» كما لم يذهب إلى انعدام مصداقها الخارجي على سبيل التخييل والكناية والتمثيل‎ » 
. _ وكذلك لم يسلك ما سلكه الفلاسفة بشأن هذه الأمور _ كما مر ذكره‎ 
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إلا أنه يعتقد بوجود خارجي لهذه الغيبيات هناك » وأن هذه المصاديق على غير ما 
ألفناه » كما ينبغي أن تفسر هذه المصاديق بما ينسجم وساحة قدسه سبحانه دون أن 
يحدد المفسر هذا المصداق . 
١؟_‏ فسر هذه البيانات اللفظية على ضوء ما يعطيه اللفظ في العرف واللغة ٠»‏ وأما 
في أمر المصداق فيعتمد على الآيات الناظرة والمفسرة لها دونما تعيين له _ 
المصداق_على صورة ما نألفه ونأنس به من المصاديق في حياتنا الدنيا. 
بينما سكت المفسر تماما عن مبهمات سكت عنها القرآن الكريم وترك الخوض في 
تفسيرها : 

_ في قوله تعالى : * وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ؛ علق المفسر على 
الرجل المذكور في الآية بقوله : ( ولا يهمنا الاشتغال بذلك _ يعني اسم الرجل 
واسم أبيه وحرفته وشغله وغير ذلك _ في فهم المراد ولو توقف عليه الفهم ولو 
بعض التوقف لأشار سبحانه في كلامه إليه ولم يهمله » وإنما المهم هم التدبر في 
حظه من الإيمان في هذا الموقف ) () . 
١‏ دوعن اداه في كوه نماي ١‏ وإذا وقع القول عليْهم أخرجنا لهم د دابيه من 
الأرْض تكلمْهُم أن الناس كانوا بآياتنا لا يُوقنون 
او ل تعيين الدابة وصفتها وكيفية خروجها وماذا تتكلم به. 
فبعد أن بدَ 00000 : (( سياق الآاية نعم 
الدليل على أن القصد إلى الإبهام )) ! . 
“" _ وعن هوية القائل من أخوة يوسف _ عليهم السلام _ في قوله تعالى : قال 
قآئل مَنهُمْ لا تقتلوا يُوسف 8 


الميزان : 10/17 71. يس : .7١‏ 
2 الميزان : 7060© النمل : .8١‏ 
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قال المفسر : ( واختلف المفسرون في اسم هذا القائل .... فقيل هو روبين ابن خالة 
يوسف , وقيل : هو يهوذا » وقد كان أسنهم وأعقلهم » وقيل : هو لاوي » ولا يهمنا 
البحث فيه بعد ما سكت القرآن عن تعريفه باسمه لعدم ترتب فائدة هامة عليه ) () . 
د _ الطباطبائي والتفسير بالباطن : 
روي عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : ( أنزل القرآن على سبعة 
أحرف لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حدٌ ومطلع ) 7" . 
وقد تعددت أفهام المسلمين فيه وتباينت مسالكهم » فمنهم من عد باطن القرآن هو 
المقصود دون ظاهره » ومنهم الباطنية 7 والقرامطة » وقد جروا الويلات على 
الفكر الإسلامي » وحار الناس في غيبوبة الباطن » يقول الفاضل ابن عاشور : ( 
الذين نزعوا إلى النحلة الباطنية عطلوا دلالة التراكيب وأنكروا أن تكون المعاني 
مستفادة منها بطريق الوضع اللغوي والتأليف النحوي والبلاغي ؛ فجنحوا إلى 
الإشارات بإبراز الأعداد وأسرار الحروف ) (). 
ولا يعني هذا الكلام انه يجب الوقوف عند ظواهر الآيات ودونما تفكر وتدبر لما 
في معاني الكتاب العزيز بعد أن ندب القرآن الكريم إلى التدبر في آياته . قال تعالى 
فلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجذوا فيه اختلافا كثيرا 4 
(وقال : أفنا يتدبْزون القرآن أمْ على قلوب أقفالها 4 (). ولا ريب فإن النظر 
في كتاب الله العزيز على سبيل ابشطاك معاد إذا حكمه الهوى والاعتقاد جعله 


اكبز 1/11 و 

'- انظر مصابيح السنة للبغوي ‏ القاهرة ؛ المطبعتّ الخيرييّ, 14؟1ه 10/1 , كتاب العلم). 
انظرالنعمان بن حيوان التميمي الفاطمي . أساس التاويل , تحقيق عارف تامر. 

انظرابن عاشور, التفسير ورجاله : ط؟ , ص : 18. 
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مجانبًا للصواب . بعيدا عن الحق » وعليه فلابد من ضوابط معينة تمنح ذلك 
الاستبطان في آيات الكتاب العزيز درجة من القبول والرضا عند أهل النظر والعلم. 
وفي الواقع أن علماء المسلمين لا ينكرون الذهاب 5 الباطن بشرط أن لا تتجاوز 
هذه المعارف ما عرف من أصول الإسلام كما يشترطون وجوب الإيمان والعممل 
بالظاهر على أنه أساس الدين () . 

وقد وجدنا بعض الصوفية أفاد من الآأيات إشارات خفية غير ظاهرة بواسطة 
رياضات روحية عالية » وانقداحات وجدانية يتوفرون عليها » وفي الوقت نفسه 
كانوا لا يعون هذه الإشارات هي المقصود من مراد الله تعالى . وقد تعرضنا فيما 
سبق إلى المنهج الصوفي الإشاري والباطني وميزنا بين كل منهما 7 . 

وقد جمع الغزالي إلى قوله بالتأويل الباطني تمسكه بالظاهر !" . 

أما الطباطبائي فيقدم الظاهر ويعتقد يعتقد أنه المقصود . فيقول : ( ولا نجد دليلا على أنه 
يقصد من كلماته _ يعني القران الكريم _ غير المعاني التي ندركها من ألفاظضه 
وجمله ) (). 

وعد الطباطبائي في الكشف عن باطن القرآن أمرين : 

أحدهما : ظواهر الآيات نفسها . 

والأمر الآخر : ظواهر الشريعة المباركة ومن ثم لا يكون الباطن مناقضا لمعطيات 
ظواهر الكتاب وحقائق الشريعة . 

يقول المفسر : ( إن القول بأن > تحت ظواهر الشريعة حقائق هي باطنها حق . 
والقول بأن للإنسان طريقا إلى نيلها حق » ولكن الطريق إنما هو استعمال الظواهر 


|قظلوجولن تسيهر. المذاهب الإسلاميم في التفسير. كلام للمحقق . د . عبد الحليم النجار . 
الماهرة . 117/5١ه.‏ /؟؟. 
انظرصفحت118_117 من هذه الرسالة. 


أ انظر د. الشحات السيد زغلول ل 1 


نكل الطباطبائي . القرآن في الإسلام. 3 


مدخل إلى تفسير الميزان 


الدينية على ما ينبغي من الاستعمال لا غير » وحاشا أن يكون هناك باطن لا يهدي 
إليه الظاهر ٠‏ والظاهر عنوان الباطن وطريقه ... وحاشا أن يكون هناك باطن حق 
ولا يوافقه ظاهره » وحاشا أن يكون هناك حق من ظاهر أو باطن » والبرهان الحق 
يدفعه ويناقضه » وحاشا أن يكون هناك شيء آخر أقرب مما دل عليه شارع الدين 
غفل عنه أو تساهل في أمره أو أضرب عنه لوجه من الوجوه بالمرة وهو القاثئل 
عز من قائل : 7 وتزّلنا عليك الكتاب تبيّاناً لكل شيء ‏ 7" . 

ويقول الطباطبائي إن للقرآن ظاهرا وباطنا أو ظهر! وبطنا » وكلا المعنيين واقعان 
في الطول لا في العرض ٠»‏ فإن إرادة الظاهر لا تنفي إرادة الباطن » وإرادة الباطن 
لا تزاحم إرادة الظاهر () . 

وألقى المفسر باللائمة على من ناقض ظواهر الدين وحكم العقل بالباطن ودعا إليه 
ومن ذلك بعض المتصوفة وأهل الباطن الذين اعتقدوا أن ما يصلون إليه من الباطن 
هو المقصود وان الباطنيات لا ينالها فهم أهل الظاهر » وأضاف المفسر بقوله : 
ولو كان الأمر على ما يدعون وكانت هي لب الحقيقة وكانت الظواهر الدينية 
كالقشر عليها لكان مشروع الشرع أحق برعاية حالها وإعلان أمرها كما يعلنون » 
وان لم تكن هي الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ (". 

ومن الأمثلة على الباطن الذي ذهب إليه المفسر : 

. 4 قوله تعالى : * وَاعَبْدُوا الله ولا تشركوا به شيّئا‎ _ ١ 

أبان المفسر أن النظرة البدائية في هذه الآية هي النهي عن عبادة الأصنام ولكن بعد 
التدبر فيها وفي غيرها من الآيات » فإنها تفيد كذلك النهي عن عبادة غير الله من 


أ الميزان : 78/8 , النحل : 48. 
' الطباطبائي : القرآن في الإسلام ص 18. 
أ الميزان : 781/0 , ولزيادة الاطلاع , انظرالمهزان : (1/١‏ مقدمت التفسير). 
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دون إذنه » وأكثر من ذلك فهي تنهى عن عبادة الإنسان نفسه بإتباعه شهواتها . 
وأكثر من هذا أيضا أنها تفيد النهي عن الغفلة عن الله تعالى والتوجه إلى غيره ٠‏ 
فإرادة هذه المعاني لا تنفيها إرادة الظاهر من الاية الكريمة وإرادة الباطن لا تزاحم 
إرادة الظاهر . 

والآيات التي أفاد منها المفسر في تجلية هذه المعاني هي : 

قوله تعالى : ( فاجتنبُوا الرجس من ؛ الأوؤثان © . 

وقوله : ( ألم أعهد إليْكم يَا بني آدَمَ أن ا تعَبْدوا الشيطان : 

وقوله : ( أفْرأيِت من اتخذ إلهة هواة 8 

وقوله : (ولقد ذَرأنا لجهنم كثيرا م مَنَ الجن والإنس لهُمْ قلوب لا يفقهون بها ولهم 
أعيْنَ لا ييتصرون بها ولهم آذاق لا فنفدون نيا اوتنك كالتفاد يل خم شيل 
أولنك هُمْ الغافلون* (". 

فقد تبين أن المفسر حين يستبطن بعض المعاني من الآيات فإنما يستعين بالقرآن 
نفسه على ألا تكون هذه المعاني خارجة عن حقائق الشريعة . 

؟ _ لكن بقي أن أذكر بموقف المفسر من أغلب ما روي من الباطن عن أسلافه 
رن لفن نت الإمامي » فبعد أن فسر الطباطبائي قوله تعالى : الله تويز السماوات 
وَالَرْض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الرّجاجة كأنها كوكب 
دري يُوقَدُ من شجرة مُباركة زيّتونة لا شرقيّة ولا غربيّة يكاذ زيْتها يضيء ولو 
لم تنه نار نور على نور يمدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثتال 
للناس واللّهُ بكل شيْء عليم # » بحقيقة ما وضعت له ألفاظها "ا ذكر رواية عن 


أ الطباطبائي : القرآن في الإسلام . ص 737 _ 18 . وانظرالميزان : 701/5 _ 505 , الحج : ٠١‏ . يس ؛ .1 


1-- 


؛ الجاثيتّ : ؟؟ , الأعراف : 178. 
الميزان : 170/10 , النور : 0؟. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


الإمام الصادق مفادها : أنه سئل عن هذه الآية المباركة فقال : هو مَتَلُ ضربة الله 
لنا » فالنبيُ والأئمة من دلالات الله وآياته التي يُهْتَدَى بها . 
وقد اطمأنّ المفسر إلى هذه الرواية على أنها إشارة إلى مصاديق للآية غير ظاهرة 
فقال : الرواية من قبيل الإشارة إلى بعض المصاديق » والاية تعم بظاهرها غيرهم 
من الأنبياء (عليهم السلام) والأوصياء والأولياء » وأضاف : أن هذا ليس من 
لحر كي اي ا ا 
" _ وبعد أن فسر قوله تعالى  :‏ مرج | الببخريْن يَلتقيان © بَيْنَهُمَا بَرَرَخ ذا يَبْغيَان 
© فبأي آلاء ربكما تكذَبَان © يَخْرجٌ منهما اللؤلوْ وَالْمَرْجَانَ 4 على ما تعطيه 
اللغة والسياق » ذكر رواية عن ابن عباس مفادها أنهما علي وفاطمة وبينهما النبي 
محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)» ويخرج منهما الحسن والحسين . 
عو عدوا ا 

روفي فونه تعادى: وإذا وقع القول عَليْهمْ أخرجنا لهُم دابّة من السأرض 
تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يُوقنون 4 . 
سكت المفسر عما سكت عليه القرآن الكريم بشأن ( الدابة ) في الآية » وأفاد بأنها 
آية خارقة من الآيات الموعودة . وأضاف : أنه لم يوجد في كلامه تعالى ما يصلح 
لتفسير هذه الآية وأن هذه الدابة التي سيخرجها لهم من الأرض فتكلمهم » ما هي ؟ 
وما صفتها ؟ وكيف تخرج ؟ وماذا تتكلم به ؟ باعتبار أن سياق الآية نعم الدليل 
على أن القصد إلى الإبهام _ هذا ما قاله المفسر _ ثم ذكر رواية في تفسير القمي 
فيها إشارة إلى علي بن أبي طالب », (عليه السلام) » واكتفى المفسر بالتعليق عليها 


انظرالميزان : .١151/10‏ 
انظر الميزان : ٠١/18‏ , الآيات الرحمن : 19 ؟؟ . وللاطلاع انظر_الميزان : ./١/1١‏ 


مدخل إلى تفسير الميزان 


بأن الروايات في هذا المعنى كثيرة من طرق الشيعة ليس إلا (' ؛ دون أن ينبه على 
أنها تفسير أو إشارة إلى بعض المصاديق . 

وقد تعرض المفسر في الأبحاث الروائية للميزان إلى جملة من المرويات عن أئمة 
أهل البيت » وعدّها من قبيل ( الجري وعد المصاديق ) وهو ما سنتعرض له في 
كلامنا عن أسباب النزول . 

وباختصار فالجري هو عين القاعدة الأصولية المعروفة (( العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب )) وعليه فإن القرآن الكريم يجري على الماضي والحاضر 
والمستقبل . ولا يقف عند المناسبات الأولى لنزول آياته » والجري يستبطن أحيانا 
ما عرف بالباطن الذي يقابل الظاهر . وقد أشار إلى هذا المعنى:الطباطبائي نفسه 
بقوله : وقد يعد بطن القرآن مثل الجري أحيانا 7). 

مماتقدم نيس : 

١‏ _ أن المفسر يقدم الظاهر المتبادر من ألفاظ الآية بالنظرة البدائية وما يقف عليه 
مخ باطن لآ يسمية تقشير 4١‏ لأنّ التسين وحده هو :الذى يكققف عن كلاه اللفسظ:. 
وعليه فالمراد لديه هو الظاهر وليس الباطن . 

؟" _قد يستفيد معاني غير ظاهرة من الآيات ٠»‏ باستعانته بآايات الكتاب العزيز 
الناظرة إليها على أن لا تعارض حقائق الشريعة . 

" _ أن ما روي من هذه المعاني غير الظاهرة من طرق مذهبه الإمامي فقد يقر 
قسما منها على أنها ليست المعاني المقصودة من اللفظ القرآني وليست من التفسير . 
وإنما هي من جملة المصاديق الباطنية للألفاظ القرآنية » وقد يسكت عن قسم آخر 
منها لسكوت القرآن عنها وليست ثمة مساعدة ملحوظة من جانب اللفظ عليها. 
وإنما يوردها في البحث الروائي فحسب . 


أ انظرالميزان : 597/10, 501 النمل : 47, وانظر تفسير القمي : .٠١7/1١‏ 


انظرالقرآن في الإسلام للطباطبائي : : :201 


مدخل إلى تفسير الميزان 


ولربما لا يشير بالمرة إلى قسم آخر منها (). ومما يؤيد هذا أن المفسر متشدد 
عمومًا في قبول ما روي من طرق الفريقين _ وقد مر الكلام فيه _ . 


أانظر الميزان : 7١4/1‏ ول لالب ار ١17لا‏ 


مدخل إلى تفسير الميزان 


الياب الثالث 


علوم القرآن والعقائد في رالميزان, 
الفصل الأول : موقف الطباطبائي 
من موضوعات في علوم القران 


وعقائد الإماميص. 


اودحدريمي م سشه- 


ذه ' 


مايه لاحمو لوي : سياسم ول فت و ماري 2 سهام رةه هاس زاف هيا سوم ---50905 


مدخل إلى تفسير الميزان 


الفحسل الأول 
2422# موقف الطباطبائي من موضوعات 26 


مدخل إلى تفسير الميزان 


نبذة مختصرة في علوم القران : 

إن الموضوعات القرآنية سواء ما يتعلق منها باللغة أو بمضمون النص أو ظروفه 
لمكاو كسمن أبداة مسقلة + ول كتكة وكها عتقاة فى الحصور الإتسبلامية 
الأولى . ولو تتبعنا كتب التفسير في هذه العصور نجد أن مفسريها قد تعرضوا 
لبيان هذه الموضوعات متفرقة : كأسباب ور الناسخ والمنسوخ » ومفردات 
القرآن الكريم » وغيرها دون أن يخصصوا لها أبحاثا ودراسات مستقلة مستوفية . 
وقد صنفت كتب ‏ فيما بعد _ عالجت هذه العلوم وأولها كتاب ( البرهان في علوم 
القرآن ) للزركشي ((ت 15لاه ) كما تصدى السيوطي (ات ١١39ه)‏ لذلك . 
فوضع كتاب ( الإتقان في علوم القرآن ) وهكذا انتظمت هذه الدراسات وأوفاهما 
الدارسون حقها في البحث » وأخذت علوم القرآن الصدارة واهتمام الباحثين فيها 
وعولجت مفصلة في دراسات مستقلة . 

وتشيفي الإشارةةبشذا إلى أن الكلباء بعثوا هذه «المواضو عاك :و غيوها اشزوطا ينبس 
على من يتصدى لتفسير القرآن الكريم أن يتوفر عليها (). وعليه فإن دراسة علوم 
القرآن لدى أي مفسر تسهم في الكشف عن منهجه وإظهار جوانبه المتعددة 

وفي الواقع أن تنوع علوم هذا الفن وتعدد موارده (') يجعل من الصعب الإحاطة 
بها جميعًا » كما أنّ الانسياق وراء مطالبه يجعل من هذا البحث دراسة في علوم 
القرآن وليس بحثا في منهج تفسيري » وعليه فقد قمت بانتخاب عدد من علوم 
القرآن وبينت موقف المفسر فيها » فضلاً عن بعض الموارد الأخرى من هذا الفن 
التي تعرضت لها أثناء البحث كإشاراته اللغوية » وموقفه من الإسرائيليات » ولعل 
هذه الموارد تسهم هي الأخرى في إظهار منهج الطباطبائي في التفسير . 


أانظرصفحة؟١١‏ من هذه الرسالى. 

٠. "‏ 0 ها > ه. هه 6ه 5 1 31 

-ذحراأن الشافعي عد ثلاث وسبعين نوعا من انواع علوم المران (انظر الوتمان في علوم المران 
_المقدمي _١/لا١ا‏ ). 


مدخل إلى تفسير الميزان 


١‏ _موقفهمنالتاويل 

يحسن أن أتعرض للمعنى اللغوي لكل من التفسير والتأويل _ ولو بشكل إجمالي _ 
وكذلك ما حصل للتأويل من تطور أدَّى إلى بعد الشقة بينه وبين التفسير . 
فالتفسير في اللغت : هو الإيضاح والتبيين » فالفسر : ( البيان فسّر الشيء يفسره 
بالكقبيو ويقت زرو بالفتيد قينو | وشكرخ : أناقه 6 :والتفسيق مقي الفصان الوقلص::٠‏ 
والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل ) ("). 

وعلى هذا فالتفسير يراد به الكشف الحسّيْ والكشف المعنوي » وأمّا التأويل لغة فهو 
فق :( الأول ) يمفتى الزيجوع ( آل الثىء يزول أرالا وفيثالا وج م وأزل ننه 
الشيء رَجَعَهُ ... وأول الكلامَ وتأولهُ دبّرَهُ وقدّرهُ » وأولهُ وتأولهُ فسَّرهُ ) (). 

وقال في القاموس : ( آل ) إليه أؤلا ومآلا رَجَعَ .. وأولّهُ إليه رَجَعَه ... وأول 
الكلام تأويلا وتأولة قير وقترة وفئرة 7 

وبهذا فالأول هو الرجوغ إلى أحد المعاني اللغوية التي يحتملها اللفظ . 

من ذلك يتبين أنّ النشأة اللغوية لكل من التفسير والتأويل متقاربة بل واحدة . والى 
هذا أشار ابن منظور بقوله : ( وسلئل أبو العباس أحمد بن يحيى عن التأويل فقال : 
التأويل والمعنى والتفسير واحد ) 7). 

لكن التأويل بوصفه مصطلحا عند المتأخرين من الفقهاء والكلاميين والمحدثئة 
والمتصوفة ونحوهم أصبح يعني ( صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى 
المرجوح لدليل يقترن به). 


١‏ افغلن: القيروز آبادي» القناموس الحيطل :فض القاعء باب الراءء وانظر» ابن متظول: لسان الحرب 
فصل الفاء حرف الراء. 

' انظرابن منظور, لسان العرب فصل الهمزة : حرف اللام. 

انظر الفيروز آبادي , القاموس المحيط , فصل الهمزة ‏ باب اللام. 

انكلرائنمتظلوو: لنتان الحوب: ج15 قصل الهمزة خرف الى 


مدخل إلى تفسير الميزان 


هذا يتظلت وكنم ضوائظ معدة تنكل هذا الصررف :الا يكيل تأوولا مسكرها 
يحكمه الهوى والاعتقاد . وعليه فالمتأول فيه مطالب بأمرين : 

. بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه‎ _ ١ 

؟ _ بيان الدليل الموجب للصرف إليه في المعنى الظاهر 7" . 

لقد رفض الطباطبائي أن يكون التأويل من قبيل صرف اللفظ عن المعنى الراجح 
إلى المرجوح بدليل » وأوضح أن معنى قولهم هذا ما اعتقدوه من أن المتشابه ما 
أريد به خلاف ظاهره » ووصفه بأنه اصطلاح محض ولا يمكن استفادته من قوله 
تعالى : / هو الذي أنزل عليك الكتاب منة آيات مُحكمات هن أمْ الكتاب وأخر 
مُتَشابهَات فَأْمًا الذين في قلوبهم زيْغ فيتبغون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابْتغاء 
تأويله 4 . 

واضناق > أن المتتنانه إنمنا'تفومنتثتانة سق حنيقة تكتانة موالاة وسذاز لف وليس اراد 
من التأويل المعنى المراد من المتشابه حتى يكون المتشابه متميزا عن المحكم بأن 
له تأويلا ؛ بل التأويل يشمل المحكم والمتشابه » كما أنّ ليس في القرآن آية أريد 
فيها ما يخالف ظاهرها » وما يوهم ذلك من الآيات إنما أريد بهامعان تعطيها لها 
آيات أخر محكمة والقرآن يفسر بعضه بعضنا "ا 

بينما بقي التأويل _ عند السلف _ هو تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره 
أو تخالفة فيكون الثاويل: و التفسين عند دوا لام متقار نا أو .متر ادف 11 : 

وهذا قريب من الوحدة اللغوية للاصطلاحين كما أشرنا إليه قبل قليل . 

ولكن يبقى هناك معنى ثالث للتأويل ذهب إليه ابن تيمية وهو : أن المراد بالتأويل 
هو نفس المراد بالكلام » فإن كان الكلام طلبًا كان تأويله نفس الفعل المطلوب وإن 


انكارانة قعرية :تجبوعة الزسائل الكترى: :وسالة الأكليل: سروت كفا ارا 
الميزان : */88؟ , آل عمران : /. 


:اتن تنفية متموغة الزننائل التكيرى ” 


مدخل إلى تفسير الميزان 


كان خبرًا كان نفس الشيء المخبر به » وعليه فالتأويل هو نفس الأمور الموجودة 
في الخارج سواء كانت ماضية أو مستقبلة فإذا قيل : ( طلعت الشمس ) فتأويل هذا 
نفس طلوعها » وهذا الوضع والعرف » وهو لغة القرآن التي نزل بها ء فتأويل 
الأحاديث التي هي رؤيا المنام التي تأولها يوسف (عليه السلام) هي نفس مدلولها 
الذي تؤول إليه 7 . 

بعد ذلك كله ماذا يعني التاويل عند الطباطبائي ؟ 

يقول الطباطبائي : 

(( الحق في تفسير التأويل أنه الحقيقة الواقعية التي تستند إليها البيانات القرآنية من 
حكم أو موعظة أو حكمة » وأنه موجود لجميع الآيات القرآنية محكمها ومتشابهها . 
وأنه ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ » بل هي من الأمور العينية 
المتعالنة يق أن معطا نجه شكات: الكلقاظ عو انما فكيها الله ستحافة ,نقينة: الالتياظا 
لتقريبها من أذهاننا بعض التقريب فهي كالأمثال تضرب لتقرب بها المقاصد 
وتوضح بحسب ما يناسب فهم السامع )) !" . 

وفي مكان آخر بين المفسر : أن التأويلات حقائق واقعية تنبعث من مضامين 
البيانات القرآنية () وهو عين موقف ابن تيمية من التأويل . 

ويستفاد مما تقدم أن المفسر لا يؤول إلأضمن ضابط قرآني » فهو يسستهدي 
بالبيانات القرآنية للوقوف على الحقائق التي تستند إليها هذه البيانات » وهذا ما 
تؤيده الشواهد التي سنذكرها فيما بعد. 


اين قنمية + مجموطة الرسائل التكبرئ _«وشالة الأحديق.: ايز واتكلن: التكسير والفسرون 
للدم اللا ا. 
الميزان : ؟/58 . ويقّول الدركتور مصطفى زيد : (( وجميع هذه المواضيع يع التي استعمل القرآن فيها 
لفظ التاويل _ أريد به الأمرالعملي الذي يع في المال تصديمًا لخكر أو وان أوتصديقا لعمل 
غامض يقصد به شيء في المستقبل ) . ( دراسات في التفسير , القاهرة . ١91١م‏ ص : 17 ). 


ا 


'الميزان : 8/14. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


ولنا أن نذكر نماذج كاشفنٌّ عن حقيقة التأويل عند الطباطبائي : 
١‏ _ في قوله تعالى : ( وَأُوْفوا الكيّل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستتقيم ذلك 
وَأَحسن تأويلا 4 . 
يقول المفسر : المراد من التأويل في الكيل والوزن وضع اقتصادي خاص يوجد في 
السوق بواسطة البيع والشراء والنقل والانتقال » والتأويل بهذا المعنى ليس معنى 
خلاف الظاهر من الكيل والوزن » بل هو حقيقة خارجية وروح أوجدت في الكيلك 
والوزن تقوى وتضعف بواسطة استقامة المعاملة وعدم استقامتها علمًا أن الآية لم 
تدل دلالة لفظية على هذه الحقيقة الخارجية () . 
وقد استفاد المفسر هذه الحقيقة التأويلية من الآية نفسها باعتبار أن الناس إذا خسروا 
بالتطفيف ونقص الكيل والوزن اختلت عليهم الحياة » وانعدم الأمن العام بينهم . 
وأمّا إذا أقيم الوزن بالقسط فإن الرشد يطل عليهم وتستقيم أوضاعهم الاقتصادية 
بإصابة الصواب فيما قدروا عليه معيشتهم ٠‏ وتوفر الثقة بأهل السوق واستقرار 
العام بينهم () . 

_ وفي ما حكاه القران الكريم من قول يوسف إعلية السلام) في قوله تعالى:* قال 
لا يَأتيكمًا طَعَامٌ ترزقانه إلا نبآتكمًا بتأويله قبل تايا نكما 5.. 
ذكر المفسر : أن معنى # إلا نبأتكما بتأويله 4 أي بتأويل ذلك الطعام وحقيقته وما 
يؤول إليه أمره 0 
وفي معنى تأويل رؤيا ملك مصر في قوله تعالى : * يا أَيْها الملأ أفقوني في 
رؤيَاي إن كنتم للرّؤيًا تَعْبْرونَ © . يقول المفسر : ( تعبرون ) مأخوذ من عبور 


انظر الطباطبائي : القرآن في الإسلام : ص 20 _ 55 , الإسراء : 0؟. 
انظرالميزان :؟ابلة_65. 
انظرالميزان : 7/١‏ يوسف :7 3. 
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النهر ونحوه كأنّ العابر يعبر من الرؤيا إلى ما وراءها من التأويل » وهو حقيقة 
الأمر التي تمثلت لصاحب الرؤيا في صورة خاصة مألوفة له () . 

_ وفي معنى ( كلمات ) في قوله تعالى : ( وإذ ابتلى إِبْراهِيمَ رَبَهُ بكلمات 
فَأَتَمَهْنَ 4 _ ذكر المفسر ؛ أٌ معنى الابتلاء هو الامتحان والاختبار كاختبار 
الشحاعة أو «السهاء أن العقة ع من قزية لققانه ‏ ولتلك: ليون الأبقلا: إلا 
بعمل » فإنَ الفعل هو الذي يظهر الصفات الكامنة في الإنسان دون القول الذي 
بحقدل اندو و الكتنيدء: قال تفال : ( إنا بلوتاهُم كما بلوتا أضحاب الجنة 6 
وقال تعالى : ( إن الله مبتليكم بنهر 4 فتعلق الابتلاء بالكلمات إن كان المراد بها 
الأقوال لكا يطو يق هية تداق بالعدل وحكانك) عن العهود والأوامر المتعلقة 
بالفعل » كقوله تعالى  :‏ وقولوا للثاس حُسناً 4 أي عاشروهم معاشرة جميلة (" . 
ثم أضاف المفسر : 
وجي ما نب يه تخاتى من الكلمة في الثر ان الكريج أريد يه القرل كتوله تعالى 

ولا مْبدّل لكلمات اللّه # وقوله : ١‏ لآ تَبديل لكلمات الله © وقوله : ( يُحق 
الحق بكلماته © وقوله  :‏ ولكن حَقَتَ كَلمَةُ الْعدَاب © وغيرها من الآيات الكريفة 
. ففي هذه ونظائرها أريد بالكلمة القول من جهة أن القول توجيه ما يريد المتكلم 
عدب حاطب كن في لقان ودار ترك تجيلة كه كنا في شاوه ولدلك 
ربما تتصف في كلامه تعالى بالتمام كقوله تعالى : ( وتمّتَ كلمت ربك صدقا 
وعدلا لا مْبَدّل لكلماته 4 وقوله تعالى : 9 وتمّت كلمت ربّكَ الحُسنى على بني 
إسرائيل * فكأنَ ( الكلمة ) إذا صدرت عن قائلها فهي ناقصة بعد لم تتم » حتى 
تلبس لباس العمل . 


اتغظر الكورات 115/11 يحيوسف: 1 
انظرالميزان : 514/١‏ البقرة : 175 , القلم ١7:‏ , البقرة : 49؟, 85. 
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ثم استعان المفسسّرُ على تأييد ذلك بما شاع في الاستعمال العربي كقول عمرو بن 
الإطنابة : 
وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي ' 
أي ويريد بالقول توطين النفس على الثبات والعزم » على لزومها مكانها لتفوز 
بالحمد إن قتل » وبالاستراحة إن غلب. 
مما تقدم أفاد المفسر أن ( كلمات ) في الآية يراد بها قضايا ابتليّ بها إبراهيم . 
وعهودٌ إلهية أريدت منه (عليه السلام) كابتلائه بالكواكب والأصنم » والنار 


١ 


والهجرة » وتضحيته بابنه وغير ذلك '' . 

؟ _موففهمن(المناسيص) 

المتائيفة في اللنقةغ تحني المقاريةان الشيهة والنبينة والسشية #القرافة مو فيلات 
يناسب فلانا فهو نسيبه » أي قريبه ( . 

والمناسبة علم شريف تحزر به العقول ٠‏ ويعرف به قدر القائل فيما يقول /' وفائدة 
هذا العلم جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض » فيقوى بذلك الارتباط . 
يقول ابن العربي ((ت ”547ه ) : ارتباط آي القرآن بعضها ببعض أن تكون 
كالكلمة الواحدة منسقة المعاني » منتظمة المباني 7). 

والواقع أن ذلك الارتباط راجع ا 2 الحاصل بين الآيات من ناحية » 
وبين السور من ناحية أخرى . فأمّا ترتيب الآيات فتوقيفي على الرسول (صلى الله 
عليه وآله وسلم) ٠‏ للإجماع م المترادفة فيه » فقد نقل ذلك عن 


اتظز امو عق «التصواخضي تحقيق كه على التسار سيروةة ودار الود :عل 07 وانطدر 
افلؤم للرركلي : 00/6". 
'-انظرالميزان : 37٠8000‏ . الأنعام : 5" . يونس : 515 , الأنفال : /,, الزمر : 7١‏ , الأنعام : ١١84‏ . 
الأعراف : 19. 

الأظر العنافوس السيمط «اففينل النوة تياك الباء» واتظر لان المري» قصل النون عرفةالباء. 

انظرالبرهان في علوم القرآن للزركشي ١‏ ١,/0؟.‏ 


- المصدر السابق .5/١‏ 
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القاضي أبي بكر الباقلاني (ت 0 ه) وعن مكي بن أبي طالب القيسي ((ت 
5ه ) وعن البغوي الفراء (إت 5١5‏ ه) وعن الزركشي صاحب البرهان ( 
ت 35لاه ) وغيرهم (). 

ومن النصوص : 

ما روي عن ابن الزبير قال قلت لعثمان بن عفان ( والذين يُتَوَفُوْنَ منكم ويَذّرون 
أزواجاً 4 نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها ؟ قال يا ابن أخي لا أغير شيئا 
رن كه 11 

وكذلك ما أخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب قال : ما سألت النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري . 
وقال : (( تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء )) 7 . 

ففي الرواية الأولى نجد عثمان لم يستطع باعترافه أن يتصرف في مكان الآية . 
لأنه لا مجال للرأي فيه . كما وجدنا في الرواية الثانية كيف دل النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) على موضع تلك الآية من سورة النساء وهي : ( يَستفتوتة قل 
الله يُفتيكم في الكلالة 4 9©). 

وأمّا عن ترتيب السور في القرآن الكريم فقد حصلت فيه ثلاثة أقوال : 

١‏ _ ترتيب السور على ما هو عليه الآن » لم يكن بتوقيف النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) وإنما كان باجتهاد من الصحابة » وينسب هذا القول إلى جمهور العلماء 
منهم مالك والقاضي أبو بكر الباقلاني . 


انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي : ,711_1711/١‏ وانظر البرهان للزرحشي 50/١ ١:‏ وما 


بعدها. 
انظرمناهل العرفان للزرقاني : 48/١‏ , البقرة : ٠4؟.‏ 
أ تقار سس مناه كتاب الفرائض ., باب ميراث الكلالى. 


النساء : 175 
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١‏ _ أن ترتيب السور كلها توقيفي بتعليم الرسول كترتيب الآيات » وأنه لم توضع 
شور ة فى مقافها إلا دأمن هكف (ضنك الله عليه و الة يتل  )‏ 

؟ _ أنّ ترتيب بعض السور كان بتوقيف من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) . 
وترتيب بعضها الآخر كان باجتهاد من الصحابة (). 

ود ل با 
وورود بعض الروايات التي لا تفيد توقيفية ا ا ل 0 
عن ابن عباس من أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبضْ ولم يبيّن أن 
سووة ( وزافة رمق سوزة ( الأنفاك») أل لا + فوسيعةا فى النستع اللتحوال نون | 

يكتب بينهما سطر ( بسم الله الرحمن الرحيم ) "ا 

وإلى جانب ذلك وردت بعض الأحاديث التي تفيد أن قسمًا من السور كان ترتيبها 
توقيفيًا على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) » منها ما أخرجه ابن ماجة عن 
م ل ا 0 
الرواية أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : ( طرأ علي حزب من 
ار ل ا بر ا ا 
(صلى الله عليه وآله وسلم) كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا : ثلاث وخمس وسبع 
وتسع وإحدى 0 عشرة وحزب المفصل (). 

ومن خلال ما حصل في توقيفية الترتيب لبعض السور دون البعض الآخر اضطر 
إلى ترجيح القول الثالث . يقول الزرقاني : ( وقد ذهب الى هذا الرأي _ يعني 
القول الثالث _ فطاحل من العلماء » ولعله أمثل الآراء ) (؛) . 


انظر مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني : ط؟ . ١/07؟‏ _04؟. 

١‏ أ انظر جامع الترمذي, أبواب تفسير القرآن . سورة التوبة. 
'- انظرسنن ابن ماجتّ . كتاب إقامت الصلاة والسنة فيها واف ف بكم ممعدي تقنه القراة: 
انظرمناهل العرفان للزرقاني : .501/١‏ 


مدخل إلى تفسير الميزان 
بعد ذلك كله . ما هو موقف الطباطبائي من ترتيب السور والايات ؟ 
في الواقع أن للا ببيان ترتيب السور » ولم يتعرض لبيان الترابط 
والمناسبة بين مختتم السورة ومفتتح السورة التي تليها » لكنما حصل لديه مثل هذا 
الاعتناء في موارد قليلة . منها المناسبة بين مضمون سورة الفيل وسورة قريش لما 
فيهما من ائتلاف يتضمن التانية الامتنان على قريش بإيلافهم الرحلتين عقب صد 
غزاة البيت الحرام » وجعلهم كعصف مأكول في السورة الأولى7": 
لكنه عني كثيرًا بالترابط والمناسبة بين الايات حيث كان يستفرغ وسعه في إيجاد 
وجه للمناسبة بين الآيات ٠‏ ولا شك في أنه لا تتم وحدة السياق بين الآيات ما لم 
يكن ثمة ترابط ومناسبة بينها تكشف عن ظروفها وملابساتها » وتبين عن حالة 
بع يواه عا اراسي عو 0 
قيف على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبين اجتهاد من الصحابة كما بيناه . 
واي لم تر إلى الذين خرجوا من ديَارهم وهم التشوف كدر 
المؤت فقال لهم الله موتوآ ثْمَ أَحيَاهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكقر 
الناسن. لذ بكر وق اقول المقيود : لا تخلو من مناسبة بالنسبة إلى آيات القتال ( 
44 ”757 من سورة البقرة ) التي تأتي بعدها في الترتيب ٠»‏ وذلك لما في الجهاد 
من إحياء الملة بعد موتها () . 
وهكذا حين يكون بين الآيات ما هو من قبيل العطف أو التفريع أو التعليل » 
تكون بعض الآيات بمثابة تمهيد وتوطئة للآيات التي تليها ؛ نجده يشير الى ذلك 
ويوطع ورحه هذا الارقاظ .ومن ذلك ألا فى سيره لتر له كنا +( إن النده 
يدافعْ عن الذين آمنوا إن الله نا يُحبْ كل خوّان كفور 4 يقول المفسر : فيها تمهيد 
لما في الآية التالية من الإذن في القتال في قوله تعالى : ( أذن للذين يُقَاتَلون بأَنَهُم 


أ انظرالميزان : .55/٠١‏ 
" انظرالميزان : 7/8/١‏ , البقرة : 27 ؟. 


0 
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ظَلمُوا ون الله على تصنرهم لقديرٌ 4 وهذا التمهيد كون الله سبحانه يدافع عن الذين 
امنوا:#و اها يدفع عنهم المشركين ٠»‏ لأنه يحب هؤلاء ولا يحب أولئنك لخيانتهم 
وكفرهم فهو إنما يحب هؤلاء لأمانتهم وشكرهم ومن ثم فهو سبحانه يدافع عن دينه 
الذي عند المؤمنين (') 

وفي تفسير قوله تعالى : # رب السّماوات والأرّض وما بيْنهما فاعْبِدذة وامضطبر 
عب يي الآية تعليل لقوله تعالى في الآية السابقة : : له 
ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيّا + أي كيف لا يملك ما بين 
أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وكيف يكون نسيًّا وهو تعالى رب السموات والأرض 
وها انتهما #ورب الشى م هو مزلقه الكو امو فملكه وعدم نسيانه مقتضى 
ربوبيته ( . 

وفي تفسير قوله تعالى : * أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتينَ مالا وولدا ذكر 
المفسر: أن الآية متفرعة بفاء التفريع على ما تقدم من قولهم: : أيْ الفريقين خيْر 
مّقاما وَأَحْسن نديًا 4 لأنّ كفر هذا القائل :وقؤؤلة :4+ لاوقيق غلا وولة1: “مر انفش 
كفرهم » ومبني على قولهم للمؤمنين لا خير عند هؤلاء ولا سعادة الحياة و 
الدنيا ونعمتها ولا خير إلا ما عند الكفار وفي ملتهم 7 . 

ولربما يتحقق الطباطبائي من وجود المناسبة بين مفتتح السورة وختامها .ء ففي 
سورة إبراهيم المفتتحة بقوله تعالى : الر كتابْ أنزلناة إليْك لتخرج التاس من 
الظلمَات إلى النور تكن المفو + أنه ينظيق على كام السووة ووذ ابلة وهو قوله 
تعالى : ( هَذا بلاغ للناس وليّنذروا به وليغلمُوا أنما هو إله واحد وليذكر 


أ انظرالميزان : 585/15 , الحج : 54 4؟. 
انظر الميزان 86/١5:‏ مريم: 0 15. 
" انظر الميزان : ٠١1/15‏ , مريم : /الا, 77 
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أولوأ الألَبَاب 4 وذلك لما يفيد أنه من أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالدعوة 
والتبليغ إلى صراط الله العزيز الحميد 7" . 

وفي بيان غرض سورة الرعد وهو إظهار أن ما نزل على النبيّ (صلى الله عليه 
وآله وسلم) من الكتاب هو الحق وأنه آية الرسالة » ذكر المفسر أن ذلك يدل عليه 
مفتتح السورة وهو قوله تعالى : ( والذي أنزل إليْك من رَبك الحق ولكن أكثر 
الناس لا يُؤمنون »4 واختتامها كذلك وهو قوله تعالى: ( ويقول الذينَ كفرٌوا لست 
مُرْسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبَينكم © ( . 

ولا يكتفي المفسر في إيجاد المناسبة بين الآيات » بل يتعرض غالبًا لبيان الترابط 
الوثيق بين أجزاء الآية الواحدة ؛ ففي تفسير قوله تعالى : ( يَا أَيُهَا الناس اتقوا 
رَبَكُمُ الذي خلقكم مّن نفس واحدة 4 يعرض المفسر وجه المناسبة بين لفظتي ( 
الناس ) و ( ربكم ) فيقول : ( والنكتة في توجيه الخطاب إلى الناس دون المؤمنين 
خاصة وتعليق التقوى بربهم دون أن يقال : اتقوا الله ونحوه » فذلك الوصف يعني 
جميع الناس من غير أن يختص بالمؤمنين وهو من أوصاف الربوبية التي تتكفل 
أمر التدبير والتكميل لا من شؤون الإلهية) 7. 

وهكذا يبدو مما تقدم أنّ المفسر لم يغفل ( النظم ) بين الآيات وإنما جهد نفسه كثيرًا 
في استجلاء جوانب عديدة منها » فمراعاة نظم الكلام تعد من واجبات أي مفسر 7؛) 
" _موففهمنالمكي والمدني 

للعلماء في تعريف المكي والمدني ثلاثة آراء » فمنهم من عد مكان النزول أساسا 
في التفريق بين المكي والمدني » ومنهم من رأى أن المخاطبين هم الأساس في ذلك 


أ انظر الميزان : 5/17 3١‏ : إبراهيم : ١‏ 61. 

' انظرالميزان : 546/1١‏ 588 , الرعد :1 "5. 

انظر الميزان : 174/5 , النساء : ١‏ . وللاطلاع على نماذج أخرى لوجده المناسبدّ بين الآيات انظر 
الميزان : 77/1 حول لاللل لول ارو عع "بلكل نل ١ك‏ طرلقلا للال اول راقلا تلا 
ا نل شرلقل الال حمق علرولل لكل الل كلق سرخلا 


انظر البرهان للزركحشي : ١/10؟.‏ 
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. فالمكي ما وقع خطابًا لأهل مكة ؛ والمدني ما وقع خطابًا لأهل المدينة‎ ٠ 
والمشهور أن المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان بالمدينة » والمدني ما نزل بعد‎ 
. ( الهجرة وإن كان بمكة‎ 

ولمعرفة مكي الآيات ومدنيها فوائد » أهمها : التعرف على الناسخ والمنسوخ . 
وذلك إذا وردت آيتان أو آيات من القرآن الكريم في موضوع واحد . وكان الحكم 
في إحدى هاتين الآيتين أو الآيات مخالفا للحكم في غيرها » ثم عرف أنّ بتعضها 
مكي وبعضها مدني » فالثاني يكون ناسخا للأول باعتبار تأخره عنه 7". 

ومن تلك الفوائد يذكر الطباطبائي أن للعلم بمكية السورة ومدنيتها ثم ترتيب نزولها 
أثرًا مهما في الأبحاث المتعلقة بالدعوة النبوية وسيرها الروحي والسياسي والمدني 
في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتحليل سيرته الشريفة (). 

وفي كيفية معرفة المكي والمدني ذهب بعض العلماء الى أن السبيل الوحيد إليه هو 
ما ورد عن الصحابة في ذلك . وهذا لا ينافي الاعتماد على الاجتهاد وإعمال الفكر 
الى جانب الروايات الصحيحة )2 ولا سيما لو تطلعنا الى التناقض والتعارض 
فيما روي بشأن مكي الآيات ومدنيها ') . فبعد أن اختار الطباطبائي زمن الهجرة 
أساسا في التمييز بين المكي والمدني ''). ذكر أنه في تحقيق كون الآيات مكية أو 
مدنية » يعتمد على التدبر في سياقها والاستمداد بما يتحصل من القرائن والأمارات 
» فإذا شهد السياق بأن مضامين هذه الآيات تناسب ما كان يجري عليه الحال في 


أانظر البرهان للزركشي : .1417/١‏ 

انظر الاتقان للسيوطي : 71/١‏ , ومناهل العرفان للزرقاني : 190/١‏ وانظر علوم القرآن المنتقى . 
فرج توفيق الوليد وفاضل شاكر النعيمي , بغداد , دار الحرييّ, 1914م , ص : 47. 

- انظرالميزان : ؟١١/5"0.‏ 

انظر مناهل العرفان : ١191/١‏ ويعدها . وانظر علوم القرآن النتقى : ص ؟7/ _ 77. 

.57 54/١ : انظرالاتقان‎ 


انظر القرآن في الإسلام للطباطبائي : ص 0 1 


مح الحم جم الس 
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مكة أو في المدينة فهي مكية أو مدنية على الترتيب 7 . فسورة ( يس ) _ على 
سبيل المثال _ مكية 7 بشهادة سياق آياتها ودلالة مضامينها إذ إنّ أغراض السورة 
بيان الأصول الثلاثة للدين ( التوحيد والنبوة والمعاد ) (). 

وكذلك الحال في سورة ( ص) فهي مكية 7) إذ يدور الكلام فيها حول كون النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) مُنَدْرًا بالقرآن الداعي الى التوحيد وإخلاص العبودية له 


أ.انظر الميزان : 770/17 . وضع العلماء ضوابط للسور المكيدّ والسور المدنية وحتى الآيات يمكن 
التمييز بينها بمراعاة أسلوبها وسياقها , فقد ذكر السيوطي : أن ما كان خطابه ريا أيها 
الذين آمنوا ) فهو مدني وما كان خطابه ريا أيها الناس ) فمكي . ولكن ورد عليه جملى 
أمورهي : أن ريا أيها الذين آمنوا) صحيح وأما (يا أيها الناس ) فقد ياتي في المدني . وقال ابن 
الحصار : اتفق الناس على أن سورة النساء مدني وأولها ريا أيها الناس) وعلى أن سورة الحج 
مكية وفيها ( يا أيئها الذي ن آمئوا اكوا واسجدوا 4 آيةّ رقم : 77. وذكرأيضا أن سورة 
البقرة مدنيةّ وفيها ( ينا أييُهَا التاس اعنبدوا ربكم 4 . آيدّ رقم ٠١١‏ . و ( يا أييْهَا الناسن كلوا مِمًا 
فِي الأزض 4 أينّ رقم 114 . وسورة النساء مدني وأولها : (يا أيها الناس) . وقال مكي : هذا إنما 
هوفي الأكثر, وليس بعام وفي كثير من السور المحكية يا أيها الذين آمنوا) _ انظر: الاتقان 
55_0١‏ . ونقل السيوطي : أن كل شيء نزل من القرآن فيه ذكر الأمم والقرون فإنما نزل 
بمكدّ. وما كان من الفرائض والسنن فإنما نزل بالمدنيخ . وكل سورة فيها ركلا ) أوفيها 
قصنّ آدم وابليس سوى ( البقرة ) فهي مكية, أو أولها حرف تهج سوى البقرة وآل عمران فهي 
مكيد كذلك . وكل سورة فيها سجدة فهي مكيدن ايضا . وكل سورة فيها ذكر المنافقين 
فمدنيخ سوى العنكبوت . ( انظر : المصدر السابق نفسه ) . كما أن السور الملكية تنحو في 
الأآغلب نحو التسجيع والتوازن. وتتكثف فيها الدعوة الى التوحيد ومحاريدّ الشرك والدعوة 
الى المكارم الاجتماعيتٌ والروحيهّ والإنسانيهدّ وحذلك التعرض للقصص ومشاهد الآخرة 
والحديث عن الملانكدّ والجن كما تزخر بالإنذار والتبشير والوعد والوعيد بينما هذه الصيغى 
نجدها تقل في الأسلوب المدني ففي السور المدنيدّ تشريع الجهاد وقائعه وظروفه واصطباغٌ 
المبادئ والتكاليف التعبدية والأخلاقيدَّ والاجتماعية والقضائيهٌ والسلوكية بصيغن 
التقنين والتقعيد . كما أن لهجتها عن اليهود لهج شديدة في الدعوة والتعنيف والتنديد 
وفيها صور عن مواقفهم وأحوالهم . ( انظر محمد عنزة دروزة : القرآن المجيد. ص .)١151_١١5‏ 
وعلى ضوء من هذه المميزات ومع استلهام المضمون والسياق للآيات والسوريتمكن الباحث من 
التمييزبين المحكي والمدني . وهذه الطريقة3 أقرب للصواب _ على ما اعتقد _ من الركون الى 
الروايات المتناقضة والمتدافعةّ بصدد بيان المحكي والمدني من السور والآيات. 

.48 49/١ : انظرالاتقان‎ ' 

"- انظر الميزان : 31/1. 

انظر الاتقان : 803/1١‏ , 48. 
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تعالى » وفيها أيضًا ذكر اعتزاز الكفار وشقاقهم واستكبارهم عن إتباعه (صلى الله 
عليه وآله وسلم)» وأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وذككر قصص عباده 
الأولين » وفيها ذكر مآل حال المتقين الطاغين ٠‏ وكون السورة أيضا تأمر النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) بإبلاغ دعوته الى توحيد الله 7 . 

وأيد المفسر ما وري عن ابن عباس من أن سورة الرعد مكية » بيئنما رفض أن 
تكون مدنية بتمامها أو بعض منها » وهو المروي عن أنس بن مالك والحسن 
وعكرمة وقتادة (' ' والذي يفيد أنها مكية سياق آياتها وما تشتمل عليه من 
المضامين باعتبار أن غرض السورة بيان ما نزل على النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) من الكتاب أنه الحق الذي لا يخالطه باطل ». فإن الذي يشتمل عليه القرآن 
من كلمة الدعوة هو التوحيد الذي تدل عليه آيات الكون من رفع السموات ومد 
الأرض وتسخير الكتسس: و القمق ,و امقاليا 17 

وغن شتوو 3 التسساغ عقون القين .: نهااسيضة التئؤاةة مضناعية نانيج المتشرححة 
لجملة من الأحكام كالزواج والمواريث والصلاة والجهاد والشهادات والتجارة 
وغيرها » وتعرضها لحال أهل الكتاب 7 على خلاف ما زعم النحاس أنها مكية ا 
: _موقفه من اسباب النزول : 

إن معرفة نزول الآيات القرآنية ضرورية جدًا » لأنها تسهم في فهم المعنى وتبين 
المراذ مخ يعض آيات التنزيل . 


انظرالميزان : 181/17. 
انظرالاتقان .44/١ ١‏ 
'-انظرالميزان : .545/1١١‏ 
انظرالميزان : 5/4؟1. 
© انظر الاتقان : .//١‏ 
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قال الواحدي : ( إذ هي _ يعني أسباب النزول _ أوفى ما يجب الوقوف عليها ء 
وأولى ما تصرف العناية إليها » لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها » دون 
الوقوف على قصتها وبيان نزولها ) 7') 

وعليه » فإنّ للوقوف على أسباب النزول والعناية بها أهمية كبيرة في فهم معاني 
الآأيات _ هذا ما قرره العلماء _ 

وإلى هذه الأهمية أشار الطباطبائي بقوله : (( إِنّ الحوادث والأحداث التي وقعت 
أيام الدعوة » وكذلك الحاجات الضرورية من الأحكام والقوانين الإسلامية هي التي 
تسببت في نزول كثير من السور والآيات » ومعرفة هذه الأسباب يساعد إلى حد 
كبير في معرفة الآية المباركة وما فيها من المعاني والأسرار )) 7). 

وبناءً على هذا ٠‏ اهتم المفسر بأسباب النزول لكونها تساعد في فهم المراد ء. 
ولاعتقاده أنها قرائن يمكن أن م النص القرآني وتوجهه وجا مهتي , 

مثاله : في قوله تعالى 8 ويقولون آمنا بالله وبالرسول وَأَطَعْنَا ثم التمولى فريق 
نهم من بعد ذلك وما أولنك بِالْمُؤمنين© وإذا ذغوا إلى اله ورَسُّوله ليحكم 
بَيْنَهُمْ إذا فريق مَنَهُم مُعْرضُونَ 2 الايات . 

تكن النشيو احا :تسق حا معطي النقافكررة حي أطهون ا الإنناك والطاعة اران نه 
تولوا . 


-الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد التيسابوزي : أسبات التزول» القاهرة :طاء 06؟اهف:ء ضن : 
والى هذا المعنى أشار ابن دقيق العبد بقوله (بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن ) 
_ (الاتقان "0/١:‏ . وتابع على ذلك ابن تيمينّ بقوله ( معرفة سبب النزول يعين على فهم الآيم 
فان العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب) _ ( ابن تيميدّ : مقدمةّ في أصول التفسير : ص 827 ) . 
وأشارالى هذا المعنى أيضا السيوطي في الاتقان : ."0/١‏ 

الطباطبائي : القرآن في الإسلام ص ؟؟1 . ويقول الطباطبائي في موضع آخر: (( إن الأمداف 
القرآنيدّ العاليجّ التي هي المعارف العاليةّ الدائمت .... لاتحتاج كثيرا أو لا تحتاج أبدا الى أسباب 
نزول ) _ القرآن في الإسلام : 177 . وهذا ينسجم مع كون القرآن نزل قسم منه عقب واقعة أو 
سؤال والمسم الآخر نزل ابتداء _ هذاما قاله الجعبري _(الاتقان 3٠١:‏ ). 
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وقد اذكو لها قلانق:زوانات :ذاه محتن .واخة + :فهواها أن ورجلا من المنافقين كتان 
بينه وبين رجل من اليهود حكومة فدعاه اليهودي إلى رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) ودعاه المنافق الى كعب بن الأشرف فنزلت الآيات (). 

كا لاخر 

في قوله تعالى : ( يسنألوتك عن السّاعة أَيّانَ مرساها©» فيم أنت من ذكراها : 
حتى قوله تعالى (... كأَنَهُمْ يَوْمْ يرونها لم يلبَئوا إلا عشيّة أو ضحاها 4 . 

ذكن النفيدق ووائة عن ابن عباتن :( 1 مشتركي مكة سالا النبى ( ضاق اله علسةه 
وآله وسلم ) فقالوا : متى تقوم الساعة ؟ استهزاءً منهم . فنزلت الآيات ) ( . 
ولكثرة ما ورد من روايات أسباب النزول وما فيها من اختلاف وتعارض . تردد 
جملة امن المفسرين :فى قبوليا :وتلمسوا التدهم متها شوااعد قر انيه تؤدفا ور هوا 
القسم الآخر (). 

وقد وقف الطباطبائي من غالبية هذه الروايات موقف الناقد الخبير فضلاً عن 
إشارته إلى أسانيد بعضها بالضعف » فهو يعتقد أن كثيرًا من هذه الأسباب المروية 
اجتهادية وليس بسبب شاهده الراوي بالعيان وضبطه بحدوده الدقيقة » ودليله على 
ذلك التناقض الكثير في هذه الروايات بمعنى أن الآية الواحدة تذكر فيها عدة 
روايات في أسباب النزول يناقض بعضها بعضًا ولا يمكن جمعها بشكل من 
الأشكال () . وضمن كلام المفسر عن مناسبات نزول جملة من الآيات التي تعنى 


أ انظرالميزان : 181/16 _ 148 ., النور: 57 _ 67. 

' انظرالميزان : 198/7٠٠١‏ , النازعات : 57 _ 1 . وللاطلاع انظرالميزان : 93/10 _ .٠١١‏ 

" أشار الع هذا لفت الأنيتاذ محمد عرة ذووزة بقولة:ر إن عتاكةزوانات مكخشرة فى أشنات 
النزول ومناسياته وقن بقرت في كدير ين كحي التفسير الي كتبت ف مت كلف الأذوارن 
تثبت على النقد والتمحيص طويلا . سواء بسبب ما فيها من تعدد وتناقض ومغايرة أومن عدم 
الاتساق مع روح الآيات التي وردت فيها وسياقها بل ونصوصها أحيانا ومع آيات أخرى متصلد 
بموضوعها أوموضحة لها أوعاطفدّ عليها ) . انظر: كتاب القرآن المجيد . لينان . ص : .5١7‏ 
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بقصة غزوة ( أحد ) أشار إلى أنّ كلها أو جلها نظرية بمعنى أنهم يروون غالبا 
الحوادث التاريخية ثم يشفعونها بما يقبل الانطباق عليها في الآيات الكريمة فيعدونها 
أسباب نزول وربما أدّى ذلك الى مخالفة السياق أو النظم » ثم أشار إلى أن للعامل 
السياسي والمذهبي أثرًا كبيرًا في مثل هذا التطبيق ("). 


أ انظر الميزان : 74/5 , 17417: 115/1 _ 1108 . ومفهوم التطبيق بهذا المعنى يعاكس التفسير ويمسخ 
روحه بمعنى أن لدى المفسر قبليات من الأفكار والحوادث وغيرها ثم يشفعها بما يقبل 
الانطباق عليها من الآيات الكريمة ( انظر مجلة دراسات إسلامينّ . جامعيّ النجف الدينيمَ , 
الموضوع للأستاذ محمد هادي معرفة . 1584 , 20/1 ) . وننقل هنا ما ذكره السيوطي في 
الاتقان حول تعدد أسباب النزول والنازل واحد . فيقول السيوطي : كثيرا ما يذكر المفسرون 
لنزول الآيجّ أسبابا متعددة وطريق الاعتماد في ذلك عدة حالات : 


أ_ إن عبر أحدهم بقوله نزلت في كذا , والآخر نزلت في كذا وذكر أمرا آخر, فإن هذا يراد به 
التفسي رلا ذكر سبب النزول , فلا منافاة بين قوليهما ؟إذا كان اللفظ يتناولهما . 


ب _ وإن عبر واحد بقوله نزلت في كذا . وصرح الآخر بذكر سبب خلافه فهو المعتمد وذاك 


استنياطه . 

جَ وإن ذكر واحد سببا . وآخر سيبا غيره . فإن كان إسناد أحدهما صحيحا دون الآخر 

د_أن يستوي الإسنادان في الصحئ فيرجح أحدهما بكون راويه حاضر القصنتّ أو نحو ذلك من 
وحوة ترج بان 

ه_ أن يمكن نزولها عقيب السببين أو الأسباب المدكورة , بان لا تكون معلومتنٌ التباعد 
تحمل على ذلك . 


و أن لا يمكن ذلك فيحمل على تعدد النزول وتكرره . 


(الاتقان 77/١:‏ _ 50 , بتصرف ) وهذا لا ينافي موقف الطباطبائي المتشدد من قبول روايات أسباب 
النزول المتبايندّ فهو يرى أيضا أن أسباب النزول المروية لا تابى أن تتعدد وتجتمع عدة منها في 
ابي واحدة لجواز وقوع عدة حوادث تنزل بعدها أيدٌ تشتمل على حكم جميعها ( الميزان : ٠١7/7‏ 
5577 ,21278 . لكن المفسر _ في اعتقادي _ لا يتفق تماما مع السيوطي في جميع هذه 
الحالات. فالسيوطي يعتبر صحة السند أساسا في قبول الرواية وترجيحها على الأخرى , وفي 
أحيان أخرى يستفيد الترجيح من متن الروايات بينما يهتم الطباطبائي بمتون هذه الروايات 
غالبا ويعتبرها أساسا لصح الروايةّ وضعفها أن وافقت النص القرآني أو خالفته على الترتيب . 
( انظرالميزان 0/84 . 25 , 85/15, ١114/19‏ _119) . ولعل اهتمام الطباطبائي بالمتون ناشىء من 
كونه يرى أن الأسانيد متساوينّ من حيث الضعف غالبا . وهو لا يريد أن يرفض سبب النزول 
مطلقا فيتناول المتن كقريندّ واضحة على الرفض أو القبول. 
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وعلى أساس من هذا بنى المفسر موقفه من روايات أسباب النزول » فإذا لم تكن 
مدرائرة أو قطعية الصدور » يجب عرضها على القرآن الكريم . 

واضاف : 

أن هذه الطريقة تسقط أكثر روايات أسباب النزول عن الاعتبار . إلا أنّ الباقي منها 
يكسب كل الاعتبار والوثوق ("). 

وفضلاً عم قدمناه من أمثلة » نذكر مثالا يؤيد أخذه بالروايات التي تنسجم مع روح 
الأيات . 

ففي قوله تعالى:8 ويُسألونك عن اليتامى قل إصلاح لَهُم خيْرٌ وإنْ تخالطوهم 
فإخوانكم والله يَعْلَمْ النفسد من المصلح ولو شاء الله لأغنتكم إن الله عزيز 
يقول : في الآية إشعار بل دلالة على نوع من التخفيف والتسهيل » حيث أجازت 
المخالطة لليتامى » ثم قيل ولو شاء الله لأعنتكم » وهذا يكشف عن تشديد سابق من 
الله تعالى في أمر اليتامى يوجب التشويش والاضطراب في قلوب المسلمين حتى 
دعاهم الى السؤال عن أمر اليتامى » ثم ذكر رواية عن ابن عباس في الدر المنثور 
٠‏ مفادها لما نزل قوله تعالى : * ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحخسن 
وقوله : ( إن الذين يأكلون أمؤال اليتامى ظلما إنما يأكلون ا 
انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه وشرابه ... فاشتدّ ذلك عليهم حتى سألوا 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في ذلك فأنزل الله : * ويسألونك عن 
حي سي لجيي ري 
المُصلح ولو شاء اللّهُ لأعنتكم إن الله عزيرٌ حكيم ؛ 


القرآن في الإسلام ص .151_١١6‏ 
الميزان : 191/7 _ 3١1‏ , البقرة : 537١‏ , الأنعام : 107 , النساء ٠١:‏ . انظرالميزان : 195/١‏ , ؤ/4 :01 : 
71م وار/رة"١‏ _ وّا. 
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ويطرح من الروايات ما خالف منها الكتاب وسياق الآيات » أو لوجود المتعارض 

لها الموافق للقرآن ٠.‏ 

مثاله : ففي قوله تعالى : ( ألم أن للذين آمنوا أن تخشع فَلَوبْهُم لذكر الله وَمَا 

نزل من الحق وكا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قَبْل فَطال عَلَيْهِمُ اللَمَدُ فَقَسَت 

قَلوبْهُمْ وكثير مَنَهُمْ فاسقون 4 . 

أقاك اللمقفيى :كرفي آلآية عقاو للمؤمنيق على امنا كرك لقارجهم من القنيوة وصجدة 

خشوعها لذكر الله والحق النازل من عنده تعالى وتشبيها لحالهم بحال أهل الكتاب » 
ثم ذكر في سبب نزولها رواية عن الأعمش في الدر المنشور تفيد أن أصحاب 
اربوك :(صلتن "الله كلية و اله ول ):: بعد أن شمو المديكة اسهد دق الى افيطل نا 
أصابوا بعد ما كان بهم من الجهد فكأنهم فتروا عن بعض ما كانوا عليه فعوتبوا 

فنزلت الآية . 

وعلق عليها المفسر بأنها أعدل الروايات في النزول ثم ذكر رواية عن ابن مسعود 

تفيد أن هذه الآيات مكية ؛ فلم يأخذ بها المفسر لكون سياق آيات السورة يأبى إلا أن 


تكون مدنية . 
وطرح أيضا روايتين _ في الموضوع نفسه _ إحداهما عن ابن عباس لمخالفتها 
السيافق7. 


ويبدو مما تقدم أن المفسر اعتمد أيضا مبدأ الترجيح والموازنة بين روايات أسباب 
النزول » وتبين كذلك أنه رد بعض ما عن الصحابة والتابعين في أسباب النزول 
ولكنه عندما يطمئن لرواية هي سبب للنزول فهو يعدها ويشير إلى طرقها الأخرى 


انظر الميزان : 1748/18 _ 119 , الآينّ : الحديد ١1.‏ . وانظر الميزان : 140/19 . ولم يذكر المفسر 
بالمرة (ما رواه الواحدي عن مقاتل والكلبي في ( أسباب النزول ) بان هذه الآيدّ نزلت في المنافقين 
بعد الهجرة بسنةّ) ( أسباب النزول للواحدي : ص 37١‏ ) وفي تقديري : أنها تخالف الكتاب 
والآيدٌ صريح في خطاب ( الذين أمنوا) ولا تخص المنافقين. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


إن وجدت () . وهذا يدل على اهتمامه بروايات أسباب النزول لاعتقاده بأنها قرائن 
توضح النص القرآني . 

أمّا المصادر التي اعتمدها المفسر في روايات أسباب النزول في الغالب فهي 
جوامع الحديث وكتب التفسير (). 

وأمّا موقفه من القاعدة الأصولية المعروفة ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب ) فهو يميل الى أنّ المراد من ذلك هو عموم اللفظ » لأن ما ورد من شأن 
كوو علا وجب قصدر 7الحكم على الواقعة #فالمونه لذن الا يخصصن الرارد لان 
البيان عام والتعليل مطلق » فإن المدح النازل في حق أفراد من المؤمنين أو الذم 
النازل في حق آخرين معلل بوجود صفات فيهم » لا يمكن قصرها على شخص 
مورد النزول مع وجود عين تلك الصفات في قوم آخرين بعدهم . وهكذا !ا . 

ومما يساعد على هذا الاعتقاد إيمان المفسر بأنَ ( القرآن نزل هدى للعالمين يهديهم 
الى واجب الاعتقاد وواجب الخلق وواجب العمل . وما بينه من المعارف النظرية 
حقائق لا تختص بحال دون حال » ولا زمان دون زمان » وما ذكره من فضيلة أو 
رذيلة أو شرعة من حكم عملي لا يتقيد بفرد دون فرد » ولا عصر دون عصر 
لعموم التشريع ) !" . 


أ انظر الأمثلنَّ السابقت . الميزان : .1917/١‏ 

الميزان : 10/4 _ 51 وانظر الأبحاث الروائية في الميزان. 

الميزان : 50/1 . وهذا المعنى يطابق ما ذهب إليه ابن تيمية : ( والناس وان تنازعوا في اللفظ العام 
الوارد على سبب ,. هل يختص بسببه ؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الحكتاب 
والسنرّ تختص بالشخص المعين , وإنما غايدّ ما يقال : إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما 
يشبهه ) ( مقدمدّفي أصول التفسير : ص 57 ) وإلى هذا المعنى أشار السيوطي في الاتقان : 1" 


.4”/١ : الميزان‎ 
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ففي قوله تعالى : # يَمْحُو الله ما يَسَاءْ ويْثْبت وعندة أمُ الكتّاب »6 يقول المفسر : 
واختصاص المورد بآيات النبوة لا يوجب تخصيص الآيةةهلأنّ المورد لا 
قخصضيضر 0 

وقد يعبر عنها بعض المفسرين بالجري » وهو شائع عند مفسري الإمامية . 
فالجري عين القاعدة الانفة ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) . 

وتعبير آخر لها 7 وقد أخذ لفظ الجري من نصوص عدة نذكر منها قولا للإمام 
محمد الباقر (عليه السلام) أحد أئمة الإمامية الاثني عشرية : ( ولو أن الآية إذا 
نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء ». ولكن 
القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السموات والأرض ولكل قوم آية يتلونها . 
هم منها من خير أو شر ) (. 

وقوله أيضا : ( .. ظهره _ يعني القرآن _ تنزيله وبطنه تأويله » منه ما مسضى 
ومنه ما لم يكن بعدء يجري كما يجري الشمس والقمرءكلما جاء منه شيء-وقع)!!) . 
ولا ريب » فالنصوص القرآنية بما تحمله من عموم لكون أحكام القرآن سارية على 
والمستقبل كما ينطبق على الحال فيكون مورد النزول مخرجا لبعض أفراد النص 
القرآني » لأنَ آيات الكتاب ( لا تختص بمورد جزئي حتى تلك الآيات التي وردت 
شن موه بخاص قوق ,على ذلك الأساين فادها ضيه نيا منت كاد يستقيد بق 
الجميع + وأر المورد الذي نزلت فيه ..: لين في الحقيقة إلا بعضن مصاديق 


الميزان : ١١/ل/ا/ا”‏ . والرعد : 59. 
ويعبر المفسرعنها أحيانا بالانطباق وعد المصاديق , وهو غير التطبيق الذي مرذكره. 
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المفهوم القرآني ... وذكر بعض موارد التنزيل لا يوجب تخصيص الآية بذلك 
المورد ) () . 

وهذا يماثل ما قاله الطباطبائي من ( أن للقرآن اتساعًا من حيث انطباقه على 
المصاديق وبيان حالها . فالآية منه لا تختص بمورد نزولها بل يجري في كل 
مورد يتحد مع مورد الول سنك كالامفال التي لا تختص بمواردها الأول . بل 
تتعداها الى ما يناسبها . وهذا المعنى هو المسمى : بجري القرآن ) () . 

أو قول على أنها من الجري دون التفسير . 

مثاله : في تفسير قوله تعالى : : الحمْذ لله فاطر الستماوات والأرض جاعل 
الملائكة رملا اول أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيذ في الخلق ما يشاء ان الله 


على كل شيء قدير 
فسسّر الطباطبائي ( يزيد في الخلق ما يشاء) بأنّ منهم من يزيد أجنحته على أربعة 


وقد أورد ثلاث روايات في معنى الاية : 

فعن الرضا ( عليه السلام ) في عيون الأخبار قال : قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) : حسنوا القرآن بأصواتكم » فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا . 
وقرئ : (يَزِيدُ في الخلّق ما يَشَاءٌ) . وعن الصادق (عليه السلام ) في التوحيد : أن 
القضاء والقدر خلقان من خلق الله (ِيَزِيدُ في الخلق ما يَشاءٌ). 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : مو الوجه 
الحسن والصوت الحسن والشعر الحسن . 


١‏ السيه اجمناغيان التصودن مها فحراك شق تتبينز القبران اللتكدريم المعنف حن 1 +« انكل 


الميزان : 11/7 وانظر الميزان : ؟/7/. 
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وعلق المفسر على هذه المعاني بأنها من قبيل الجري والانطباق » لا التفسير (". 
والجري يعاكس التطبيق بمعناه الاصطلاحي الذي يعني أن لدى المفسر قبليات من 
الأفكار والحوادث وغيرها يشفعها بما يقبل الانطباق عليها من الآيات الكريمة . 
وأمّا الجري فهو انطباق الآية على بعض مصاديقها كما ذكرنا . 

وعليه فقد يطلق الجري ويراد به التطبيق بمعناه اللغوي . 

وأشار المفسر الى أن أغلب روايات ( الجري ) هي ما كان أئمة أهل البيت يطبقون 
فيها الآية من القرآن على ما يقبل أن ينطبق عليه من الموارد وإن كان خارجًا من 
مورد النزول ٠»‏ على أن الاعتبار يساعد هذا الانطباق لما في القرآن مسن عموم 
زماني ومكاني واتساع لمعارف نظرية لم تكن على مستوى واحد من الإدراك (). 
مثاله : 

في قوله تعالى : : واستعينوا بالصّبْر والصّلاة 4 . 

أورد المفسر رواية عن أبي الحسن _ أحد أئمة أهل البيت _ في معنى الضبر في 
الآية . فقال : الصبر يعني الصيام » فإذا نزلت بالرجل النازلة الشديدة فليصم » 
فإنَ الله عز وجل يقول : (واستعينوا بالصبر » يعني الصيام) . 

ويعلق عليها المفسر فيقول هذا من باب المصداق والجري 7" 

وقد يفيد الجري أحيانا معاني غير ظاهرة من اللفظ وهو ما يسمى بالباطن وقد 
عرفنا به فيما سبق 1 

از المفسيق -550 القاعدة في التفسير » وتصنيفه لكثير من الروايات على 
أنها من قبيل الجري وعد المصاديق دون التفسير » ومنها الروايات التي جاءت من 


امات 7/” , ؟1. فاطر: ١‏ . وانظر الميزان : 14/8؟ , 070/16 2177//٠١‏ لا على سبيل الحصر. 
الميزان : .493/١‏ 
' الميزان : 107/1 والبقرة : 54 وانظر الميزان : 51/١‏ : 577. 


* انكل ستتهة اال وما فعدها مهد الرسالة: 
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طرق الإمامية عن أثمتهم وبعضها في حقهم ؛ يكون قد أخذ بهذا التفسير كثيرا 
صوب الاعتدال » وتجاوز عائق الجمود المذهبي . 

ه _ موقفه من النسخ في القرآن الكريم 

انشغل أهل النظر في النسخ حتى تبلور علمًا من علوم القرآن يدعى بعلم النسخ أو 
علم الناسخ والمنسوخ . ولأهميته في التفسير ( قال الأئمة لا يجوز لأحد أن يفسر 
كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ ) (). فقد روي عن الإمام علي 
بن أبي طالب (عليه السلام) أنهُ دخل يومًا جامع الكوفة فرأى فيه رجلا وقد تحلق 
عليه الناس يسألونه وهو يخلط الأمر بالنهي والإباحة بالحظر » فقال له علي : 
أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال : لا . قال (عليه السلام) : هلكت وأهلكت !" . 
وقد صنف فيه جماعة كثيرون منهم قتادة بن دعامة السدوسي ((ت 6١1١اه‏ ). 
وأبو عبيد القاسم بن سلام (.ات 1ه ).ء وأبو داود السجستاني (ات 1ه ) 
؛ وأبو جعفر النحاس ( ات 7ه ) ء وهبة الله بن سلام الضرير (ت ١٠:ه‏ 
) » وابن العربي ((ت 5545ه )ء وابن الجوزي (ات 517د5ه) .ء وابن الأنباري 
(ت58؟1؟ه ) ء ومكي بن أبي طالب المقرئ ( ات 4ه ) وآخرون 0 

ومر ( النسخ ) بأدوار عديدة حتى استقر مؤخرًا على معناه الأصولي الذي سيأتي 
بيانه . وفي شيء من الخلط وقع بعض الباحثين لعدم تفريقهم بين النسخ التفسيري 
والنسخ الأصولي فادّعوا أن هناك عدذا كبيرًا من دعاوى النسخ 7') » وينكشف هذا 
الخلط بمعرفة الفارق بين النسخين المذكورين من خلال وقوفنا على الأدوار 


انظر الاتقان للسيوطي ., طبعدّ الهيئت المصرينّ العام للحكتاب , لاقام , ؟/11. 

'-الميزان : 41/١‏ . انظر الناسخ والمنسوخ لأبي القاسم هبيّ الله بن سلامت. على هامش أسباب النزول 
للواحدي النيسابوري , بيروت , عالم الكتب . ص : 0 _1. 

انظرالبرهان للزركحشي. 1١8/١‏ _19. 

مقدمة المحقق الأسكاذة عبد الماذئ المنطيلي لنكها ب الناسة والعسبوة لفكمال الندون عبد 


الرحمن بن محمد العتائقي الحلي. ص : 4/. 
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التطورية لمفهوم النسخ وما حصلت له من معان في اللغة والتفسير والاصطلاح 
الأصولي » ولو بشيء من الاقتضاب . 

النسخ في اللغنّ يطلق على عدة معان هي : 

1 'النقل : قال في لسان. العزب: + تسخ الشىء ينسخه نسحا وانتسخكه وأستتستخه: : 
اكتكدة عق سعارضةه . النسخ اكتتابك كتابًا عن كتاب حرفا بحرف دل اسيل مكة 
والمكتوب عنه نسخة ٠‏ لأنه قام مقامه . ومن ذلك قوله تعالى : ( إنا كنا نسستنسخ 
ما كنت تَعْطَونَ #أي نستنسخ ما تكتب الحفظة من الملائكة الكرام فيثبت عند الله (') 
؟"_الإبطال : قال في اللسان : النسخ إيطال الشيء وإقامة آخر مقامه . ومن ذلك 
بسن م را ا 

والقوات: تقون :شتفت القمير الظل ين اتتكقه ذ أ القه.. 

والفسقي أذهية: الالو كات مهلة:, 

ومن الإبطال ما يقال : نسخت الريح آثار الديار أي غيرتها وأبطلتها وأزالتها وهو 
رفع الحكم وإبطاله من غير أن يقيم له بدلا ") 

وقد حصل من جراء التساهل في إطلاق كلمة النسخ على تلك المعاني اللغوية وعدم 
تحديد مفهومه أن كثرت دعاوى النسخ . وكثر استعماله في هذه المعاني وغيرها 
على ألسنة الصحابة والتابعين فكانوا يطلقون على المخصص والمقيد لفظ الناسخ 7") 
وعلى سبيل المثال نذكر ما روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسذي » أن 
الحكم في قوله تعالى: 7 يَسَألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وَالرَسسول © منسوخ 
بقوله تعالى: ” وَاعَلمُوا أنما غنمتم مّن شيْء فَأنَ لله خمْسة وللرسُول ولذي 
لدرتن و اسامى. و الشتكين وان لتيل ١!‏ رفي الر اقم رركن كه ممع بين 


اككلر تساق الغرت:: قصبل التوق :»حرق العاف الحاكنة .ة 
المصدر السابق نفسه , البقرة : .٠١6‏ 
١‏ أ انظرد .مصطفى زيد : النسخ في القرآن الكريم : ١/ا/, .1٠١‏ 


* انظلر تفسير الطيرئ : 860/1 وما بعدها 300 :77 . 
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الآيتين » بل العلاقة بينهما من باب التبيين وتفصيل المجمل إن فسرت الأنفال 
بالغنائم ('). 

وروي عن ابن عباس أن الحكم في قوله تعالى : * والشعراء يتَبِعْهُمْ الغاؤون 2 
لم نر أَنَهُمْ في كل واد يَهِيمُون 4# وأنهُمْ يقولون ما لا يفعلون * نسخه الحكم في 
قوله تعالى  :‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من 
بَعْد ما ظلمُوا 4 ( » بينما في الواقع ليس ثمة نسخ بينهما » والعلاقة بينهما علاقة 
الاستثناء من العموم » ولكل منهما حكمه المستقل عن الآخر وهو ( شمول الحكم 
الأول لمن عدا المستثنى ) و ( شمول الحكم الثاني للمستثنى فقط ) () . 

وقد كان الصحابة والتابعون يرون أن النسخ هو مطلق التغيير الذي يطرأ على 
بعض الأحكام سواء رفعها وحل محلها » أو خص ما فيها من عموم أو قيد ما فيها 
من إطلاق » وأمثالها من أساليب البيان 7). وتابع الصحابة على ذلك المفسرون . 
حتى أخذت كلمة النسخ تعني لديهم ما يشمل التخصيص والتقييد والاستثناء وترك 
العمل بالحكم ٠‏ لانتهاء أمده أو لتغيير ظرفه أو تبدل موضوعه وغيرها 7 . 
النسخ في اللاصطلاح : 

وجدت كلمة النسخ طريقها إلى الاختصار والتخلص من تكاثر هذه المعاني على يد 
الأصوليين » ولعل الإمام الشافعي أول من التفت الى هذه المسألة حين ميز النسخ 
من بين الإطلاقات الواسعة » وعد التخصيص والتقييد من باب بيان المراد بالنص . 
وأن النسخ رفع حكم النص بعد أن يكون ثابتا ") . وعليه فإنَ كلمة النسخ عند 


انظر علوم القرآن المنتقى : ص .١158/‏ 
- انظر الدر المنثور للسيوطي :39/0 , الشعراء : 777. 

انظر علوم القرآن المنتقى : ص .١1148‏ 

لطر سا سه :ص .١118‏ 

.. انظرمقدمة المحقق الفضلي لكتاب الناسغ والمنسوخ للعتانقي الحلي : ص /. 

ااقطلر الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعة . شرح الشيخ عبد الله دراز ‏ 50/7 وانظر النسخ في 


القران الكريم للدكتور مصطفى (زيد | ارغلا. 


١ 
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ريق كان انها" الاق دامع حتعال: كل تضرف في الضن الندارق عر اكنيا نت 
الأصولي أصبح لها مصطلح يقابل المصطلحات الأخرى . وعليه فالنسخ في 
الاصطلاح الأصولي : ( هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر ) . 

فقولنا ( رفع ) خرج عنه ما ليس يرفع كالتخصيص فإنه لا يرفع الحكم » وإنما 
يقصره على بعض أفراده » وقولنا ( الحكم الشرعي ) قيد أخرج المباح بحكم 
الأضل وذلك كإيجات: الضلاة قإنهرافم لبراءة كمة الإتستان متها قبل وود 
الشرع بها ؛ لأنَ هذه البراءة حكم عقلي لا شرعي . و ( الشرعي ) يبين أنه ليس 
لأحد غير الشارع أن ينسخ حكمًا شرعيًا » كما أنه ليس لأحد أن ينكر على الشارع 
أو يرفض قوله النسخ . وقولنا ( بدليل شرعي ) يخرج به رفع حكم شرعي بدليل 
عقلي كالرفع بالموت والجنون والغفلة » لأنّ هذه العوارض ليست بدليل شرعي . 
وقولنا ( متأخر ) يخرج ما يقرر لمدة مؤقتة ابتداءً () . 

وهكذا نجد كلمة ( النسخ ) كمصطلح علمي تأخذ مسارين مختلفين أحدهما مسار 
التفسير والمفسرين » والآخر مسار أصول الفقه والأصوليين . 

النسخ ممكن عمقلا وسمعا : 

بعد بيان معنى النسخ في اللغة والتفسير والاصطلاح الأصولي » يتعين علينا أن 
نعرض للنسخ من ناحية كونه ممكنا عقلا وواقعا سمعا . 

فقد أجمع العلماء على أنّ النسخ جائز عقلا وواقع سمعا . وقد ذكر ذلك الزركشي 
في البرهان () حيث إن النسخ لا محظور فيه عقلا » وكل ما كان كذلك فهو جائز 
عقلا » ولو أن النسخ لم يكن جائزا عقلا » وواقعا سمعا لما جوز المنكرون له أن 
يأمر الشارع عباده بأمر مؤقت ينتهي بانتهاء وقته » وأن النسخ لا معنى له إلا 
انتهاء الحكم الأول لميقات معلوم عند الله » وكذلك فالنسخ لو لم يكن جائزا عقلا : 


أ انظرمناهل العرفان للزرقاني : 171/7 _ 177 , وانظر علوم القرآن المنتقى : ص ١115‏ _ 177. 
' انظر البرهان : 50/7. 
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وواقعا سمعا لكانت الشرائع الأولى باقية » ولو كانت باقية ما ثبتت رسالة سيدنا 
متكفة: (ضنلن الله غلية بو اله ومللء) إلى النائن 'كافة م نوما يقي وقوج التعمة عا 
وجود موارد عديدة أفادت النسخ في التوراة » والإنجيل . وفي القرآن الكريم قوله 
تعالى : ( ما ننسخ من آيَة أو ننسها نآت بخير منها أو متلها ' وقوله : يمحو 
الله ما يَشَاء ويثبت وعنده أمْ الكتاب * وقد نزلتا ردَا على من طعن بوقوع النسخ 
في الشريعة المطهرة » وقوله تعالى : + وإذا بدلنا آية مكان آية واللة أعلم بما 
يُتَزّل قَالوأ إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمُون : ووجه الدلالة فيها أن التبديل 
يتألف من رفع الأصل وإثبات البدل وذلك هو النسخ . وقوله تعالى : تنظلم افعية 
الذين هاذوا حرّمنا عليْهم طيبات أحلت لهم : وجه الدلالة فيها أنها تفيد تحريم ما 
أحل من قبل وما ذلك إلا نسخ . وكلمة (أحلّت لَهُمْ) يفهم منها أن الحكم الأول كان 
ككما تعبا لأنيناء- أصتلنة :كما أن القر ان الكري فيه الماك كقيونةتتسكت 
أحكارها ١١١‏ تومن العدن بقيااية كلدل النمادج :القن تتكر ها للمايسين ال أن 
هناك مّنْ وقف من النسخ موقف رافض لوقوعه في القرآن الكريم » ومنهم أبو 
مسلم المفسر (ات 77*ه ) . يقول الفخر الرازي : ( اتفق الجمهور على وقوع 
النسخ في القرآن الكريم وقال أبو مسلم بن بحرانة لم يقع ) 7 محتجًا بقوله تعالى : 
( لا يأتيه الباطل من بِيْن يديّْه ولا من خلفه تنزيل مَنْ حكيم حميد وشبهته في 
الاستدلال أن هذه الآية تفيد أن أحكام القرآن لا تبطل أبدا » والنسخ فيه إيطال لحكم 
سابق © , 
وفي الواقع أن هذا التأويل لا يتحمله ظاهر الآية » فمعناها أن عقائد القرآن موافقة 
للعقل . وأحكامه مسايرة للحكمة » وأخباره مطابقة للواقع » وألفاظه محفوظة من 


انظرمناهل العرفان : 143/17 _ 197 البقرة ٠١6:‏ , الرعد : 59 , النحل : ٠١١‏ , النساء : ١1٠‏ 
'-انظرمفاتيح الغيب: ؟/9؟!. 
"- انظرمناهل العرفان : 7١1/1‏ وفصلت : 47. 
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التغيير والتبديل . يقول تعالى  :‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لَهُ نحافظون »© وقوله 
تعالى : 8 وبالحق أنزلناة وبالحق نزل 4 ولربما يكون هذا المعنى أقرب إلى إثبات 
وقوعه منه الى نفيه وامتناعه لأنّ النسخ تصرف إلهي حكيم تقتضيه الحكمة وترتبط 
نه المضيبلحة 7 

كما خالف اليهود فكرة النسخ فادّعوا استحالة النسخ تمامًا وتذرّعوا لذلك بأنه يستلزم 
الجهل وعدم الحكمة . ولكن قولهم مرفوض ( باعتبار أنّ الحكم المجعول مقيد 
بزمان خاص معلوم عند الله مجهول عند الناس ٠»‏ ويكون ارتفاعه بعد انتهاء ذلك 
الزمان » لانتهاء أمده الذي قيد به » وحلول غايته الواقعية التي أنيط بها ) (') فضلا 
عن وقوع النسخ في التوراة نفسها ( . وإلى هذا المعنى يشير الطباطبائي بقوله إلى 
: ( أنّ وضع حكم مؤقت . في حين لم تتم مقتضيات الحكم الدائم ثم وضع الحكم 
الدائم وإبدال الحكم المؤقت به » شيء ثابت لا إشكال فيه ) 7©). 

مما تقدم تبين إمكان وقوع النسخ في القرآن الكريم » ولكن ينبغي أن نعلم أن النسخ 
يمكن أن يتصور على عدة أشكال اختلف العلماء في تحديد ما وقع منها في القرآن 
الكريم : 

. إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بالسيّنة أو بالإجماع‎ _ ١ 

) إن الحكم الثابت بالقرآن يُنسخ بآية أخرى . فمرة تكون هذه الآية ( الناسخة‎ _ ١ 
) ناظرة الى الحكم المنسوخ ومبينة لرفعه » ومرة أخرى تكون هذه الآية ( الناسخة‎ 


9 المصدر السابق نفسه ؟را/,ن الحجر: 8 الإسراء : ١60‏ . 
" انظر البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي : ص ١8١‏ _ 186. 
3 


انظر القرآن في الإسلام للطياطبائي : ص١3‏ _ 0١‏ وانظر الميزان : .150/١7‏ 
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ر ناظرة الى الحكم المنسوخ وإنما يلتزم بالنسخ لمجرد التنافي بينهما فيلتزم بأن 
الآية المتأخرة ناسخة لحكم الآية المتقدمة ( . 

فأمّا نسخ الكتاب والسّنة فقد أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن 
باعتبار أن الظني لا يقاوم القطعي فيبطله 7" . 

رفز الطناظياقي أ الدلنة يتويهييا الننقو ]قز :و اكاك[ تنعت القز ان #النظلان هذا 
القسم من النسخ من أصله ٠‏ لكونه مخالفا للأخبار المتواترة بعرض الأخبار على 
الكتاب وطرح ما خالفه والرجوع إليه () . وهو قول الإمام الشافعي : ( إنه إنما 
نسخ هاا تسعمق الكذاب بالكقاتك :بدو النلدة لا تايفة الكتات:و نما فى :تعد للكذات 
يعت ها فز ل تصن :وموس مع ها |31 اتدعته عمد ) اأاينها أحاف الحجيور 
فب الكناني بالينة 151 

وكذلك الإجماع القطعي الذي يعني _ عند الإمامية _ الإجماع الكاشف عن رأي 
المغصوى "١١‏ الاى بكو مشنة:في. أصئلة». 


انظر البيان في تفسير القرآن للسيد الخوني : ص 8818. وانظرالأصول العامدّ للفقه المقارن 
للسيد محمد تمي الحكيم : ص /8" . 375. 

انظر الموافقات للشاطبي : ٠١5/7‏ وانظر الأصول العامدّ للفقه المقارن : ص 547. 

انظرالميزان : 70/4؟. 

*- الرسالة لله اق تي وقترع امود سخودوة ناتك مضو :31" اه فلات عو لوقه 
التفسير الكبير للفخر الرازي. 

"#انظر اصول التمريع الابلامى لأنكاد فاك بحست اللفل كا دن 9/7 

أ أتعلر البيان اليه اللسوكي: ص7 ا دزتقول الأدكاة ضلئى عدفية التق ور اهامر الحقهان 
بالإجماع فهو ممنوع عند الجمهور لأن النص إن كان قطعيًا امتنع انعقاد الإجماع على خلافه 
1 إن كان ظنيا لم ينعقد على خلافه إلا بدليل فهذا الدليل هو الناسخ ) انظر: أصول التشريع 
الإسلامي . ص : 757/8 _ "8١‏ . وأما القياس فلا ينسخ نصا لأنه إئما يقع عادة بعد زمن الرسالدّ أي 
بعد زمن النسخ وما يمال من ان رسول الله رصلى الله عليه واله وسلم) قد قاس فإن المسائل التي 
قاس فيها على فرض وقوع القياس منه ) قد صارت سنت بإقراره على أحكامها رانظر: النسخ 
في القران الكريم., د.مصطفى زيد :1 4ا1_١لل).‏ 
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واختار المفسر من النسخ ما يكون بغرض التنافي بين الناسخ والمنسوخ بحسب 
الظهور اللفظي فتكون الآية المتأخرة ناسخة لحكم الآية المتقدمة ( . 

ولتوضيح موقفه من النسخ ينبغي أن أعرف بالتعارض ٠‏ والقدر المتيقن منه في 
النسخ » وتفريقه بين النسخ وبين أساليب البيان الأخرى ومن عموم وخصوص 


وإطلاق وتقييد ومجمل ومبين . 
فالتعارض عند الأصولبين هو : 


( أن يقتضي أحد الدليلين المتساويين في القوة نقيض ما يقتضيه الآخر ) ". والذي 
يعنيه الطباطبائي من التنافي د يق النصتيق :في الفست نمآ نهو العا دمن الظاهر وليس 
التعارض الحقيقي بالا كلذ الول مخلئلة اوه عن الاخطافته كينا قال كفالك > ال 
ولو كان من عند غير الله لوجذوأ فيه اختلافا كثيرا لد ا 


أ أجاق الفقمون وقوع هذا القسم من النسخفي القرآن الكريم فقد نقل الزركشي قولا للأستاذ 
أبي إسحاق الأسفراييني رت 418ه) : (إذا تعارضت الآي وتعذرفيها الترتيب والجمع طلب 
التاريخ وترك المتقدم منها بالمتاخر ويكون ذلك نسخا له ) _ انظر البرهان : 54/١‏ . ونقل 
السيوطي في الاتقان ( 70/1 ) كلاما لابن الحصاريقول فيه: (وقد يحكمبه_ يعني 
النسخ _ عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ ليعرف المتقدم والمتاخر) وأشارالى هذا 
المعنى الشيخ الخضري في أصول الفقه : ص : 198 . إلا أن المحقق الكبير السيد الخوئي زعيم 
الحوزة العلميدّ في النجف الأشرف ينفي أن يكون هذا القسم من النسخ واقعًا في القرآن 
ويستدل بقوله تعالى : ( ولوكان من عبند غير الله لوَجَدوا فيه اختلافا كثيرا 4 النساء : 2,47 
على نفي مثل هذا التناقض ويرى أن هذا -القسم من النسخ من باب المسامحة في إطلاق النسخ 
بعد أن استقر على معناه الأصولي المعروف وتخلص من تلك المعاني اللغوييّ وغيرها . ( انظر 
البيان في تفسير القرآن . ص : 72847 ) . ولكت الطباطبائي _ في الواقع _ لم يتسامح الى هذه 
الدرجةٌ التي تسمح بقبول دعاوى النسخ من غير تثبت في نحقق وجه التنافي وهذا ما ستؤيده 
بعض الأمثلدّ التي نذكرها أونشير اليها . كما صرح بنفي مثل هذا التناقض بين الآيات 
كبا مو يكور اعلده 

'-انظر علي حسب الله : أصول التشريع الإسلامي . ص : ؟7". 

أانظرالزركشي : البرهان في علوم القرآن , 50/١‏ والنساء : م .يمول الشاطبي : ( إن كل من 
تحمو تككق ب|صول الخريعة كاد انها عنرة ل نكاد عارص .. لأن الشريعت لا تعارض فيها البتي ... 
وإن التعارض يعتبر من جهن نظر المجتهد لا من ما في ذه نفس الأمر) انظر الموافقات : 1895/5. 
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ظاهرء كذلك ليس من قبيل الاختلاف في النظر والحكم وإنما هو ناشىء من 
الاختلاف في المصداق من حيث قبوله انطباق الحكم يوما لوجود مصلحة فيه وعدم 
قبوله الانطباق يومًا آخر لتبدل المصلحة من مصلحة أخرى توجب حكما آخر) !). 
هذا التعارض الظاهر هو مبنى النسخ في أيات الكتاب الكريم عند المفسر . 
وأوضح الطباطبائي أن النسخ لا يختص بالأحكام الشرعية بل يشمل التكوينات 
أيضا 7" ولابد في النسخ من طرفين : ناسخ ومنسوخ . والأول مشتمل على ما في 
الثاني من كمال أو مصلحة » وأضاف أن الرافع للتنافي بين الناسخ والمنسوخ _ 
بحسب الظهور اللفظي _ هو الحكمة والمصلحة الموجودة بينهما . وقد ميز المفسر 
بين الرافع للتنافي الحاصل بين الناسخ والمنسوخ من جهة وبين الرافع للتنافي 
الحاصل بين العام والخاص ٠‏ والمطلق والمقيد » والمجمل والمبين من جهة أخرى 


انظرالميزان : 17/١‏ . وفي الواقع لاا يوجد تعارض حقيقي بين آيات الكتاب العزيز ر فترتب 
النسخ على وقوعه دليل على أنه لم يبق بين النصين تعارض حقيقي من حيث إن الحكمين 
منسوخ أحدهما بالآخر يجب أن يختلف زمن العمل بهما . فاتحاد الزمان بين الححكمين _ ومو 
شرط لتحقق التعارض __مانع من النسخ . واختلاف الزمن فيهما _ وهو شرط لوقوع النسخ _ 
مانع من التعارض) . انظر النسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد : .١118/١‏ 

حين يقع النسخ في أفق التشريع يسمى بنسخ الأحكام وما يكون منه في أفق التحوين 
يسمى (بداء ) _ (انظر التبيان في تفسير القران للشيخ الطوسي ١‏ _ممقدمم التفسير ) . وقد 
عالج الإماميى ( البداء) ضمن مفهوم علاقمٌ الفعل الإنساني بالعلم الإلهي . فرغم قابليمٌ الإنسان 
على توجيه الفعل المنسوب إليه بالاختيارفان ذلك لا يغير من طبيعة العلم الإلهمي الذي تعلق 
بالفعل . ولذلك ذهبت جميع الاتجاهات التي فسرت ( البداء ) بالظهور أو التغيير . الى أنه مختص 
بلوح القدر( لوح المحو والإثيات ) الذي بينته الآيدٌ الكريمه: يمحوالله ما يشاء ويثيت 
وعنده أهم الكتاب * _ الرعد : 59 . وأما العلم الإلهي المشمول بام الكتاب فهو ثابت لا يتتصف 
بأي نوع من أنواع التغيئر . ولقد تبرأ الإماميدة على اختلاف اتجاهاتهم في تفسير هذه المسالرّ من 
التهممّ المنسوبة إليهم والقائلدٌ بتغير العلم الإلهي . وهو المعنى الذي رفض اليهود من أجله القول 
بالنسخ لأنه يوجب البداء إذ أنهم فسروا البداء بكونه علامرّ تغير في العلم الإلهي ويوجب عليه 
العلم بعد الجهل تعالى الله عن ذلك . انظر : عبد الزهرة البندر > نظريمّ البداء عند صدر الدين 
الشيرازي , النجف 17940ه , ص 188 _ 14١‏ . وقد ناقش المؤلف الاتجامات كافد في الموضوع 
ذاته بحيث دلل على الموقف الطبيعي للإماميجّ من _ البداء_. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


باعتبار الثاني هو قوة الظهور الموجودة في الخاص والمقيد والمبين بالنسبة لما 
يقابلها من العام والمطلق والمجمل . وقد ألحق المفسر المحكم والمتشابه بها باعتبار 
أن قوة الظهور اللفظي في المحكم ترفع التنافي الظاهر بينه وبين المتشابه وبالنتيجة 
فهو يختلف عن الرافع للتنافي بين الناسخ والمنسوخ 7" . 
وألمح المفسر الى أن الآأيات المسوكة 9 تخاى من عات وتتورج بالنسخ كما فجي 
قوله تعالى : فاغفوا واصفحوا حتى يأتي اللّهُ بأمره 4 فإنّ هذه الآية د 
لا تخلو من إشعار بأن الحكم مؤقت سيلحقه نسخ () ولا يعني ذلك أن ما يفيد الغاية 
فى الأنات: النتسيوكة نهو جيكى التتيلك الى المقسن. .نه بوإنما اهو تعر :روماو لذ 
. إذ إن الغاية تعد من المخصصات الكلامية وهذا ما يراه المالكية والشافعية 
والهدائلة "اك لكف فهر ا مضوونها مخصصداك ورمانهى حت فسن لقا 
متعئلة نه لا غتن ليا غنة ولا استفلال لها مق :دونه 7 
وقد رد المفسر دعاوى كثيرة للنسخ باعتبارها فاقدة لشرط التنافي الظاهر ‏ بحسب 
و و د 

دكن المفسر أنه روي عن ابن عباس في الدر المنثور أن قوله تعالى ا 
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنسئتم مَنَهُمْ رُشدا فادفعوأ إِليْهم أمُوالهم 
ولا تاكلوها إسترافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعغفف ومن كان فقيرا 
فلياكل بالمغروف منسوخة بقوله تعالى : ( إن الذين يأكلون أمْوَال الْيَتَامَى ظلما 
إنما ياكلون في بُطونهم نارا 4 . 
وقد رد دعوى النسخ هذه » لأنّ النسبة بين الآيتين ليست نسبة الناسخة الى 
المنسوخة ٠‏ مبينا أنّ الآية الثانية لا تنافي بمضمونها مضمون الآية الأولى » فإِنٌ 


انظرالميزان : 09/1؟ _ 107. 
انظرالميزان 701/1 _ ١07‏ , البقرة .٠١4:‏ 


"انظرالنسخ في القرآن الكريم للد مصطفى زيد : .1١5/١‏ 


مدخل إلى تفسير الميزان 


الأكل في الآية الأولى المجوزة مقيد بالمعروف » وفي الآية الثانية المحرمة بالظلم 
٠‏ ولا تنافي بين تجويز الأكل بالمعروف وتحريم الأكل ظلمًا » وعليه فإِنّ الآية غير 
منسوكة 0 

؟ _ وذكر المفسر عن تفسير القمي أنّ قوله تعالى : : للرجال نصيب مَمَا ترك 
الوالدان والأَقَرَبُونَ وللنساء نصيب مَمَا ترك الوالدان والأقربون مما قل منة أو 
كثر نصيبا مَفروضا مسوك نوكه كال 1 لوقك الله في أوألادكم للذكر 
مثل حظ الأنتيين ... * ورد هذه الدعوى بقوله : ( ولا وجه لهذا النسخ وإِنَ الآية 
الأولى بيان كلي لحكم المواريث ولا تنافي بينها وبين سائر آيات الإرث المحكمة 
حتى يقال بانتساخها بها ) (). 

وإلى جانب موقفه الأصولي هذا من دعاوى النسخ » فقد أَيّدَ المفسر ما يتفق منها 
وفرض التنافي بين الناسخ والمنسوخ بحسب الظهور اللفظي : 

١_ففي‏ قوله تعالى : با أَيّْها الذين آمنوا إذا ناجيت الرّسول فقدَمُوا بين يدي 
ذكن المفسن أده متسبوخة يقولة:تعالن + |اشفقت' اق تقدمو سيق سلاف تكسواكد 
صدقات .. # () 

وهذا في الواقع ينسجم مع فرض المفسر بأن الرافع للتنافي بين الناسخ والمنسوخ 
وهو تحقق المصلحة الموجودة بينهما ( فإعراضهم عن المناجاة يفوت عليهم كثيرا 
من المنافع والمصالح العامة » ومن أجل حفظ تلك المنافع رفع الله عنهم وجوب 


انظرالميزان : النساء : 6 . ٠١‏ . وانظر الدر المنثور : ١7١7"‏ _؟13١.‏ 

انظرالميزان : 7305/5 » النساء : 7 . ١١‏ . وانظر تفسير القمي : ٠.١‏ . وللإطلا ع راجع الميزان : 5٠١/١‏ 
تغرف 2( 250 ( ١‏ ( "/؟١‏ ( 5 84 مم١‏ ( 6" 4 31" ( ورعى ارخ . 

انظرالميزان : 149/18 , المجادليّ 17 ؟1 . وإنظر الدر المنثور: 140/1 _ 141. 


اماريوومدار. الور + بد 


مدخل إلى تفسير الميزان 


الصدقة بين يدي المناجاة تقديمًا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة » وعلى 
النفع الخاص بالفقراء وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله) 0 
7 يي ا : ( واللاتي يَأتين الفاحشة من نسآئكم 
فاستشهذوا عَليْهن أربعة مّتكمْ فَإن شهذوا فأنسكوفن في البْيُوت حت يتوقاهن 
المؤت أو يجعل اللّهُ لَهْنَ سنبيلاً 4 نسخت بقوله تعالى : ف( الزّانية وَالرّاني فَاجِلدُوا 
كل واحد مَنْهُمَا متة جلدة ... © على بيان أن الفاحشة في الآية تعني ( الزنا ) (". 
والذي يبدو أن التنافي الظاهر بحسب اللفظ بين الآيتين يرفعه تحقق المصلحة 
الموجودة في الآية الناسخة لما فيه من انضباط الحد وإنهاء حالة الإمساك التي هي 
مرنة في حد ذاتها . 

5 موقفهمن القراءات 

تخفف المفسر من مسألة القراءات وعلاقتها بالتفسير » فهو لا يعني بها كثيراً بل 
لم يرها ( مع بعض من البحوث اللغوية والبديع وما أشبهها ) من تفسير. القرآن في 
شيء » لأنها ليست ذات تأثير في معرفة محصل مدلول الآية لدى المفسر 7 . 
ولكن هل تخلى المفسر تمامًا عن مسألة القراءات خلال تفسيره الآيات ؟ . 

إن سكوت المفسر عن التعرض للقراءات يكشف عن اطمئنانه للقراءة الصحيحة 
المعتمدة في المصحف الشريف-هذا على وجه عام -» ولكن قد يذكر أحيانا قراءة 
أخرى في الآية تتفق بمؤذاها مع قراءة المصحف الإمام مبينا وجه ذلك الاتفاق . 
فحول ( إني ) في قوله تعالى : 7 ولقد أرْسئنا وح إلى تمه إِنَي لَُمْ تذير مبين» 
يقول المفسر : القراءة المعروفة ( إني ) بكسر الهمزة على تقدير القول وقرئ 
(أني) بفتح الهمزة بنزع الخافض والتقدير ( بأني ) لكم نذير مبين » والجملة على 


انظرالبيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي : ص 5/1. 
انظرالميزان : 354/15 , النساء : 16, النور : ؟ 
' الطباطبائي : القرآن في الإسلام ؛ ص : 0ل 


مدخل إلى تفسير الميزان 


أي حال بيان إجمالي لما أرسل به » فإنَ جميع ما بلّغه قومه عن ربه وأرسل به 
إليهم إنذار مبين فهو نذير مبين (". 

وفي كثير من الأحيان يذكر المفسر قراءة أو أكثر لغرض اطلاع القارئ وإيقافه 
عليها في قوله تعالى  :‏ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها : 
بين المفسر معنى ( أُمَرنا ) بفتح الهمزة ثم الميم المخففة ثم ذكر أنّ هناك قراءة ( 
آمرنا ) بالمد وقراءة أخرى بتشديد الميم (). 

وقد يرجح على قراءة المصحف قراءة أخرى معتمدا فيه على سياق الآيات فحول ( 
زْبُرًا ) في قوله تعالى: فتقطعوا أمْرهم بِيْنهُمْ رَبْرا كل حزب بما لديْهم فرخون 
رجح قراءة ابن عامر ( زبّرا ) بفتح الباء وهو جمع زبرة وهي الفرقة فيكون 
المعنى : وتفرقوا في أمرهم جماعات وأحزابًا ثم علق عليها بقوله : وهي أرجح 7 
'وهذا على ما هو ظاهر من اعتماد المفسر على سياق الآيات في الترجيح لما يفيده 
معنى الحزب في الآية وما قبلها من لفظ ( أمة ) في قوله ان هذه امتكم امة 
واحدة + 9) . 

وأما القراءات الشاذة فهو ينكرها ويشدد عليها خاصة حين يكون السياق نابيًا لها 
منفرًا عنها » أو أن نصوص القرآن لا تؤيد ذلك المعنى . ففي قوله تعالى : 
فأرسلنا إليْها روحنا فتمثل لها بشرا سويًا : رمى المفسر قراءة من شدد النون في 
( روحنا ) على أنه اسم الملك الذي أرسل الى مريم _ بأنها قراءة ردية _ 7 . 


الميزان : 194/٠١‏ , هود : 50 , انظر الميزان : 158/١‏ , البقرة : 57. 780/١‏ ., البقرة: 0.,/4.151_ 05. 
الأنفال: 0؟1:١٠/9.‏ يونس :7 77/٠١‏ 58 . يونس : ؟75. 

الميزان : 51/1١‏ والإسراء : 17 . وانظرالميزان : 541/0 والمائدة : 47 , 15/7 , الأنعام: ٠١‏ ١٠/58؟.‏ 
يونس : 7119/٠١77‏ , هود : .5١‏ 

الميزان : 50/10 , المؤمنون : 47 , انظر الميزان : 145/7 , البقرة : 515 574/7 , البقرة :530 159/5 . 
النساء : 55/51١‏ , المائدة : 1١7717 , 1١0‏ , الأنعام : 31 , 19/4 , الأنفال : ا 50/٠١‏ , الجن : ؟. 

المؤمنون : ؟6. 


“ الميزان : 715" مريم : ١17‏ » انظرالميزان : لا/ع؟١‏ , الأنعام : 08 "5/٠‏ هود : ١ائ.‏ 
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وفي قوله تعالى : ( وعندهُ مَفاتحٌ الغيْب 4 ذكر المفسر قراءة شاذة وهي ( مفاتيح 
) تماد :قا داهف الكاة.ومم اتتارقه إلى أل المسيين واه إلا اسهوهية واءة 
المصحف باعتبار ( مفاتح الغيب ) تعنى خزائنه وهذا ما تكرر ذكره في موارد عدة 
من القرآن الكريم كقوله تعالى:( أَمْ عندَهُمْ خَزَائن ربّك 4 وقوله تعالى:( لا أقول 
لكمْ عندي خزآئن اللّه #وقوله تعالى:( وإن من شيء إلا عندتا خَزَائنهُ 6 وقوله 
تعالى:8 . ولله خزائن السماوات وَالأرُض 4 وقوله( أم عندهم خزائن رحمة ةربّك) !" . 

وخرها على 5215 المصيحقة: الشبويت نقد بعد يعسن القراء اكدمين التشسسين نفو 
النزول اللفظي كما في قوله تعالى : ( فمَا استمتعتم به منَهْنَ فآتوهنٌ أَجْورَهنَ 
فريضة * ذكر المفسر عدة روايات من الفريقين بإضافة ( إلى أجل مسمى ) وعلق 
عليها بقوله : ( ولعل المراد بأمثال هذه الروايات الدلالة على المعنى المراد من 
الآية دون النزول اللفظي ) ب 

مما تقدم يتضح أن المفسّر ليس لديه منهج واسع ثابت في معالجة القراءات » فبينما 
وجدناه _ أحيانا _ يعتمد قراءة المصحف ويقدمها » رأيناه _ أحيانا أخرى _ يرجح 
عليها قراءات أخرى باعتبارها تناسب السياق » أو أن لها ما يؤيدها من القرآن 
الكريم وبشكل عام لم يعقد المفسر اهتمامًا كبيرًا على القراءات في التفسير . 

"' موففهمناياتالااححام 

لم يشتمل الميزان على أبحاث فقهية موسعة » كما أنّ المفسر لم يحض في أقوال 
لوديا كير رار كارن لولاا ادي سا0 الفقه وآيات الأحكام وإنما 
بقدر يسير يكشف فيه عن مراد الاية » وبهذا بد يبقى المفسر وفيا للمنهج الذي رسمه 
لنفسه في إيجاز البيان في آيات الأحكام لرجوع ذلك إلى الفقه_على قول المفسر_("ا 


انظرالميزان : 174/17 _ 150 , الأنعام : 44 , الطور : 37 , الأنعام : 20 , الحجر: ١؟.‏ المنافقون : 21 
صدة 

' انظرالميزان : 1488/5 , النساء : 55. 

". اكيزاق 1171 القدمة: 
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ولربما ينبئ هذا المنهج عن افتقاد الميزان للشمولية » أو أنه يوهم أن ليس ثمة 
اطلاع للمفسر في هذا الفن » وإنصافا له فقد أمضى ردحا كبيرًا من حياته في 
دراسة الفقه وأصوله حتى حصل على ملكة الاستنباط في هذا الفن » وقد ترك 
المفسر آثارا عدة في هذا المضمار (" . 

وإيجازه البيان في آيات الأحكام يمكن أن يقال فيه إن أحد أسبابه هو تطور هذه 
الأبحاث الفقهية الى درجة كبيرة يجعل البحث فيها شبيهًا بالأبحاث الاستطرادية 
وخروجا عن التفسير خصوصا أنّ مصادر الأحكام من السنة كثيرة وما ذكر في 
القرَآن: انما تقو جدود :داق لكي الأشاين... كناك اريماك وسيييداك وعاناة 
عكر تترشية ليا :السشدة الشرريفة ‏ 

وكذلك لا يعني إيجازه البيان في آيات الأحكام خلو تفسيره من مباحث فقهية أو 
أصولية معينة » فكثيرًا ما كان يستدل بالآيات على بعض الأحكام منبهًا على بعض 
الفضبا ا حاك: رضمو ليةفييا . ففي قوله تعالى : اواك الساع صيدناتوة تحني 
فإن طبن لكمْ عن شيء مَنَهُ نفسا فكلوة هنينا مَرينا يقول المفسر : ( ولعل 
إمكان توهم عدم جواز تصرف الزوج في المهر أصلا حتى برضى من الزوجة هو 
الموجب للإتيان بالشرط في قوله : :فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلود هنين 
مّرِيناة مع ما في اشتر لا سبي 
الحكم ‏ والدلالة على أن الحكم وضعي لا تكليفي ) ") 

وفي أحيان أخرى وحين يكون ثمة نزاع بين الفقهاء في بعض آيات الأحكام قد 
يستدعيه الأمر الى ذكر آراء في المسألة ومناقشتها وبيان رأيه فيها . 

ففي مسألة الإفطار في شهر رمضان أثناء السفر والمرض هل هو رخصة .ء أم 


عزيمة ؟ 


اتقلز المرفعة 4 امو هده الرسالة 
الميزان : 181/4 _ 140 ., النساء : 6 


0060) 
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ذكر المفسر أنّ معظم أهل المّة والجماعة يستدلون بقوله تعالى : ( فَمّن كان منكم 
مّريضاً أو عَلَى سسفر فَعدَة من أَيّامِ أخر 4 على أن الإفطار بعارض المرض أو 
السفر رخصة » وليس عزيمة » فالمريض والمساففر مخيران بين الصوم 
والإفطار (')وقدّروا ذلك في الآية تقديرا : ( فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر 
فعدة من أيام أخر ) (). 

وقد ذهب المفسر الى القول بأنّ الفطر في ذلك عزيمة وليس رخصة مبيّنا : 

) أن قوله تعالى : فمن كان منكم مّريضا أو على سفر فعدّة من أيَامِ أخر‎ _١ 
متفرع على صدر الآية قوله تعالى : : 8 كتب عَلَيْكُمْ الصِيَامْ 4 وعلى قوله تعالى‎ 
أيضا : أياما مُعغذودات: أي أنّ الصيام مكتوب مفروض والعدد مأخوذ في‎ 
وكما لا ترفع اليد عن أصل الفرض كذلك لا ترفع اليد عن العدد » فلو‎ ٠ الفرض‎ 
عرض عارض يوجب ارتفاع الحكم الفرض عن الأيام المعدودات ( أيام شهر‎ 
رمضان ) كعارض المرض والسفر ء فإنه لا يرفع اليد عن صيام عدة من أيام أخر‎ 
٠ خارج شهر رمضان‎ 

؟ _ أن ما قدّر في الآية ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر ... ) خلاف 
الظاهر ولا يصار إليه إلا بقرينة » ولا قرينة من الكلام نفسه عليه . 


أ يقول القرطبي ( واختلف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفرفقال مالك والشافعي 
في بعض ما روي عنهما : الصوم أفضل لمن قوي عليه . وجل مذهب مالك التخيير. وكذلك 
مذهب الشافعي . قال الشافعي ومن اتبعه : هو مخير . ولم يفصل وكذلك ابن عليم لحديث 
انس قال , سافرنا مع النبي رصلى الله عليه وآله وسلم) في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر. 
ولا المفطر على الصائم خرجه مالك والبخاري ومسلم , وروي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي 
وأنس بن مالك أنهما قالا : الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه وموقول أبي حنيفة وأصحابه 
وروي عن عمرو ابن عباس : الرخصدّ أفضل . وقال به سعيد بن المسيب والسشعبي وعمربن عبد 
العزيز ومجاهد وقتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق . كل هؤلاء يقولون الفطر أفضل لقول الله 
تعالى: ( يُرِيدْ الله بكم اليْسْرَولا يُريد بكم العسز 4 . البقرة 180 . الجامع لأحكام القرآن : 
. 

' وقال القرطبي : (قوله تعالى ( فعدة من أيئام أخز 4 في الكلام حذف, أي من يكن مريضا أو 
على سفرفافطر فليقض) . انظر : الجامع لأحكام القرآن : .181١/١‏ 


2 
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ولو صح هذا التقدير فإنه لا يدل على الرخصة وذلك ٠‏ لأنٌ المقام هنا مقام تشريع 
وليس مقام بيان نوع الحكم التكليفي » وبعبارة أخرى أن غاية ما يدل عليه التفدير 
إفطار المريض والمسافر إنما هو جائز وليس معصية ( وهذا كله داخل في مقام 
التشريع بخلاف الابتداع ) والمقصود بالجواز هنا الجواز بالمعنى الأعم الشامل لكل 
الأحكام التكليفية إلزامية كانت أو غير إلزامية . وعلى فرض أن الشارع هنا في 
مقام بيان نوع الحكم التكليفي وهو الجواز بالمعنى الأخص أي غير الإلزامي من 
ندب وكراهة وجواز لوجب عليه أن يبين وإلاً فترك البيان في مقام البيان لا يليق 
بالمشرع الحكيم 7". 

تبين مما سبق أن المفسر تعرض لمناقشة الوجه الاستدلالي في الآية ومدى دلالتها 
على الحكم ٠»‏ بينما نجده في آيات الأحكام الأخرى التي ليس ثمة نزاع في فهمها 
وفي دلالاتها على الأحكام » يوجز البيان كما أشرنا قبل قليل . 

وفي الواقع أنّ المفسر يعتقد بأنّ الأبحاث الفقهية المسهبة هي صوارف لوظيفة 
المفسر الأساسية لذلك نراه يجتنب الإطناب ويؤثر الاختصار في آيات الأحكام . 
وكثيرًا ما أرشد المفسر الى كتب الفقه وجوامع الحديث التي هي مظان هذه الأبحاث 
('احقية ا نات 


اما رالميزان : ١١ _ ٠١7‏ ., البمرة : ؟8١‏ _186 . وانظرالميزان : كبرى١؟ 1١١256٠١‏ 9١5ل‏ عبرماك. 


0 


0 
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نيذة مختصرة عن الفرق الإسلاميىم 

وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تتعلق بمسائل غاية في الأهمية كمسألة الرؤية 
وصفات الله وخلق القرآن وقضية أفعال العباد هل هي من خلق الله أم من خلق 
الإنسان أم لها شأن آخر ومسائل أخرى . 

وقد قرأ السلف هذه الآيات وآمنوا بها دون أن يتكلموا في شيء منها . وفي أآخر 
عصر الصحابة ظهرت القدرية وأول من تكلم في القدر من المسلمين هو معبد بن 
خالد الجهني ( ت١8ه‏ ) إذ كان يقول : ( لا قدر والأمر آنف ) 7( . وقد وصفه 
الذهبي بأنه تابعي صدوق في نفسه ولكنه سن سنة سيئة إذ كان أول من تكلم في 
القدر () . 

وتمثل فكرة حرية الإرادة الإنسانية ردأ وإنكار! لفكرة الجبر المطلق التي شجعت 
فلبهاالتساتنة اموي 1 

ثم ظهرت الجهمية في وقت متأخر عن عصر الصحابة » والتي تنتسب الى جهم بن 
صفوان (آت 78١ه)‏ وهو من الجبرية الخالصة . ذكر الشهرستاني : أن جهما 
وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية » واختلف معهم بأشياء » منها : أنه لا 
يجوز وصف الباري بصفة يوصف بها خلقه » لأن ذلك يقتضي تشبيها فنفى كونه 
حيّا عالمًا » وأثبت كونه قادرا فاعلا » خالقا » لأنه لا يوصف شيء من خلقه 
بالقدرة والفعل والخلق ٠‏ وأنَ الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة . 
وإنمااهقمجيون في أفعاله قر لدولا إروادة وال احصاد 11: 


. 98 , 15 انظر الفرق بين الفرق للبغدادي . مصرء مطبعت المعارف , ١٠19م ص‎ ١ 


 "‏ انظر الذهبجي , ميزان الاعتدال في نقد الرجال,. تحقيق علي محمد البجاوي . القاهرة . مطبعد 
عيسى الحلبي, 26 ١‏ . 

. انظر الددكتور علي سامي النشار. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام . القاهرة . دارالمعارف‎  " 
. 515/١ #لاقام , طلا‎ 

5 -انظرالملل والنحل للشهرستاني : 47/١‏ _ 27 . 
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وال ا ا و0 

وظهرت المعتزلة التي تنت تنتسب جميعًا الى واصل بن عطاء ((ت ١5١ه)‏ شيخ 
المعتزلة الأول وقديمها '» وراحوا يفندون ما أثبته الجبريون » وينفون ما أثبته 
الصفاتيون ٠»‏ واتفقوا على أصول خمسة عرف بها مذهبهم الاعتزالي وهي : 

( التوحيد ٠‏ العدل ٠‏ المنزلة بين المنزلتين ٠‏ الوعد والوعيد » والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ) '' 

واحتدم الصراع بينهم وبين أهل السلف وخاصة في مسألة الصفات الإلهية » قال 
الشهرستاني : ( اعلم أنّ جماعة كبيرة من أهل السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات 
أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام 
الكلام سوقًا واحدًا ٠‏ وكذلك ب: يشبتون صفات خبرية مثشل اليدين وال رجلين » ولا 
يؤولون ذلك إلا أنهم يقولون : هذه الصفات قد وردت في الشرع فنسميها صفات 
خبرية . ولما كان المعتزلة ينفون الصفات والسلف يثبتون » سمي السلف صفاتية 
والمعتزلة معطلة ) 7؛) . 

وبعد ظهور المعتزلة ظهرت موجة أخرى من الكلام كان واضحا فيها أبو الحسن 
0 يي لد من لبن الللاف ا ا 


.5؟5/١‎ : انظرنشاة الفكر الفلسفي في الإسلام للنشار‎ ١ 
انظرالمسعودي 3 مروج الذهب ومعادن الجوهر, تحقيفق محيي الدين عبد الحميد » مصر )2 دار‎  " 
. انظر القاضي عبد الجبار, شرح الأصول الخمسة‎  " 


5- الملل والنحل للشهرستاني : .071/١‏ 
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الكلام في المسائل الاعتقادية على نحو مغاير لما عليه السلف من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم حين حرموا الكلام فيها » وأوجبوا الإيمان بها على ما هو ظاهر 
من تصسوصن: الكقايرو اكه الشرويية 07 

بعد هذا التعريف الموجز بهذه الفرق التي ظهرت آنذاك ينبغي أن نتبين موقف 
الطباطبائي من هذه المسائل الاعتقادية » مبينين استدلالاته القرآنية فيها » لنعحرف 
مدى وفاء المفسر للمنهج القرآني الذي رسمه لنفسه في هذا التفسير . ولمعرفة ما 
إذا كان قد سار على أصول مذهبه الإمامي » أو خالف شيئا منها » وهذه الأصول 
هي : 

(التوحيد . العدل . النيوة . الامامسّ . والمحاد ‏ (). 

وتجدر الإشارة هنا الى أننا لم نعقد هذا الفصل لبيان مسلكه الكلامي فيه بقدر تأكيدنا 
منهجه في العقائد كمفسر » وهل استهدى بظواهر الآيات وأجال نظره فيها ؟ أو 
تعسف في التأويل رغبة منه في تحقيق عقائده الكلامية ؟ 

ونبدأ الآن بعرض أصول الإمامية الاثني عشرية وموقف الطباطبائي منها كمفسر . 
١‏ التوحيد: 

اعتقد المسلمون جميعا بهذا الأصل . ولكنّ الإمامية بلغوا في تحليله مبلغا واسعا 
فاعتقدوا أن الله تعالى واحد أحد ليس كمثله شيء ء قديم لم يزل ولا يزال.ء هو 
الأول والآخر » عليم حكيم عادل حي قادر غني سميع بصير » لا يوصف بما 
توصف به المخلوقات ». فليس هو بجسم ولا صورة وليس جوهرًًا ولا عرضًا. 
وليس له ثقل أو خفة » ولا حركة أو سكون ؛ ولا مكان ولا زمان . ولا يشار إليه 
كما لا يد له ولا شبه ولا ضد ولا صاحبة له » ولا ولد ولا شريك . لا تدركه 


١‏ انظر الدكتور مصطفى حلمي , قواعد المنهج السلفي والنسق الإسلامي في مسائل الإلوهيد 
والعالم والإنسان عند ابن تيميى ( المقاهرة هما طا ص .3١ ١:‏ 


.1١١١ : انظر إبراهيم الموسوي الزنجاني : عقائد الإمامير الاثني عشريرّ , بيروت 1797ه ص‎ ١ 
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الأبصار وهو يدرك الأبصار ». وعليه يجب توحيد الله من جميع الجهات بما في 
ذلك الذات والصفات () . 
ويتفق المعتزلة مع الإمامية في هذا الأصل إلى حد كبير » فذكروا : 

( أن الله واحد ليس كمثله شيء » وليس بجسم ولا شبح ٠‏ ولا جثة ولا اصورة .. 
ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض ... ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ... 
ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حَدثهم ... ولا تدركه الحواس... 
ولم يزل عالمًا قادرا حيًا ولا يزال كذلك ...) () . 

وسنتعرض هنا إلى جملة مسائل تنطوي تحت أصل التوحيد فنتعرف من خلالها 
على موقف المفسر من هذا الأصل بمعناه المتقدم لدى الإمامية : 
مسأليّ الصفات : 
ذكر المفسر كلامًّا للإمام الرضا _ أحد أئمة أهل البيت (عليهم السلام) _ يقول فيه 
: ( للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب : نفي » وتشبيه » وإثبات بغير تشبيه-» فمذهب 
النفي لا يجوز ٠‏ ومذهب التشبيه لا يجوز ؛ لأنً الله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء » 
والسبيل في الطريقة الثالثة إثبات بلا تشبيه ) ا . 

وقد علق عليه الطباطبائي : بأنَ المراد بمذهب النفي نفي معاني الصفات عنه تعالى 
كما ذهبت إليه المعتزلة » ومذهب التشبيه أن يشبهه تعالى بغيره » أي أن يثبت له 
من الصفة معناها المحدود » وأمّا المراد بمذهب الإثبات من غير تشبيه هو أن يثبت 
له تعالى من الصفات أصل معناها مع نفي خصوصيتها التي قارنتها في الممكنات 


١-انظرعقائد‏ الإماميج الاثني عشريةّ للشيخ المظفر, ص : 08 _10. 

١‏ انظر مقالات الاسلاميين للأشعري . 71١1 :770/١‏ وانظر شرح الأصول الخمسدّ للقاضي عبد 
الجيار. تحقيق د.عبد الكريم عثمان , القاهرة . مطبعة الاستقلال الكبرى , 1914م , طا , 
ص 10١15١ _ ١178:‏ وما بعدها. 


ش 1" . 
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المخلوقة (') وقد سار المفسر على المذهب الأخير الذي يعبر عن مذهبه الإمامي في 
الضصفات الإنيية 1" وأكد الطباطبائى أ مخ الثابت بالضرورة في الكتات .و المثنة أن 
الله سبحانه وتعالى لا يوصف بصفة الأجسام » ولا ينعت بنعوت الممكلنات مما 
يقضي بالحدوث ويلازم الفقر والحاجة اللذين هما الملاك في سلب معنى من 
المعاني عنه تعالى فإذا لم يصاحب المعنى نقص وحاجة لتجريده عنه صح إسناده 
إليه تعالى » بل وجب 7 . 

أ_ فما نسب من كلمة ( اليد ) إليه سبحانه حملها المفسر في الآيات التي ذكرت 
هذه النسبة على أنحاء متعددة من المجاز ٠‏ لنفي ما يلحق من تشبيه وتجسيم لله جل 
شأنه ليثبت له سبحانه أصل معاني هذه الصفات على نحو لا يقبل التشبيه . 
فاليقموضوعة في اللعة للحاركة وإنما انتفملت فى. خيرها من المعاتي على تحر 
الأنكعار ةع افمنا وقنته: الكذاته و السنة مث النذ يكلف معنا ياختاافك الموارد. » 

إذ يراد باليد القدرة وكمالها في قوله تعالى ٠:‏ وقالت اليهود يد الله مغلود: غت 
يديهم ولعنوأ بما قالوا بل يداذ مبسوطتان ينفق كيف يشاء 

وكذلك قوله تعالى : قال يا إبليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدى اس تكيبرت 
م كنت من العالين لما فيه من الإشعار أو الدلالة على إعمال كمال القدرة . 
ويراد بها الملك والسلطة كما في قوله تعالى بيدك الخير . وقوله تعالى : 
سسبْحان الذي بيده ملكوت وقوله : تبارك الذي بيده الملك ويراد بها 
الحضور ونحوه في قوله تعالى : يا أَيْها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله واتقوا الله إن اللّه سميع عليم ). 


.٠١؟‎ , 55/١ : انظرالميزان : 51/17 _ 57 ., والملل والنحل للشهرستاني‎ ١ 
.17" _ -انظرعقائد الاماميجّ للشيخ المظفر: ص ؟5‎ " 
.٠١6 _ 1١/7 : انظرالميزان‎  " 


.١ ١ الحجرات‎ ١ كا‎ 
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ب _ وعما ذكر من الآيات التي تنسب ( السمع ٠‏ والبصر ) إليه سبحانه يقول 
المفسر في قوله تعالى 7 قَال نا تَخَافًا إنني مَعكما أُمْمَع وأرَى »4 : أن الجملة كناية 
عن الفزر اقنة و التُصيرية 17 

وكذلك في قوله تعالى : 9 قَد سمع اللّهُ قول التي تجادلك في زؤجها وتشتكي إِلَى 
الله واللهُ يَسْمَعْ تَحاوركما إن الله سميغ بَصين 4 . 

يقول : والمراد بالسمع في قوله : ( قَدْ سمع اللّهُ © استجابة الدعوة وقضاء الحاجة 
من باب الكناية ("). 

ويقول الطباطبائي في تفسير قوله تعالى : ( والله بَصيرٌ بما يَعْملَونَ © : ( البصير 
: من أسمائه الحسنى ومعناه العلم بالمبصرات ) '" 

ج _ وعما نسب من الرضا والسخط والأسف في بعض الآيات إليه سبحانه قررها 
المفسر على الشكل الآتي : 

ففي قوله تعالى : لقذ رضي الله عن المُؤمنين إذ يُبَايعُونتك تخت تخت الشجرة 4 قال 
: الرضا هيئة تطرأ على النفس من تلقي ما يلائمها وتقبله من غير دفع ويقابله 
السخط ؛ وإذا نسب إلى الله سبحانه كان المراد الإثابة والجزاء الحسن دون الهيئة 
الطارئة والصفة العارضة الحادثة لاستحالة ذلك عليه » فرضاة سبحانه من صفات 
الفعل: لزأ فر عسفانة الذاق؛ 1 

وفي قوله تعالى : 8 فَلَمًا آسفونا انتقمنا منهم فَأَعْرَقَنَاهُمَ أجمَعين »4 : قال : 
الإيساف الإغضاب ؛ والغضب منه تعالى إرادة العقوبة » وهو الخالق للأشياء لا 
لحاجة فإذا كان لا لحاجة استحال الحد والكيف فيه ). 


١_الميزان‏ : ١105/5‏ طه : "غ. 

" -الميرّان : 8/19, 1 ., المجادلي : .١‏ 
”-الميزان : ١/8؟3؟‏ , البقرة : 51. 
- الميزان : 585/14 , الفتح : 14., وانظر الميزان : لاا/٠غ؟‏ _ 55١‏ 5ارلاقل ١٠/0ئ2؟.‏ 
4 الميزان : 17-1١1/18‏ الزخرف : 00. 
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ويستمر المفسر في التأويل وحمل هذه الآيات وأمثالها على المجاز والكناية دفعًا لما 
تلحكه كو افزها مق التقنبية و التحمديع زالله مسيحاته: : 

( فالأخذ ) في قوله تعالى  :‏ ثم أخذت الذين كفروا فكيْف كان نكير ؛ كناية عن 
التعذيب )0( 

وكذلك في قوله تعالى : * وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبنضتة يوم 
القَامَة والسّماوات مطويّات بيمينه * . 

قال : القبضة كناية عن انحصار التسلط عليه في القابض .٠‏ واليمين » في الآية 
كناية عن القدرة () . 

د _ وما جاء في الآيات الكريمة التي تنسب القرب لله سبحانه فقد ذهب المفسر إلى 
تأويلها بالإحاطة والعلم . ففي تفسير قوله تعالى : ونحن أقرب اليه منكم ولكن لا 
تبُصرون * . 

يقول المفسر : ( أي إنا أقرب إليه منكم لإحاطتنا به وجودا ورسلنا القاببضون 
لروحه أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروننا ولا رسلنا ) 7 . 

وفي قوله تعالى : * ولقَد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسئوس به نفسه ونحن اقرب 
ليْه من حبل الوريد 4 . 

يقول : نحن أقرب إلى الإنسان من حبل وريده المخالط لأعضائه المستقر في داخل 
بدنه فكيف لا نعلم به وبما في نفسه ؟ ) 7©) . 

مما تقدم من أمثلة يتضح لنا أن المفسر كان يحاول بما أوتي من بيان وتأويل أن 
يدفع أي تشبيه وتجسيم تلحقه ظواهر هذه الآيات بالله سبحانه مستفيدًا ذلك من بعض 
الآيات كقوله تعالى : + ليْس كمثله شيءْ + وقوله : > والله هو الغنىَ وقوله: 


١-الميزان‏ : 78/17 فاطر: 53. 

.77/6/18 : -الميزان : 5837/1 , الزمر : 57 , انظر الميزان‎ ١ 
.80 الميزان : 159/18 , الواقعنّ‎ - " 

ع -الميزان : ؟/ثاى ق: 15. 
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© اللهُ خالق كل شيء * وغيرها من الآيات ( . وهذا أمر يستوي فيه المعتزنلة 
والأشاعرة () والإمامية . ولكن المعتزلة ذهبوا إلى نفي الصفات القديمة أصلا 
فقالوا : ( هو عالم بذاته قادر بذاته حي بذاته لا بعلم وقدرة وحياة . هعفي صفات 
قديمة + ومحان قائمة امه الأثة لى شتاركقه الضفات فى القدم الشدار كته في الإلهينة ) 
0 

ولربما حصل ذلك من المعتزلة لإيغالهم في التنزيه فوقعوا في النفي . 

ولكن الإمامية يختلفون عن المعتزلة بهذا الشأن » وإن قالوا : بأنّ صفات الله عين 
ذاته (©) كما قال به المعتزلة 7) . فبينما ذهب المعتزلة إلى نفي الصفات نجد أن 
الإمامية توسّعوا في ذلك فأثبتوا لله سبحانه من الصفة أصل معناها ونزهوه عن 
خصوصياتها الممكنة » كما أوضح ذلك قول الإمام الرضا (عليه السلام) الذي مر 
ذكره . 

ولنعد الآن إلى المفسر لنرى كيف عالج هذا الموقف : 

ذكر المفسر أن صفات الكمال التي نثبتها لله سبحانه كالحياة والقدرة والعلم ونحو 
ذلك مع نفي جهات الحاجة والنقص التي تلازمها » إنما تثت بالإذعان لملكه 
سبحانه جميع الكمالات الحاصلة في دار الوجود » وهذا الإذعان ناتج من شعورنا 
بالحاجة من خلال ارتباط أنفسنا وقوانا وأفعالنا مع الكون الخارجي الذي هو من 
مستدعيات قوانا العاملة لإبقائنا . وبعبارة أخرى إننا نقضي بذات تقوم بسد حاجاتنا 


."7 فاطر : 10 , الزمر:‎ , ١١ : الشورى‎ , ٠١7/١ : انظرالميزان‎ ١ 

, 118/10 , 19//ا/ا؟‎ 87/17١ ,؟١8/8‎ : وانظر تفسير الرازي‎ , 95/١ ١ انظرالملل والنحل للشهرستاني‎  " 
.١ ارم‎ "600 

.55/١ : انظرالملل والنحل للشهرستاني‎  " 

5 انظر الشيخ المفيد . أوائل المقالات . شرح فضل الله الزنجاني , النجف . ١1758ه,‏ ط؟ . ص : 00 , 
١‏ . وانظر : السيد المرتضى ., حُمَل العلم والعمل . تحقيق رشيد الصفار., النجف , 1178ا.ه. ص 
ا 

4 انظر ضحي الإسلام : ؟/58. 
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من خلال حاجتنا وما نحن عليه من نقص . وهذه الذات هو الله سبحانه الذي ينتهي 
إليه كل شيء يقول تعالى : ١‏ يا أَيْهَا الناس أنتم الفقراء إلى الله واللة هو الغغني 
٠ )( 6‏ ومن ثمَّ فالإذزعان لمثل هذه الذات من لوازم الفطرة الإنسانية » وأنّ أقدم ما 
نواجهه في البحث عن المعارف الإلهية هو أننا نذعن بانتهاء كل شيء إليه فهو 
يملك كل شيء إذ لو لم يملكها لم يكن له أن يفيضها ويفيدها لغيره ٠‏ فله الملك _ 
بضم الميم وكسرها _ على الإطلاق!". 

ويوضح المفسر ذلك بمثال فيذكر أن العلم في الإنسان أحاطه حضورية بالمعلوم من 
طريق انتزاع الصورة وأخذها بقوى بدنية من الخارج » أمّا الذي يليق بساحته 
سبحانه أصل معنى الإحاطة الحضورية . وأمّا كونه من قبيل الحاجة إلى آلات 
بدنية » والحاجة الى وجود معلوم في الخارج » فهو من النقص . الذي يجب تنزيهه 
عنه » ومثله الحياة والقدرة ونحوها من الصفات ٠‏ وملخصه : أن نثبت له سيبحانه 
أصل المعنى الثبوتي » ونسلب عنه خصوصية المصداق المؤدية إلى الحاجة 
والتقضرس : 

وأخيرًا نبّة المفسر على بطلان قول المعتزلة بنفي الصفات لتنزيهه س بحانه عن 
صفات خلقه ٠‏ إذ معنى العلم والقدرة والحياة عندهم عدم الجهل والعجز والمسوت 
وكذا في سائر الصفات العليا (! . وذلك يستلزم نفي جميع الصفات الكمالية عنه 
تعالى . والصواب عند الطباطبائي الإمامي إثبات معاني الصفات بالإذعان الفطري 
المتقدم بيانه مع نفي وجه الحاجة والنقص في هذه الصفات 7 . 


.10 :رطاف-١‎ 

" -البقرة:7١٠.١508.750,‏ آل عمران :535 1484 ., المائدة :17 18. 17٠١.2١٠‏ .يونس : 7١‏ . على 
سبيل الإيضاح والاطلاع. 

.؟١/"‎ : انظر ضحي الإسلام‎  " 

5 - انظرالميزان : 4/؟5؟ , 75698 _ .50١‏ 
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رؤييّ الله سبحانه : 

وفي الرؤية خالف المفسر أهل السنة في تجويزهم رؤية الله سبحانه واتفق مع 
المعتزلة الذين أجمعوا على أن الله سبحانه لا يرى بالأبصار (). 

وهو رأي مذهبه الإمامي الاثني عشري (). 

واختلفت المعتزلة في أنه : ( هل يرى الله سبحانه بالقلوب ؟ فقال : ( أبو الهذيل ) 
وأكثر المعتزلة : نرى الله بقلوبنا بمعنى أن نعلمه بقلوبنا » وأنكر (هشام الفوطي) و 
( عبادة بن سليمان ) ذلك )7 . 

وقد ذهب الطباطبائي إلى إثبات الرؤية القلبية دون البصرية لتنزيهه سبحانه عن 
الجسمية ولوازمها () . 

ون موسى (عليه السلام) إنما طلب الرؤية القلبية في قوله تعالى:7 رب أرني أنظر' 


يوم 121 
لوم 50 


وقد فسر الطباطبائي الرؤية بحصول العلم الضروري بالله سبحانه وهو قول _ أبي 
القاسم البلخي (') _ وإنما سمي العلم الضروري بها _ أي الرؤية _ لمبالغة في 
الظهور ونحوها . | 

واستدل المفسر على تسمية العلم الضروري بالرؤية بالشكل الآتي : 


. الأشعري, أبو الحسن , مقالات الإسلاميين . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد , القاهرة‎ ١ 
.؟18/١‎  ؟ط 8ه‎ 

" - انظر : أبو جعفر الطوسي : التبيان في تفسير القرآن . تحقيق أحمد حبيب قصير, النجف . 
,055/8 _ 0750 وانظرد لائل الصدق للشيخ محمد حسن المظفر.ء القاهرة. دارالعلم 
للطباعي. 95؟17ه., طلى ١/5؟19.‏ 

" الأشعري ., مقالات الإسلاميين : ١/58؟.‏ 

.١ ١7٠١: ع -الميزان‎ 

0 الميزان : 1819/17 والأعراف : ؟15١.‏ 

1 الطبرسي , مجمع البيان . شركد المعارف الإسلاميدّ, 1719ه, 570/5 , أبو القاسم البلخي, 
عبد الله بن أحمد بن محمود . من متكلمي المعتزلرَ البغداديين . صاحب التصانيف في علم 
الكلام . توفي سند 719ه. ( طبقات ين للداودي : 3757_777١‏ ). 


مدخل إلى تفسير الميزان 


إن الآيات المثبتة للرؤية مثل : ( وجو يُومئذ ناضرة# إلى ربَّهَا ناظرة 4 وقوله 
: ( ما كَذَب الْفْوَادُ مَا رأى »4 وقوله : إمَن كان يَرْجُو لقاء الله فإنَ أجل الله 
َآت) وغيرها كلها تثبت علمًا ما ضروريًا . على أنه ليس كل علم ضروري رؤية 
؛ وذلك كعلمنا مثلاً بوجود إبراهيم الخليل (عليه السلام) ولم نره وكذلك العلم 
بوجود ( لندن ) لمن لم يرها » وأوضح من ذلك علمنا الضروري بالبديهيات الأولى 
التي هي لكليتها غير مادية ولا محسوسة مثل قولنا ( الواحد نصف الاثنين ) و ( 
الإضافة قائمة بين طرفين ) فإنها علوم ضرورية يصح إطلاق العلم عليها ولا 
يصح الرؤية البتة . 

ثم يمول المفسر : 

ولكن بين معلوماتنا ما لا نتوقف في إطلاق الرؤية عليه واستعمالها فيه كقولنا : ( 
أرى أني أنا » وأراني أريد كذا » وأراني أحب كذا . وأكره كذا » وأبغض كذا ) 
وهذا كله علم ضروري دون مشاهدة حسية » فتسمية هذا القسم من العلم رؤية 
مطردة والله سبحانه فيما أتبت من الرؤية يذكر معها خصوصيات وقرائن تدل على 
أنّ المراد بالرؤية هذا القسم من العلم الذي نسميه فيما عندنا رؤية. ومن هذه 
الايات : 

(أُولم يكف بربّك أنه على كل شيء شهيد8© ألا إِنَهُمْ في مرية مَن لقاء ربَهم الا 
إنَهُ بكل شيء مُحيط 2 4. 

فإن اللقاء في الاية ليس على نحو اللقاء الحسي لما في الاآية من قرائن إحاطته 
تعالى بكل شيء وشهادته على كل شيء تفيد بأن الله لا يختص بجهة دون جهة ولا 
بمكان دون مكان ولا بشيء دون شيء » فلو وجده شيء لوجده على ظاهر كل 
شيء وباطنه وعلى نفس وجدانه وعلى نفسه . 

ونظير هذه الاية قوله تعالى : ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون © كنا 
إنهُمْ عن رَبْهِمْ يَومَتذ لمَحَجُوبُون» . 

فالحاجب عنه تعالى رين المعاصي والذنوب فحال بين أنفسهم وبين ربهم » فحجبهم 
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عن تشريف المشاهدة ولو رأوه لرأوه بقلوبهم أي أنفسهم لا بأبصارهم وأحداقهم . 
وهناك قسم آخر من الرؤية وراء رؤية الجارحة كقوله تعالى : ( كنا لو تَعَنَمْونَ 
علمَ اليقين© لترونَ الجحيم © ثم لتروتها عَيْنَ اليتقين 4 , وقوله تعالى : ( 
وَكَذّلكَ نري إِبْرَاهِيمَ ملكوت السَّمَاوَات وَالأَرْض وليكون من المُوقنين 4 . 

وهذا فوع تقصون فى اسان بشع بلقي ع برنقيية من عين اتفال آلةا بصسية أن 
فكروة ةن وككده وكذادا مق :كين أنه تشححة علة ساح زلا نجوه الن الختلة كك لا 
اشتغاله بنفسه وبمعاصيه التي اكتسبها ("). 

ثم أضاف المفسر :أن هذا العلم المسمى بالرؤية واللقاء يتم للصالحين من عبد الله 
يوم القيامة كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى 7 وُجُوةُ يَومئذ ناضرة## إلى ربّهَا 
ناظرة 4 .ونفى أن يقع ذلك العلم الضروري بالله ورؤيته سبحانه في الدنيا لما تفيده 
( لن ) من النفي التأبيدي في قوله تعالى جوابا لموسى (عليه السلام) : ( قال رب 
أرني أنظر إِلَيك قال لن تراني 4 واستدرك أن هذا التأبيد في النفي لا يناقي ثبوت 
هذا العلم الضروري في الآخرة فإن قوله تعالى : ( وجو يَومَتذ ناضرة#© إلى 
رَبّها ناظرة 4 يمكن أن تكون بمثابة المقيد لما في قوله تعالى:7 قال لن تراني» (). 
خلق القرآن : 

ذهب المعتزلة إلى خلق القرآن وحدوثه () في الوقت الذي كان السلف يرون أن 
الله وصف نفسه بصفات : من قدرة وإرادة وعلم وكلام وسمع وبصر ... فيجب أن 
نؤمن بها كما جاءت ولا نتعرض لتأويلها وشرحها ©). وإلى جنبهم فريق آخر من 
الحنابلة يرون أن الكلمات والحروف هي بعينها كلام الله ويجب أن تكون أزلية غير 


, 15 : العنكبوت: 4 . فصلت : 07 , المطففين‎ , ١١ _؟7 , النجم:‎ 7١: القيامة‎ ؟6٠_‎ 7-١ 
./0 : التكائر : 4 _ /, الأنعام‎ 

١‏ الميزان : 75١/4‏ _ 7187 , الأعراف : 157 , القيامتّ : "” _؟5. 

.50/١ ,. الشهرستاني . الملل والنحل‎  " 

5 أمين, أحمد . ضحى الإسلام . بيروت . ط؛١١,‏ 7//7؟. 
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مخلوقة » ولكن هذا القول الأخير ظاهر البطلان » وذلك لإثباته القدم لأشياء مادية 
حادقة (). 

وأمّا الأشاعرة فقد ناهضوا المعتزلة على قولهم بخلق القرآن ٠»‏ فذهبوا إلى قدمه ؛ 
لكون المراد بالكلام هو المعاني الذهنية _ وهي علوم الله سبحانه قائمة بذاته قديمة 
بقدمها _ التي يدل عليها الكلام اللفظي الحادث بالضرورة » فاستسلموا للمعتزلة _ 
بأحد الإطلاقين على كلام الله تعالى _ حين قال أبو الحسن الأشعري( ت0١7ه‏ ) 
أمّا القرآن بمعنى المقروء المكتوب ٠‏ فهو بلا شك كما يقول المعتزلة حادث مخلوق 
٠‏ فإنَ كل كلمة تقرأ تنقضي بالنطق بما بعدهاء فكل كلمة حادثة » فكذا المجمموع 
المركب منها ويطلق على هذا المقروء المكتوب ( كلام الله ) مجازا "). 

لكنّ الأشعري أثار مسألة أخرى , وهي الإطلاق الثاني لكلام الله سبحانه _ على ما 
يقول _ بأنّ هناك كلامًا نفسيًا قائمًا بالنفس الإنسانية وبذات المتكلم ليس بحروف 
ولا أصوات . يجده العاقل في نفسه » ثم أحيانا يتحول هذا الكلام النفسي الى كلام 
لفظي ٠‏ وأحيانا لا يتحول » وهذا هو ما يُسمَّى بالنجوى 7 . 

وقد قال الإمامية من قبل : بأنّ القرآن مخلوق محدث لم يكن ثم كان ا 
ومقصودهم من ذلك ما يدل على تلك الألفاظ والحروف المقروءة » وهكذا جاعءت 
الأحاديث والشروح التي تقول بحدوث القرآن على هذا المعنى دون غيره . أما 
القرآن باعتباره كلاماً يدل على معنى العلم الإلهي الذي هو عين الذات » فإتهُ قديم 


.ئ١0/"‎ : المصدر السابق نفسه‎ ١ 

" المصدر السابق نفسه : ؟/١5.‏ 
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ونه الجية + وظليه قلا يمكق: أن :يوصقة موضقه زماني «اقهو لمن قيفي ل 
مكلوق رولف كم 01 

ونصادف ما يشبه هذا الوقف بالضبط لدى الأشاعرة الذين عبروا عن الكلام الإلهي 
الذاك ,على :العلم بالكلا النفسبي الذي مر .دكن 

وقد تعرض الطباطبائي لهذين الموقفين » أقصد القرآن باعتباره مخلوقا من حيث 
حووفة ويه العو الفاظلة .ىو قذيما واعفا رودا على العلن الى رطو عون النداتة: 
فذكر : إن أريد بالقرآن هذه الآيات التي نتلوها بما أنها كلام دال على معان ذهنية 
فهو ليس بحسب الحقيقة » حادثًا ولا قديمًا وإنما هو متصف بالحدوث بحدوث 
الأصوات التي هي معنونة بعنوان الكلام والقرآن » وإن أريد به ما في علم الله من 
معانيها الحقة كان كعلمه تعالى بكل شيء حق قديمًا بقدمه » فالقرآن قديم أي علمه 
تعالى به قديم . 

وعن الكلام النفسي الذي قال به الأشعري » قال المفسر : ( إن أريد بالكلام النفسي 
معنى الكلام اللفظي أو صورته العلمية التي تنطبق على لفظه عاد معناه إلى العلم : 
ولم يكن أمرا يزيد عليه وصفة مغايرة له » وإن أُريد به معنى وراء ذلك فلسنا 
نعرفه في نفوسنا ) () . 

؟" العدل: 

وهو الأصل الثاني عند الإمامية » وقد اتفق المسلمون على الاعتقاد بعدل الله 
تجاقةى زا |[ الإنائية تربيدو ا فى بهذ الاق كلمع له الحذين افسارو حملت 
مسائل تحت هذا الأصل وهي : أن الله تعالى يسير بخلقه إلى غاية » وأنه سبحانه 
يريد خير ما يكون لهم » وتفرعت على ذلك نظريتان » الأولى : نظرية الصلاح 
والأصلح ». أي أن الله سبحانه يجب عليه رعاية ما هو الأصلح لعباده » والثانية : 
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نظرية الحبنن والقبع العليين + أي أن للحن والفيح في الأشياء ذاتيان ».والسشرع 
في تحسينه وتقبيحه للأشياء مخبر عنها لا م مشت لها ومن غدله سبحاته أنه لا يريد 
ا ل ا 
يكون » وما لم يكن خيرًا ولا شرا فهو تعالى لا يريده ولا يكرهه » وآمن المعتزلة 
كذلك بالتفويض ٠‏ أي أن الله لم يخلق أفعال العباد لا خيرا ولا شر » وأنّ إرادة 
الإنسان حرة » والإنسان خالق أفعاله » ومن أجله كان مثابًا على الخير معاقبًا على 
لقو 21 . 

ويضقق: النترلة مع: الإنامية :فى أعلك مؤارد هذا الأضل. + إلا انيع لم يوجيوا: على 
ال مسحافة اقل الأمبلع يمعتى أنهاتككوم يه انها دل ميق تعانة بعسيدانة : 
وكذلك لم يتفقوا مع المعتزلة في أفعال العباد ء فالإمامية لا تقول بالجبر ولا 
بالتفويضء وإنما منزلة بينهما (") وهو ما سيأتي بيانه فيما بعد . 

الي حر ات م ل الل 

أن الله سبحانه أنبأ في كتابه العزيز أن تشريعاته منظور فيها إلى مصالح الإنسان 
ومفاسده » مرعي فيها أصلح ما يعالج به نقص الإنسان 0 005 
لما يُحييكم 4 » و ( ذلكم خيْرٌ لكمْ إن كنتم تعلمُون * , و * إن الله يأمْر بالعدل 
والإخسان 4 . و 8 إن الله لا يَأْمْرْ بالفخشاء * وهذه الآيات وأمثالها امضاء 
لطريقة العقلاء في المجتمع » وعليه فالأحكام الشرعية الني شرعها الله تعالى 
مرعيّ فيها ذلك 7 . 

وفي تفسير قوله تعالى : # قال ربّنا الذي أغطى كل شيء خلقة ثم هذى * ذكر 
المفسر أن خلقه تعالى الأشياء وإيجاده لها يستلزم ملكه لوجوداتها وملك تدبير 
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أمرها (') وعليه فإنَ من نعمه سبحانه التي من بها على عباده أنه أوجب على نفسه 
متيلا قاصذا يوصتل النائن الى جبغادة حياتهم »فجغلة لهم وهذاهم: إليه :قال تعانن 
: ( وعلَى الله قَصَدُ السّبيل ومنها جآئرٌ ولو شاء لهداكم أَجِمَعينَ 4 . وفي الآية 
نفسها كما يقول المفسر : إن الله سبحانه نسب قصد السبيل إلى نفسه دون السبيل 
العائن 6ن سيل الكمااك أن هدو را 1112 

وعن جهات الحسن والمصلحة وما يناظرها بالنسبة إلى أفعاله وأحكامه سبحانه 
يضيف المفسر : بأنها لازمة غير منفكة » وإن شئت قلت مطردة » وهو تعالى يفعل 
نا نكل ومكدين حفر :3 وهار !"واد سوحانة زا بكار لعواذ ةورم الوك بان 
والتكاللت الا ماافقه النصنلعة القى اسرناس انهم قن انناف و اخوكهن .ولا رامن إل 
بالحسن الجميل ٠‏ ولا ينهى إلا عن القبيح الشائه الذي فيه فسادُ دين أو دنيا ء ولا 
يفده إلا عاريوف» لنشل رايا يتزنك الها يشياتي :أن ورك 190 “نطق أن الابيكؤق ذلك 
حاكةاا على الله سبحانة كنا عليه لبعز لة 197و رما تفعل ,ما يفل :ويحكوما تكن 
لأنه الله » وأفعاله غير مسؤول عنها ولا معللة بغاية لا يملكها بل مكشوفة بلوازمها 
ونعوتها اللازمة ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون . قال تعالى : ( لا مسأل عَمَا 
يفل وَهُمْ يُسألونَ 4 » وقوله 8 لَه الحَمذ في الأولى والآخرة وله الخكم » . 
وقوله : * ويفعل اللّهُ ما يَشَاءْ 4 » وقوله : ( واللّهُ يَحكِمُ ل مُققبّ لخكمه 4 . 
ومن الآيات التي تعلل الأحكام بوجوه الحسن والمصلحة . ذكر المفسر قوله 
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تعالى:( قل إنّ الله لا يَأمْرْ بالفخشاء 4 . و 3 يا أَيّهَا الذين آمنوا استجيبُوا لله 
وَللرسُول إذَا دَعاكم لما يُحييكم # 7" . 

وأمّا أفعال العباد فهي القضية البالغة الأهمية التي بقيت مسرحا للكلام والمفاظرة 
بين الفرق الإسلامية » فبينما نجد المعتزلة يقولون بالتفويض وأنّ الإنسان خالق 
أفعاله وأنّ إرادته حرة » كان جهم بن صفوان يقول بالجبرية الخالصة وأن أفعال 
الناس واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس لقدرة الناس تأثير فيها . كما قال 
الأشاعرة بخلق الله تعالى لأفعال الناس ٠‏ لكنما اخترع الأشعري ما سماه ( الكسب ) 
وهو الاقتران العادي بين القدرة المحدثة ( أي قدرة الإنسان ) والفعل » فالله تعالى 
أجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بقدرة العبد وإرادته . فهذا 
الاقتران هو الكسب () . 

مما تقدم لا مفر من طرفي المسألة وهما : الجبر ٠‏ والتفويض . ولكن الإمامية بنوا 
على الوسطية في القول » فقد قال الإمام الصادق (عليه السلام) : ( لا جبر ولا 
تفويض ولكن أمر بين أمرين ) 7 ' كما ستل الإمام الصادق أيضا عن الجبر والقدر 
فقال::[ لحيو وال اقذى بولك دز لةامينهينا ع فنها الدق. .د لله يقلكها إلا العالة أذ 
مَنْ علَمَها إِيَاهُ العالمٌ ) 9) . 

بعد ذلك , ما هو موقف الطباطبائي من مسالن افعال العياد ؟ 

دافع المفسر عن موقف الإمامية من هذه المسألة وحاول ذلك في أكثر من موضصع 
في تفسيره » فقد جاء بمثال يوضح فيه فكرة الوسطية بين الجبر والتفويض فقال ما 
معناه : لو أنّ مولى من الموالي العرفية اختار عبدا من عبيده وزوجه إحدى فتياته 
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ثم قطع له قطيعة وخصَّهُ بدار وأثاث وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في حياته 
إلى حين محدود وأجل مسمّى : 

: _فإن قلنا إن المولى وإن أعطى لعبده ما أعطى ومِلَّكَهُ ما ملك » فإنه لا يملك‎ ١ 
. وأين العبد من الملك . كان ذلك قول المجبرة‎ 

1 _ وإن قلنا إنّ للمولى بإعطائه المال لعبده وتمليكه جعله مالكا وانعزل هو عن 
المالكية وكان المالك هو العبد كان ذلك قول المعتزلة . 

" _ ولو جمعنا بين الملكين بحفظ المرتبتين وقلنا : إِنّ مقام المالك في كونه مولى 
والعبد مقامه في الرقية وإِنّ العبد إنما يملك في ملك المولى فالمولى مالك في حين 
أن العبد مالك ٠‏ فهنا ملك على ملك ؛ كان ذلك القول الحق () . 

وقد دافع المفسر عن هذه الوسطية بين الجبر والتفويض وتعرض للرد على المجبرة 
والمفوضة » ففي تفسير قوله تعالى : ( هُوَ الذي خلقكمْ فَمنكم كافرٌ ومنكم مُوْمِنَ 
واللَه بمَا تَعْملُون بَصيرٌ © يقول : ( الفاء في (( فمنكم )) تدل على مجرذ ترتب 
الكفر والإيمان على الخلق فلا دلالة في التفريع على كون الكفر والإيمان مخلوقين 
لله تعالى أو غير مخلوقين . وإنما المراد إنشعابهم فرقتين : بعضهم كافر وبعضهم 
مؤمن ٠‏ وقدّمَ ذكر الكافر لكثرة الكفار وغلبتهم ) (). 

ومن ذلك أيضا في تفسيره لقوله تعالى : ( وما خلقنا السَّمَاوَات والأَرْض وما 
بَينَهُمَا إلا بالحق 6 ذكر المفسر : أنّ في الآية مشاجرة بين أصحاب الجبر 
والتفويض فاستدل بها أصحاب الجبر على أن أفعال العبد مخلوقة لله » لأن أعمالهم 
من جملة ما بينهما » فهي مخلوقة له . واستدل بها أصحاب التفويض على أن أفعال 
العباد ليست مخلوقة له بل لأنفسهم فإن المعاصي وقبائح الأعمال من الباطل فلو 
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كانت مخلوقة له لكانت مخلوقة بالحق . والباطل لا يكون مخلوقا بالحق . ثم علق 
المفسر على ذلك فقال ما معناه : 

إنّ الحجتين باطلتان ؛ لأنّ جهات القبح والمعصية في الأفعال حيثيات عدمية . إذ 
المذائقة والمسصكة كالنكا نهو الزكا"» و أكل الما مرق .كله وباناظل»م :و مكنال لك 
مشتركة في أصل الفعل ٠‏ وإنما تختلف طاعة ومعصية بموافقة الأمر ومخالفقه . 
والمخالفة جهة عدمية » وإذا كان كذلك فاستناد الفعل الى الخلقة من جهة الوجود لا 
يستلزم استناد القبيح أو المعصية إليها » فإن ذلك من جهاته العدمية فليس الفعل 
بجهته العدمية مما بين السموات والأرض حتى تشمله الآية » ولا بجهته الوجودية 
من الباطل حتى يكون خلقه خلقا للباطل بالحق (" . 

وقد دافع المفسر مرارا عن عدم المزاحمة بين نسبة الفعل الى الله سبحانه وبين 
نسبته الى الإنسان » ففي تفسير قوله تعالى : * وأنة هو أضحك وأبْكى يقول ما 
معناه : ولا منافاة بين انتهاء الضحك والبكاء في وجودها إلى الله سبحانه وبين 
انتسابهما إلى الإنسان وتلبسه بهما » ولا أن تعلق الإرادة الإلهية بضحك الإنسان 
نثلا يوحب تطلان إرادة الباق للطحك: ويقوظها عن الثاثير ' لأن الأرزالذة الألينة 
لم تتعلق بمطلق الضحك كيفما كان ٠»‏ وإنما تعلقت بالضحك الإرادي الاختياري من 
حيث إنه صادر عن إرادة الإنسان واختياره » فإرادة الإنسان سبب لضحكه في 
طول إرادة الله سبحانه لا في عرضها حتى تتزاحما ولا تجتمعا عا فنضطر إلى 
القول بأنَ أفعال الإنسان الاختيارية مخلوقة لله ولا صنع للإنسان فيها كما يقول 
الجبري ٠‏ أو أنها مخلوقة للإنسان ولا صنع لله سبحانه فيها كما يقول المعتزلي (). 
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" النبوة: 


يعتقد الإمامية كغيرهم من المسلمين أن النبوة وظيفة إلهية وسفارة ربانية يجعلها الله 
تعالى لمن ينتخبه ويختاره من عباده الصالحين وأوليائه الكاملين في إنسانيتهم 
فيرسلهم إلى سائر الناس لغاية إرشادهم إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا 
والآخرة . ويرى الإمامية أن النبوة لطف منه تعالى باعتبار أنّ الاجتماع الإنساني 
سائر إلى الاختلاف بما فطر عليه من حب التغلب والاستطالة والاستيلاء على ما 
سواه » وأنَ ما لديه من عقل وفطرة قاصران عن البلوغ بالإنسان درجات السعادة 
والكمال الإنساني وعليه فالإنسان في أشد الحاجة إلى من ينصب له الطريق اللاحب 
والنهج الواضح إلى الرشاد وإتباع الهدى » فوجب أن يبعث الله تعالى في الناس 
رحمة لهم ولطفا بهم , وليس معنى الوجوب هنا أن أحدأ يأمره بذلك فيجب عليه أن 
يطيع ٠‏ تعالى عن ذلك » بل معنى الوجوب في ذلك هو كمعنى الوجوب في قولك : 
( إنه واجب الوجود » أي اللزوم واستحالة الانفكاك ) 7( . 

وكذلك عقر التعتز له التنوة لطفا حوة تيفك انها على المؤكين ها كائو امغرسد 
بعثتهم يؤمنون ' ' بينما يرى الأشاعرة أن انبعاث الرسل من القضايا الجائزة لا 
الواخنة ولا الستكهيلة:. 

وأيد المفسر ما ذهب إليه الإمامية فذكر : أن الإنسان بحسب طبعه وفطرته سائر 
نحو الاختلاف ٠»‏ كما أنه سالك نحو الاجتماع المدني » وإذا كانت الفطرة لم تتمكن 
من رفع الاختلاف رفع الله تعالى هذا الاختلاف بالنبوة والتتشريع بهداية النوع 
الإنساني إلى كماله اللائق بحاله المصلح لشأنه . وأنّ قوله تعالى : ( الذي أغطى 
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" انظرالملل والنحل للشهرستاني : .٠١1/١‏ 
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كل شيْء خلقة ثم هَدى »© يبين أنّ من شأنه وأمره تعالى أن يهدي كل شيء إلى ما 
يتم به خلقه » ومن تمام < خلقة الإنسان أن يهتدي إلى كمال وجوده في الدنيا والآخرة 
» وأفاد المفسر من قوله تعالى : ( كلا نمذ البو لان هنو لا معطا ع رولك روما 
كا غطَاء ريك محظورا * . إن الله تعالى شأنه الإمداد بالعطاء يمد كل من يحتاج 
إلى إمداده في طريق حياته ووجوده ويعطيه ما يستحقه » ولما كانت الطبيعة 
الإنسانية هي المؤدية إلى هذا الاختلاف العائق للإنسان عن الوصول إلى كماله 
المطلوب لو وجب أن يكون الإصلاح من جهة غير جهة الطبيعة الإنسانية وههي 
الجهة الإلهية التي هي النبوة بالوحي !") 
عصمم الانبياء : 
عقد المفسر بحثا قرأنيًا واسعًا في الاستدلال على عصمة الأنبياء التي قال فيها 
الإمامية : إن الأنبياء معصومون قاطبة ويعني ذلك تنزههم عن الذنوب والمعاصي 
صغائرها وكبائرها وعن الخطأ والنسيان قبل النبوة وبعدها ( . 
وقد عرف الطباطبائي العصمة بقوله : ( وجود أمر في الإنسان المعصوم يصونه 
عن الوقوع فيما لا يجوز من الخطأ أو المعصية ) . 
ثم قسم العصمة على ثلاثة أقسام : 

. _العصمة عن الخطأ في تلقي الوحى‎ ١ 


٠١ : الاسراء‎ , 02١0: طه‎ 2,3١١ _ ١70/7 : انظرالميزان‎ ١ 
وانظر عقائد الإماميدّ للشيخ محمد رضا‎ 094/١ : "-انظردلائل الصدق للشيخ محمد حسن المظفر‎ 
المظفر. ص :794 . وقد أجمعت المعتزلد على أنه لا يجوز أن يبعث الله نبيا يكفر ويرتكحب‎ 
كبيرة ولا يجوز أن يبعث نبيا كان كافرا أوفاسقا . وأجمعوا على أن معاصي الأنبياء لا‎ 
تكون إلا صغازا واختلفوا في ذلك فمنهم من قال : إنه يجوز أن يعلم في حال ارتكابه المعاصي‎ 
أن مايأتيه معصيدّ . ويتعمد ذلك . ومنهم من قال بجوازها إلا أنها للاتكون إلا صغازا . ( انظر‎ 
: وقال عبد القاهر البغدادي رت 795غه, أحد أئمدّ الأشاعرة‎ . ) 197 _ ١95/١ : مقالات الإسلاميين‎ 
الأنبياء معصومون بعد البعثنّ عن الذنوب كلها ما عدا السهو والخطا وجائز عليهم الذنب قبل‎ 
_ 157 : البعثسّ. (انظر أصول الدين للبغدادي , استانيول. مطبعمّ الدولدّ, 1978م . طاء ص‎ 

6 وانظر نشاة الفكر الفلسفي في الإسلام : ؟/577. 
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. العصمة عن الخطأ في التبليغ والرسالة‎ _ ١ 

؟ _ العصمة عن المعصية وهي ما فيه هتك حرمة العبودية ومخالفة المولى . 
ويرجع بالنتيجة إلى قول أو فعل ينافي العبودية منافاة ما . 

واافنتال الففمين تالقر ان الكريم على هذه الجهات الثلاث : 
فقوله تعالى:7 فَبَعَتْ الله النبيين مببشرين ومنذرين وأنزل مَعَهم الكتاب بالحق 
ليَحكم بَيْنَ الناس فيما اختلفوأ فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوهُ من بَعْد مَا 
جَاءَتَهُم البَينَات بغياً بيْنَهُمْ فَهَدَى الله الذينَ آمَنُوأ لما اختلفوأ فيه من الحق بإذنه6 
ظاهر في أنه تعالى بعثهم بالتبشير والإنذار وإنزال الكتب لهداية الناس إلى حق 
الاعتقاد » وحق العمل.وهذا هو غرضه سبحانه من بعثهم » وقد قال تعالى:( نا 
يَضل ربّي ولا يَنسى 4 وقوله: ِ إن الله بَالغ أَمْرِه قَدْ جل اللَهُ لكل شيء قَذْراً © 
وقوله : « واللة غالبْ على أمْره 4 هذه الآيات تدل على أنّ الله تعالى لا يضل في 
قطلةدو لا مخطج اقل شان ووم شان هنا طلع فاته رذل على .عصسستهم عل الحظا فن 
تلقي الوحي وتبليغ الرسالة . 
ومما يدل أيضًا على تحقق العصمة في الوجهين الأولين قوله تعالى : ( عَالمُ العَيْب 
فا يظهِرَ على غَييه أحدا8© إلا من اررتضى من رَمئُول فإنة يَسللكُ من بين يديه 
ومن خلفه رصداً# ليَعَمَ أن قَد أَبلَهُوا رسالات ربّهِم وأحاط بما لَدَْهِمْ وأخصى كل 
شيْء عددا © فظاهره أنه سبحانه يختص رسله بالوحي فيظهرهم ويؤيدهم على 
الغيب بمراقبة ما بين أيديهم وأمثالها ليتحقق إبلاغهم رسالات ربهم . ونظيره قوله 
تعالى حكاية عن قول ملائكة الوحي : ( وما تَتنَزّل إلا بأمْر رَبك لَهُ ما بَيْنَ أَيدينا 
وما خلفنا وما بَيْنَ ذلك وما كان ربك نسيّا © . 
دلت الآيات على أن الوحي من حين شروعه في النزول إلى بلوغه النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) إلى تبليغه الناس محفوظ مصون عن تغيير أي مغيّر يغيّره . 
وأما عن الوجه الثالث من العصمتّ فيقول المفسر : 
ولو تحققت معصية من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو يأمر بخلافها لكان 
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ذلك تذاقضنا مده :قناقن فهله قولة: + فيكوان ميلقا اكلا المكافضين .ولس تاية 
النطافقتيق يقلي للدق 011 المكين بالتاقصين لريكين باللدق أكون كل متيفا 
مبطلا للآخر 

واستدل المفسر على مطلق عصمتهم بقوله تعالى : (أوؤلنك الذين هدى الله 
بِهدَاهُمْ اقتدة 6 . وقوله : ( ومن يُضلل اللّهُ فُمَا له من هاده ومن يهد الله فما 
لَهُ من مضل »4 وقوله : ( من يَهْد الله فَهُوَ المهتد * .وقوله رملا مسري 
وَمَنذْرِينَ لتلا يكون للتاس عَلَى اللّه حْجَةٌ بَعْدَ الرّسل * ومن المعلوم _ على قول 
المفسر _ أنّ قطع الرسل عذر الناس ورفعهم لحجتهم إنما يصح إذا لم يتحقق في 
ناحيتهم ما لا يوافق إرادة الله ورضاه (" . 

وساق المفسر آيات كثيرة أخرى بعنايات معينة ليؤكد ويدعم فيها عصمة الأنبياء 
في الجهات الثلاث (). 

وقد دفع المفسر روايات وأقوالاً تمس في عصمة الأنبياء » وقد أسلفنا ذكر بععض 
منها 7 .ومنها أيضًا تفسيره لما حكاه القرآن من قول إبراهيم وإسماعيل ( عليهما 
السلام ) # ربَّنَا وَاجِعلنا مُسَلمَيْن لك ومن ذريّتنا أمّة مُسلمة لك وأرنا مناسكنا 
وتب عَلَينَا إنك أنت التَوّاب الرحيم * . 

قال المفسر : إن المراد بقوله تعالى  :‏ وتَبْ عليّنا © غير المعنى الشائع المتعارف 
؛ لأن إبراهيم وإسماعيل كانا نبيّيْن معصومين بعصمة الله تعالى » لا يصدر عنهما 
ذنب حتى تصح توبتهما منه كتوبتنا من المعاصي الصادرة عنا 7 . 


١-الميزان‏ : ؟/54؟1١‏ _ 159 والبقرة 7١١:‏ . طه : 07 , الطلاق : ؟ . يوسف : ١؟‏ . الجن : 78 . مريم : 15 . 
الأنعام : ,5٠‏ الزمر : 7 . الكهف : ,1 , النساء : 110. 

" المصدر السابق نفسه. 

 "‏ انظرص ٠١" _ 7٠١١‏ من هذه الرسالم. 

-الميزان : 785/١‏ _ 5880 , الآيمّ : البقرة : 174 . وللاطلاع انظرالميزان : ١/0؟١‏ _ ١158‏ 175845 7ل ؟وا 
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: الامامّ وعصمة الائمص: 

وهي الأصل الرابع من أصول المذهب عند الإمامية » وتعد الإمامة أصلاً من 
أضيوك: الحيق: لا يشر الابما إلا «الاتعتفاة هيامر 1" الكنائنة كالهئنة الت متم تمان .+ 
ولابد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر 
وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في النشأتين » وعليه فالإمامة استمرار 
للنبوة » والدليل الذي يوجب إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو نفسه الذي يوجب 
نصب الإمام بعد الرسول ٠‏ ولذلك فالإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على 
اناق الندى (سدى: الله كلق واله بوم )21 أن لمان لزنام :اذى قله .وابسنث تخي 
بالاختيار والانتخاب من الناس » فالإمامٌ كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع 
الرذائل والفواحش ومن السهو والخطأ والنسيان ٠»‏ والدليل الذي اقتضى عصمة 
الأنبياء هو نفسه يقتضي الاعتقاد بعصمة الأئمة () . 


, انظر الشيخ الطوسي ., تلخيص الشافي في الإمامى . تقديم وتعليق حسين بحر العلوم , النجف‎ ١ 
ولم يدرج المعتزلىي‎ . ٠١6 _ 975 : وانظر عقائد الإماميدٌ للمظفر . ص‎ , 1١7 2719 : 7ه , ط؟ , ص‎ 
الإامام» حكاصل من أصولهم الاعتقادينّ , فقد قال أبو علي الجبائي زت707ه) أحد أئمنّ‎ 
الاعتزال تنعقد الإمامرّ حسب رأي الأمدّ على اختيارمن يكون لهم إماما في شؤون الدين والدنيا‎ 
( فإذا اتفق رأي أهل الحل والعقد على شخصين يصلحان للإمامتّ فإن الإمام هومن عقد له أولا‎ 
. ) 717 : انظر : شرح الأصول الخمسةّ للقاضي عبد الجيار. ص‎ 

كما أنكر القاضي عبد الجبار(ت 400ه ) فكرة النص الإلهي , وذهب إلى أن الإمامّ بالاختيار 
وأنها أمور مصلحيد دينية ودنيوية, لتنفيذ الأحكام وإقامدّ الحدود , وحفظ البيضةً, 
والذود عن الاسلام , والدعوة إلى الجهاد , والدفاع عن البلاد . ومراعاة مصالح العباد . وأنكحر 
القاضي أيضا أن تتعلق الإمامدّ بجوهر التكليف حتى يجب اللطف الإلهي بوجود الإمام, هذا 
وحتى العصمدّ كذ لك لا تجب في الامام: وإنما تقتضي الإمامدٌّ الإسلام والحرية والعقل 
والبلوغ والعدالة الظاهرة . والفضل في الدين والعلم وجودة الرأي . ( انظر: شرح الأصول 
الخمسدّ للقاضي عبد الجبار, ص : 217594 759) . 

وكذلك خالف الأشاعرة وأهل السندّ الإمامية في ذلك , فيذكر أبو بكر الباقلاني رت 07٠4:ه)‏ 
أحد أئمدّ الأشاعرة ومذهب أهل السند : أن الإمامة بالاختيارلا بالنص. ولا يحون الإمام إماما 
إلا بعقد من أهل الحل والعقد المؤتمنين من أفاضل الأمجّ على هذا الشأن ولا يشترط في الإمام أن 
يكون معصوما . ( انظر التمهيد في الرد على الملحدة والمعحطليّ والرافضمٌ والخوارج والمعتزلي 
للباقلاني , القاهرة . مطبعدّ لجنة التاليفي والترجمة والنشر, 1957 , ص : 18١‏ _145) . والواقع 
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وقد استدل المفسر على الإمامة بقوله تعالى:# وإذ ابتلى إراهيم رَبْه بكلمسات 
فَأتَمَهْنَ قال إني جاعلك للتاس إمَاما قال ومن ذرَيّتي قال لا ينال عهدي الظالمين؛ة 
'' وأفاد من هذه الآية ومن آيات أخرى جملة أمو 

١‏ _ إن قصة إعطاء إبراهيم (عليه السلام) الإمامة وحبائه بها إنما وقعت في 
أواخر عهده (عليه السلام) بعد كبره وتولد إسماعيل وإسحاق له » وإسكانه إسماعيل 
وأمه » وقد استفاد المفسر ذلك من القرآن الكريم نفسه لقول إبراهيم (عليه السلام) 
حكاية عنه ( ومن ذرٌيّتي 4 علما أن إبراهيم (عليه السلام) وزوجته كانت تلوح 
عليهما آثار اليأس والقنوط من بشارة الملائكة لهما بإسحاق ٠»‏ وذلك لقول إبراهيم : 
( قال أبشرتمُوني على أن مَسني الكبر وقول زوجته : ؛ يا ويلتى ألد وأنا 
عَجُورٌ وَهَذا بَعلي شيْخا إن هذا لشيءٌ عجيب * فكيف يجوز لإبراهيم (عليه 
السلام) في خطاب يخاطب به ربه الجليل أن يتفوه بما لا علم له به » ولو كان ذلك 
لكان من الواجب أن يقول : ومن ذريتي إن رزقتني ذرية » أو ما يؤدي هذا المعنى 
» فالقصة واقعة في أواخر عهد إبراهيم (عليه السلام) د بعد البشارة » وكذلك بعد 
الابتلاء الذي ابتلاه ربه فيه بكلمات . والقضية إنما وقعت في كبر إبراهيم كما حكى 
الله تعالى عنه : 8 الْحَمْد لله الذي وهب لي على الكبر إمنماعيل وإسحاق إن ربَى 


لسميع الدّعاء 4 () 


-أن المسلمين اتفقوا على وجوب الإمامدّ إلا ( الأصم ) من المعتزلةّ ذهب الى عدم وجوبها عقلا 
وسمعا . وقال : لو تكاف الناس عن التظالم لاستغنوا عن الإمام. انظرمقالات الاسلاميين 
؟رةئ ١‏ . 

.١؟5ةرقبلا_١‎ 

١‏ - الميزان : 571/١‏ _ 758 , والبقرة 115 , الحجر : 15 , هود : 77 , إبراهيم : 4؟ , وللإيضاح أنظر الميزان 
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؟ _ إن ( كلمات ) في الآية تعني القضايا التي ابتلي بها إبراهيم (عليه السلام) 
والعهود الإلهية التي أريدت منه كابتلائه بالكواكب والأصنم والنار والهجرة 
وتضحيته بابنه وغير ذلك . وقد ذكرنا سابقا بيان المفسر لهذا المعنى 2 . 
" _ قوله تعالى : ( إني جاعلك للناس إماماً 4 أي مقتذى يقتدي بك الناس في 
أقوالك وأفعالك . فالإمام هو الذي يُقتدى ويأتم به الناس . ولذلك ذكر بعض 
المفسرين أنّ المراد به النبوة » لأنَ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هو قدوة أمته 
في دينها . ورد المفسر ذلك من جهتين : 
لس ري سي سند يا بوت وت 
يعمل إذا كان بمعنى الماضي وإنما يعمل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال ؛ 
فقوله: (إني جاعلك للتاس إِمَاما4 وعدٌ له (عليه السلام) بالإمامة . 
فاليا ١‏ جه القصطة ا ركفت لىإ الس كيك و افيه كنا اليه ا رن 
كان إبراهيم نبيًا مرسلا فقد كان نيا قبل أن يكون إماما فإمامته غير نبوته " . 
3 _ أن القرآن الكريم كلما تعرض لمعنى الإمامة تعض معها للهداية ؛ قال تعالى 
وهَبْنا له إسحاق ويَغقوب نافلة وكلاً جَعلنا صالحين © وَجَعَلنَاهُمْ أئمّة يَهَدُونَ 
بأمُرنا ؛ وقال تعالى : ( وَجعلنَا نهم أدمّة يدون بأمرنا نَمَا صَبَرُوا وكانُوا 
بآياتنا يُوقنون 4 فوصفها سبحانه بالهداية وصف تعريف », ثم قيّدها بالأمر » فبيّن 
أن الإمامة ليست مطلق الهداية ؛ بل هي الهداية التي تقع بأمر الله » ومن ثمَّ فالإمام 
هاد يهدي بأمر ملكوتي يصاحبه » وعليه فالإمامة بوجه هي ولاية الناس في 
أعمالهم (). 


١‏ انظر صفحتة : ١57‏ من هذه الرسالم. 
" -الميزان : 37١ _ 570/١‏ : البقرة : .١175‏ 
" الميزان : 7717/١‏ 7377 , الأنبياء : ؟/ا | 
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وبعد أن بِيّنَ المفسّر معنى الإمامة بأنها _ بوجه _ ولاية الناس في أعمالهم نجده 
يوكتريقد! المعتى فى اتنيز اقول اتعادى : ( إِنَمَا وليْكمْ الله ورسولة والذين آمنوا 
الذين يُقيمُون الصّلاة ويُؤتون الزكاة وهم راكقون 4 ", إذ أوضح : أن الله 
سبحانه ذكر لنفسه من الولاية » الولاية التكوينية كقوله تعالى : * أم اتخذوا من 
دونه أُوْليَاء فَاللهُ هُوَ الولي 4 وكذلك ولاية النصرة كقوله تعالى : * ذلك بأن الله 
مولى الذين آمنوا وأنّ الكافرين نا مَولى لَهُمْ * . 

وكدلك الولاية على المؤمين نيعا يريججع إلى ا 
تعالى :( اللهُ ولي الذين آمنوا يُخْرجْهُم مّنَ الظلمات إلى النؤر * وقوله تعالى : 
واللهُ ولي الْمُّتقينَ © كما ذكر الله سبحانه لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) من 
الولاية التي تخصه وهي الولاية التشريعية وهي القيام بالتشريع والدعوة وتربية 
الأمة والحكم فيهم والقضاء في أمرهم . قال تعالى : * النبيْ أؤلى بالمؤمنين مسن 
أنفسهم 4 وإنَ إطاعته (صلى الله عليه وآله وسلم) واجبة كإطاعة الله سبحانه . 
قال تعالى : # وما كان لمُؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسسولة أمرا أن يكون 
لَهُمْ الخيرة من أُمْرهمْ ومن يغص الله ورسولة فقذ ضل ضلالا مُبينا *. وهذا 
المعنى من الولاية أي الولاية التشريعية هو الذي تذكره آية المائدة للذين آمنوا 
بعطفه على الله ورسوله إذ السياق يفيد أن الولاية ولاية واحدة هي لله سبحانه 
بالأصالة » ولرسوله والذين آمنوا بالتبع » وبإذن منه حيث أسند ( الله ورسوله 
والذين أمنوا ) في الآية إلى قوله ( وليكم ) وظاهره كون الولاية في الجميع بمعنى 
واحد يؤيد ذلك أيضا قوله تعالى في الآية التالية لها : * فإنَ حزب الله هُمْ الغالبون 
4 حيث يشعر أو يدل على كون المتولين جميعًا حزبًا لله لكونهم تحت ولايته . 
فولاية الرسول والذين أمنوا إنما هي على غرار ولاية الله ولو كانت الولاية 
المنديوية إلى :اللقفاتى :في (الآية بغين. المتتتوية إلى الثين :امن الكنبان الأنسب أن 
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تفرد ولاية أخرى للمؤمنين بالذكر رفعا للالتباس كما وقع في قوله تعالى : ( قل 
أذْنَ خيْر لكم يُوْمن باللّه وَيُوْمن للمُؤمنين 4 أي : أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) 
يصدق بالله لدلائله ويصدق المؤمنين لخلوصهم » ثم أورد في سبب نزولها أخبارًا 
تتضمن أنها نزلت في علي (عليه السلام) ! . 

وإن ضعّف أهل السنة هذا المعنى من مناسبة نزول الآية إلا أن الذي نود تأكيده هنا 

أن النقدتد انكل :جالايات القن آننة مفلا إياها على شيء من النظر والتدبر في 
إفادة معنى ( الإمامة ) من هذه الآيات . 
وفي صدد بيان عصمة الإمام والاستدلال عليها تعرض المفسر لقوله تعالى : (ر 
وجِعلنا منهم أنمّة يَهذون بأَمْرنَا لما صَبَرُوا وكانوا بآياتنا يُوققون » » فقال إن 
سبب موهبة الإمامة صبرهم في جنب الله وفي ابتلائهم وامتحانهم بدليل قوله تعالى 
: © لما صبْرُوا وكانوا بآيَاتنا يُوقنون 4 وكونهم أيضا قبل الصبر موقنين قال 
تعالى  :‏ وكذلك نري إِبْرَاهِيمَ ملكوت السَّمَاوَات والأرض وليكون من الْمُوقنين 4 
فالآية بظاهرها تبين 2 إراءة الملكوت لإبراهيم كانت مقدمة لإفاضة اليقين عليه » 
كما أن بعض الآيات تبين أن اليقين لا ينفلك عن مشاهدة الملكوت كما هو ظاهر 
قوله تعالى : ف[ نالو تَلَمُون عَلْم اليَقين© لَتَرَونَ الْجَحيم 4 وقوله تعالى : ( كنَا 
بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 88 كل إِنَهُم عن رجهم يومند ١‏ لمَحجُوبُون 4# 

ثم إنَهُمْ لصالوا الجحيم© ثُمَّ يقال هذا الذي كنتم به تكذَبُونَ © كنا إِنَ كتاب الأَبْرار 
لفي عليين 4 وما أذراك ما عليُون © كتاب مَرقُوم4 يَسْهَدُهُ المُقربُونَ »© . فهذه 
الآيات تدل على أن المقربين هم الذين لا يحجبون عن ربهم بحجاب قلبي وهو 
المعصية والجهل والريب والشك » فهم أهل اليقين بالله وهم يشهدون عليين كما 
يشهدون الجحيم . وبالجملة فالإمام يجب أن يكون إنسانا ذا يقين » مكشوفا له عالم 
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الملكوت » ولاب من أن يكون سعيد الذات بنفسه إذ الذي ربما تلبس ذاته بالظلم 
والشقاء فإما سعادته بهداية من غيره قال تعالى  :‏ أفمن ينهدي إلى الحق أحق 
أن يُتَبَعَ من لا يَهِدَيَ إلا أن يْهْدَى4 ومن ثم فإنَ المراد بالظالمين في قوله تعالى : 
( قَالَ ومن ذَرَيّتي قال لا تال عهدي الظالمين © جميع من صدر عنهم ظلم ما » 
من شرك أو معصية » وإن كان منه في برهة من عمره ثم تاب وصلح (. 
التقيي : 

وهي من مختصات الشيعة ومن جملة معتقداتهم » وليست التقية من قبيل الارتداد أو 
نسخ عقيدة المرءءوإنما هي أسلوب تقضي به الفطرة لا سيما في ظروف المحنة 
وكالانت النشيية 1" 

واببتال لعفن .على جو از الثقية وانهارخصية من الشارح المقهو يذلل قرله تعالي 
ذال يتخذ المُؤمنون الكافرين أوؤلياء من ذون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليْس 
من الله في شيء إلا أن تَتقوا منْهُمْ تقاة ويُحذركم اللّهُ نفسة وإلى الله المصير 
فقد بين أن الاستثناء في (إلا أن تتقوأ منهُم تقَاة) منقطع بدليل أن التقرب من الغير 
بإظهار آثار التولي _ المستثنى _ ظاهرا من غير عقد القلب على الحب » والولاية 
_ المستثنى منه _ ليس من التولي في شيء لأنّ الخوف والحب أمران قلبيّان 
متباينان ومتنافيان أثرا في القلب ٠‏ فكيف إذن يمكن اتحادهما . وأضاف أنه ربما 
شرم على الققنة و المحا امع أغذاء الديى_ومتخالفى النحق هن تحفقة متضلكة الدين 
وحياة الحق مالا يترتب على تركها 7). 


١-الميزان‏ : 777/1 _ 378" . الآيات السجدة : 75 , الأنعام : 4 , التحائر : 4 _ 5 . المطففين 7١_١8‏ ., 
يونس : 50 ., البقرة : .١175‏ 
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وأشار المفسر إلى أن قوله تعالى : ( مَّن كفر باللّه من بَعْد إيمانه إلا مَن أكرة 
وقلبة مطمئن بالإيمَان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم 
عَدَابُ عَظيمٌ 4 تعرضت أيضا لحكم ( التقية ) فإنّ قوله : ( من كفر بالله من بعد 
إيمانه 4 شرط » جوابه : (فَعلَيْهِمْ غضَب من اللّه) وأمّا قوله : ( إلا من أكرة وقَلبُه 
مُطمئن بالإيمان »© فهو المستثنى من عموم الشرط ء والمراد بالإكراه هنا الإجبار 
على كلمة الكفر والتظاهر به فإِنً القلب لا يقبل الإكراه (). ثم ذكر عدة روايات 
سببًا لنزول الآية في عمار بن ياسر حين أجبروه » إلا أنّ قلبه لم يكن منشرحًا 
بالذي قال (). 

واستفاد المفسر التقية من قوله تعالى : ( وقال رجل مؤمن من آل فرعن يكتم 
إيمّانة 4 باعتبار الآية ضمن سياقها صريحة في إيمان هذا الرجل ودفاعه عن 
موسى (عليه السلام) إلا أنه كان يكتم إيمانه خشية أن يبطشوا به (). 

5 المعاد : 

وهو الأصل الخامس من عقائد الإمامية » وفي الواقع أن المسلمين بل جميع أتباع 
الشرائع السماوية يعتقدون بأنّ الله تعالى يبعث الناس بعد الموت في خلق جديد في 
اليوم الذي وعد عباده فيثيب المطيعين ويعدذب العاصين . 

بمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) رسولا منه أرسله بالهدى ودين الحق لابدّ من أن 
يؤمن بما أخبر به القرآن الكريم من البعث والثواب والعقاب » والجنة والنعيم . 
والنار والجحيم » وقد صرح القرآن بذلك ولمّحَ إليه كثيرًا وأضاف : إن عقيدة 
الإمامية بالمعاد الجسماني ضرورة من ضرورات الدين الإإسلامي »؛ والمعاد 


١-الميزان‏ : 5079/17 _ 505 , النحل .٠١5:‏ 
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الجسماني هو إعادة الإنسان في يوم البعث والنشور ببدنه بعد الخراب » وإرجاعه 
إلى هيئته الأولى بعد أن يصبح رميما (" . 

وقد تعرض المفسر لهذا المعنى في جملة من الآيات منها قوله تعالى : : أيخسب 
الإنسان ألن نَجْمّع عظامَهة© بَلَى قادرينَ على أن نسوّي بنانة + إذ قال في 
تفسيرها : إن جمع العظام كناية عن الإحياء بعد الموت » والمعنى بل نجمعها 
والحال إنا قادرون على أن نصور بنانه على صورها التي هي عليها بحسب خلقنا 
الأول (). 

وقال في معنى قوله تعالى:8 أفعيينا بالخلق الأول بل :هم في لبس من خلق جديد * 
: إذا كنا خلقنا العالم بسمائه وأرضه وما فيهما ودبرناه أحسن تدبير لأول مرة 
بقدرتنا وعلمنا ولم نعجز عن ذلك علمًا وقدرة فنحن غير عاجزين عن تجديد خلقه 
وهو تبديله خلقا جديدًا فلا ريب في قدرتنا ولا التباس بل هم في التباس لا سبيل لهم 
مع ذلك إلى الإيمان بخلق جديد 7" . 

وعن شبهة النافين للمعاد الجسماني التي حكاها قوله تعالى : ؛ وإن تعجب فعجب 
قوْلَهُمْ أنذا كنا ترابا أَننَا لفي خلق جديد * 9 ذكر المفسر أن لها جهات مختلفة وقد 
حاب المسحانة بن كدر اجن هنا هناها » منها : 

دبا أن شيل الزرانه: سنا مون وم ار ب 


- 5 مه #وؤج 


مْضلفة لَه غير مُخلّقة 4 . 
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ومنها أيضًا : استبعاد إيجاد الشيء بعد عدمه . لكن الله تعالى يقول : ( وضرب لنا 
متلا وتسي خَلْقَهُ قَال من يحي العظامَ هي رميمٌ# قل يُحَيِيهَا الذي أنشأها أول 
مَرة 4 . 

ومنها كذلك : أن الإنسان تنتفي ذاته بالموت ». فلا ذات هناك حتى تتلبس بالخلق 
الجديد . وقد رد المفسر ذلك باعتبار أن النفس الإنسانية لا تنعدم عند الموت . 
فالموت هو أن يأخذ الله تعالى هذه النفس أو الروح من البدن وتقطع علقتها به ثم 
البعث وهو أن يجدد الله خلق البدن وتعليقها به وهو القيام لله لفصل القضاء . قال 
مإ ع وسو ا ا لو مجع 


استفاد ا تش يو :كم تسلو في اأض و 
1108 إلى الله بلحوق أبدائكم إلى نفوسكم 9" أنتم 0 

تعنى الرجعة عند الإمامية أن الله تعالى يعيد يعيد قوما من الأموات إلى الدنيا في 
صورهم التي كانوا عليها فيعزٌ فريقا ويذل فريقا آخر . والرجعة من مختصات 
الشيعة إلا أنها ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها والنظر فيها ء وإنما 
الاعتقاد بها كان تبعًا للأثار الصحيحة الواردة عن آل البيت (عليهم السلام) » وهي 
من الأمور الغيبية الخارقة للعادة التي أخبروا عنها ٠»‏ والاعتقاد بها لا يخدش في 
عقفيدة التوحيد والنبوة» وتعتبر من نوع المعاد الجسماني ل 
وبقيت هذه المسألة ملتقى أنظار الباحثين منذ القديم » فمنهم من ردها إإلى جذور 
أجنبية عن الإسلام » ومنهم من قال بأصل لها في الإسلام ؛ وهم طبعاً الإمامية وقد 


١-الميزان:‏ ١ل/+4ة" 3٠١‏ _الحج: 2١‏ يس : 78 ., السجدة .٠١ ١:‏ 
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استدلوا بجملة من الآيات القرآنية عليها واستعانوا بالروايات الواردة عن أئمة أهل 
البيت . وبملاحظة أنّ العقل لا يمنع وقوعها . وقد تعرض المفسر للرجعة فأوضح 
أنّ ثمة تواترا بالمعنى في الروايات الواردة عن أهل البيت في شأن الرجعة ( . 
وأشار إلى أن ثمة حوادث كثيرة واقعة قبلنا من قبيل إحياء الأموات كما قصه 
القرآن الكريم من قصص إبراهيم وموسى وعيسى وعزير وغيرهم . وأضاف : أن 
الله تعالى ذكر من نعوت وأوصاف يوم القيامة أنه يوم لا يحجب فيه سبب من 
الأسباب . ويظهر فيه آياته كمال الظهور وهو يوم لا يبطل وجوده وتحققه تحقق 
هذه النشأة الجسمانية ووجودها . فلا شيء يدل على ذلك من كتاب وسنة . بل 
الأمر على خلاف ذلك غير أن الظاهر من الكتاب والسنة أنّ البشر الذي أنهاه الله 
سبحانه إلى أدم (عليه السلام) وزوجته سينقرض من الدنيا قبل طلوع هذا اليوم لهم 
_ يعني يوم القيامة _ ولا مزاحمة بين نشأة الدنيا ونشأة البعث » حتى يدفع بعضها 
بعضًا . كما أن النشأة البرزخية وهي ثابتة للأموات منا لا تدفع الدنيا ولا الدنيا 
تدفعها () . 

وبهذا يكون المننين قذءنقى أ مائع من وفرع تشأة الررحهة يما أنها فوع من المعاد 
الجسماني وذلك لعدم مزاحمتها لايّة نشأة أخرى . وقد استفاد المفسر الرجعة من 
قوله تعالى : « ووم تحشر من كل أمَّةَ فوجا مَمَن يُكذب بآياتنا فهُمْ يُوزغعون 
فقال : إن ظاهر الآية يفيد كون هذا الحشر في غير يوم القيامة لأنهُ حشر للبعض 
من كل أمّة لا لجميعهم » وقد قال تعالى في صفة الحشر يوم القنائنة 3 وحكشرتاف 
لم نغادر منهُم أحدا © . ويؤيد ذلك أيضًا وقوع الآية والآيتين بعدها عقب نبأ دابة 
الأرض التي هي من أشراط الساعة », هذا من جهة » ومن جهة أخرى وقوع الآية 
قبل قوله تعالى : 7 وَيَوْمْ يُنفخ في الصُور * إلى آخر الآيات الواصفة لوقائع يوم 


١‏ الكافي للكليني _ كتاب الرجعد. 
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القيامة . وعليه فلا معنى لتقديم ذكر واقعة من وقائع يوم القيامة على ذكر شروعه 
ووقوع عامة ما يقع فيه » فإنٌ الترتيب الوقوعي يقتضي ذكر الحشر فوج من كل 
أمّة _ لو كان من وقائع يوم القيامة _ بعد ذكر نفخ الصور وإتيانهم إليه داخرين () 
سر ضناه في هذا الفصل أن الطباطبائي الإمامي لم يخالف الإمامية في 
شيء من عقائدهم » كما وجدناه يختلف في أكثر من موضع مع المعتزلة » لا سيما 
في عقيدتي التوحيد والعدل اللتين يتفق فيهما الإمامية والمعتزلة إلى حد كبير » كما 
وجدناه في موارد كثيرة يعمق النظر والتدبّر في الآيات لتدعيم هذه العقائد كمسألة 
الإمامة والعصمة والرجعة مثلاً . بينما نراه يستعين بظواهر آيات أخرى في تجلية 
ما غمض من معاني بعض الايات التي تلحق ظواهرها التشبيه والتجسيم بالله 
سبحانه » إلى آيات التنزيه » كما وجدناه يستدل بآيات قرآانية في تحقيق ما تسالم 
عليه المسلمون دون أن يذهبوا فيه مذاهب متشعبة كالنبوة والمعاد . إلا أننا نجده في 
مسألة الجبر والتفويض يسلك مسلكًا عقليًا واضحًا في نفي الجبر والتفويض لغرض 
إثبات الوسطية بينهما . 


١‏ الميزان : 5917/١8‏ , النمل : ؟8. الكهف : لا5 : النمل : /|ى. 
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الخائمي 

نلخص هنا جملة أمور أفدناها من البحث : 

١‏ _ المفسر هو السيد محمد حسين بن السيد محمد بن السيد محمد حسين بن 
الميرزا علي أصغر الطباطبائي التبريزي القاضيء وهو على مذهب الإمامية الاثني 
عشرية وأحد علمائهم المبرزين في العصر الحاضرء له قابلية استنباط الأحكام 
الشرعية من مصادرها الأصلية لبلوغه مرتبة الاجتهاد في الفقه» ويُعَدُ من فلاسفة 
ومفسري هذا القرن» وله من الاثار العلمية ما يدل على ذلكء. وقد نشط في مجالات 
علمية أخرى تدل على روحه المؤمن ووعيه الكبير لواقعه الذي يعيشه. 
١‏ _ من خلال كلامنا حول عصر المفسر » والظروف التي أحاطت بنشأته وطبيعة 
بيئاته التي نشأ فيها » وجدناها حافلة بالمؤثرات السياسية والنشاط العلمي الدؤوب 
وزاخرة بالتطورات الحضارية الهائلة فأثر ذلك في تفسيره » وعني الطباطبائي 
بالجانب الإصلاحي وكان متصديًا بين فترة وأخرى لكل ألوان التحريف والتزييف 
التي يتعرض لها الإسلام من قبل أعدائه » وعقد لأجل ذلك أبحاثا متعددة عالج فيها 
جملة من قضايا العصر في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية . 

“" _ اعتمد المفسر على مصادر كثيرة في التفسير والحديث والتاريخ وغيرها لم 
تكن وقفا على كتب الإمامية » بل ضمت إلى جانب ذلك كثيراً من كتب أهل السنة . 
وهذا يكشف عن أحد جوانب موضوعيته ونظرته المعتدلة » وعن رغبته في 
استيفاء البحث مادته دون إهمال لاراء الآخرين . وتبين أيضًا أنه لم يستسلم 
للمنقولات بل كان يقبل ويرفض ويرجح بينها . 

؛ _ وزع الآيات على مقاطع ينتظمها سياق واحد » ولأنها _ مجتمعة _ تؤدي 
غرضنًا معيّنا » كما دأب المفسر على تقديم غرض السورة الأساس في مفتتح 
تفسيره لها » والتنبيه إلى ما تعالجه هذه المقاطع القرآنية من أغراض في بداية 
تفسيره لكل مقطع . 

4 _ وأمًا بالنسبة إلى منهجه في التفسير » فأول ما يلفت القارئ اعتماد المفسر 
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بشكل أساس على القرآن نفسه في استنطاق أآية والوقوف على معانيها . وفي ضوء 
ذلك نهج منهجا موضوعيًا وقام بتحديد جملة من المفاهيم القرآانية بمعارضة الآيات 
الناظرة لها والإفادة منها . ومن ذلك أيضًا ما نهجه المفسر في عرض القصص 
ا لي لي 
على التخييل » ولم يذهب إلى تأويلها » فهو يجهد نفسه في ترتيب الآيات الحاكية 
لقصة ما ا 
بشأنها لاستيضاح الجوانب التي أغفلها القرآن من القصة بوصفه كتاب هداية وليس 
كتابًا قصصيًا على أن تكون هذه القصة الروائية تابعة لمضمون القصة القرآنية 
وغير معارضة لها . 
5 _ للسياق أثر واضح في الميزان بوصفه أحد القرائن الحالية على فهم الكلام . 
فك امتبده المقبون لانن فى الكقتت دن مغاني الأنات تون ود حطلة مدق ادا 
المفسرين أو ارتضائها » وكذلك عد السياق دليلاً الفصل بين مكيّ القرآن ومدنيّه : 
وفي تحديد بعض الألفاظ القرآنية المبهمة » كما استخدمه دليلا في قبول بعض 
الروايات ورفض البعض الآخر . كما استعان بالسياق في الترجيح بين القراءات ٠‏ 
كما عني المفسر بمسألة الترابط والمناسبة بين الآيات » وكان حريصا على بيان 
او ا 

_ وفي ضوء قاعدته الأساس ( تفسير القرآن بالقرآن ) وإفادته من سياق الآيات 
كان اسن يقل «وور افان نمال دو من مظلارن. الدلنةالفسي اتتنني لين :+ فنبوك 
البعصيوم :وفكلة وتقر ير هوا أكانكدمق: الف" (ضيلى الله عليه والةومام) أضية 
ليا 
بقرائن قطعية مفيدة للعلم . أمّا المتواترة فلا خلاف في حجيتها . وأمّا موقفه من 
الخبر الواحد فهو حجة لديه في الأحكام الشرعية دون غيرها . 
6 _ استعان المفسر بالسنة في تأييد ودعم النتائج القرآنية التي يقف عليها من خلال 
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( البيانات ) التي يخصصها المفسر لبيان معاني الآيات في ضوء اللغة والإعراب 
والسياق وقوة الظهور ٠‏ والقرآن الكريم باعتباره يفسر بعضه بعضا . ولأجل أن 
يتضح ذلك في تفسيره عمد إلى استقلالية الأبحاث الروائية وإيراد ما روي حول 
الآيات من تفسير أثري أو أسباب النزول وغيرها في هذه الأبحاث معلقا عليها بعد 
كلمة ( أقول ) فإن وافقت نتائجه التفسيرية نبّه عليها بالتأييد » وإلا ضعّفها . وقد 
ينبه أحيانا على أسانيد بعض الروايات إن كان في رجالها من يضعفها » كما عني 
برفع التعارض بين الروايات مستعينا بنتائجه التفسيرية في ( البيانات ) . 

4 _ استعان الطباطبائي بأسباب النزول بوصفها قرائن يمكن أن توضح النص 
القرآني وتوجهه وجهة معينة » وتصدى لأكثر هذه الروايات للتناقض الحاصل بينها 
فأسقظ: قيما اكبير تمتها '«.ويوى أن اللحكاء لتقف عند متاسنات تزؤلها انما 
العبرة بعموم اللفظ » فالقرآن الكريم تجري أحكامه حتى قيام الساعة » وقد يعبر عن 
هذه القاعدة أحيانا ب ( الجري وعد المصاديق : 

٠‏ _اهتم المفسر بترك ما لا طائل تحته ونزع نحو الاختصار فلم يذكر الأسانيد 
كاملة بل كان يكتفي بذكر المصدر غالبًا وأن أخذته أحيانا بعض الاستطرادات 
الروائية كما أنه لم يعن بأخبار فضائل السور كثيراً . 

١‏ _ استعان الطباطبائي بأقوال الصحابة والتابعين في تفسير بعض الآيات غير 
أنه يعتقد بأنها فاقدة للحجية بذاتها وتبقى خاضعة للرأي والمناقشة كأيّ نص آخر 
ولربما يعدها ويقدمها على غيرها من أقوال المفسرين وغيرهم لما أفادوه من عصر 
انزو ل:: 

5 _دو فك المفسن يضق الإسسو اتبلدات هيو فها متقةةا: القائنة بوفتة صلتجى أن أكفس 
المفسرين تورطوا بمثل هذا الإقحام في تفاسيرهم وقد أرجع علة ذلك إلى الطبيعة 
القصصية وأثرها في التفسير والى الإفراط في الركون إلى الآثار وقبولها كيفما 
اتفق وإن خالف صريح العقل ومحكم الكتاب.وكان الطباطبائي يتتبع جذور 
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الإسرائيليات ومصدر إقحامها في روايات الإسلاميين وذلك بمقارنته لمضامين هذه 
الروايات مع ما ورد في التوراة والإنجيل منها والتنبيه على أوجه التشابه بينها 
وبيان حجم التزييف الإسرائيلي الذي تعرض له الأنبياء(عليهم السلام) والمبادئ 
السماوية. 

١‏ _ أمّا بالنسبة إلى اللغة والإعراب والبلاغة في الآيات فإنه يقدم منها القدر الذي 
معن حان فهى :ليهاو ركتتفه عن ذاو لها لكين ادلم عقتف ا مقداتتا كبر علنبن 
القراءات ولم يكن له منهج واضح فيها فبينما نجده يعتمد قراءة المصحف الشريف 
نراه في أحيان أخرى يرجح عليها من القراءات ما يلائم السياق منها وصفوة القول 
هنا أنه يعتمد السياق أساسا في الترجيح بين القراءات. 

؛ 1_ تعرض المفسر لمناقشة آراء المفسرين والترجيح بينها على أسس كالسياق 
والنصوص القرآنية وما تؤديه هذه الآيات في تفسير بعضها البعض الآخر والأسس 
الاعتقادية كالتوحيد والعدل والإلهيين وعصمة الأنبياء وغيرها ومنها أيضًا عقائد 
الإمامية. 

5 _ أخذ المفسر بالباطن الذي يوافق الظاهر من الآيات وحقائق الشريعة وأكد أن 
المقصود هو الظاهر بعكس ما ذهب إليه البعض من أن المقصود هو الباطن الذي 
لا يناله فهم أهل الظاهر » وقد نعت المفسر هؤلاء بمناقضة ظواهر الدين وحكم 
العقل ومنهم بعض المتصوفة والباطنية . 

وعن موقفه من الباطن الذي روي عن أئمة مذهبه فقد صنف جملة من هذه 
الروايات بأنها من قبيل ( الجري وعد المصاديق ) باعتبار أن الآيات تتحمل أكثر 
من تكيةا ف م بوهة» المضداديق متوتفة نطو 5 17 مكنا قيعي لا اشر احم إذن . 
وأحيانا يكتفي بإيراد بعضها في أبحاثه الرواتية دونما تعليق عليها » وإنما غرضه 
منها عرض ما ورد عن أثمة أهل البيت في هذا الحقل من التأويل ولربما لا يشير 
بالمرة إلى قسم آخر من هذه الروايات التي ذكرت في كتب الإمامية . 
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17 ما أخبر به القرآن الكريم من الغيبيات كالعرش والقلم واللوح وغيرها سلك 
النقين :فيه هلي :غيو نا سلكاف اللتلقه يق قاو |21 ده البق فجي متكون اخنند أن 
يتأولها » وعلى رأي قسم منهم أنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه ؛ 
كما جانب مسلك الفلاسفة حين اعتمدوا ما فرضه علم الهيئة على مسلك بطليموس 
لتنظيم الحركات العلوية الظاهرة للحس ؛ وطبقوا عليه ما ذكره القرآن من هذه 
الحقائق الغيبية » ورفض أيضنًا أن تحمل هذه الغيبيات على التمثِل والتخييل . 
وذهب إلى أن تفسر هذه الحقائق في ضوء ما يعطيه اللفظ في العرف واللغة ثم 
يعتمد في أمر مصداقها على ما يفسر به بعض الكلام بعضا وأنّ لها مصاديق 
حقيقية خارجية هناك على ما يليق بساحة قدسه تعالى .وأمّا المبهمات التي سكت 
عنها القرآن الكريم فقد سكت عنها المفسر وعلق عليها بمقدار ماعلق عليها القرآن 
الكريم وعد كل بحث فيها صارفا من صوارف التفسير. 

١‏ _ على الرغم من وجود أبحاث فلسفية عديدة عقدها الطباطبائي في الميزان 
فإنه لم يسلك مسلك الفلاسفة في التفسير دوك نك الأناك: فى ناريت اسفن كما 
فعلوه . وإنما كان يروم من بعضها دعم وتأييد معاني الآيات وموضوعاتها القرآنية 
؛ وقد يزيف أحيانا بعش النظرات الفلسفية التي لا توافق القرآن الكريم . 

. والتأويل عنده يعني تلك الحقائق الواقعية التي ت تستند إليها الآيات القرانية‎ _ ١ 
. وأنها تنبعث من مضامين هذه الآيات . وهذا عين موقف ابن تيمية من التأويل‎ 

48 _ تصدى شار لدعاوى النسخ المتكاثرة التي نشأت من التساهل في 

إطلاق النسخ على التفييد والتخصيص والاستتثناء والتبيين وغيرهاء د 
الطباطبائي حو ل ا ا الإطلاقات واختار من النسخ 
ما كان بفرض الظاهر بين الناسخ والمنسوخ فحسبءوبذلك قلت لديه دعاوى النسخ. 
4ن البق القفسن البرات فى اناف الاخكام بوضنها من حضوم النظطالب القذينة 
التي تبحث في كتب الفقه لا التفسير » ولربما عدّها صارفا من صوارف التفسير. 
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غير أنه حين يستحكم الخلاف في بعض المسائل الفقهية نجده يذكر فيها آراء للفقهاء 
والمفسرين ويناقشها ويبين رأيه فيها . 

١‏ _تبين لنا من مسلكه العقائتدي أن المفسر لم يخالف الإمامية في شيء من 
عقائدهم ٠‏ بينما وجدناه يختلف مع الأشاعرة والمعتزلة في أكثر من موضع لا سيما 
في عقيدتي التوحيد والعدل الإلهيين . وفي موارد أخرى عمق النظر والتدبر في 
الآيات لتدعيم بعض العقائد الإمامية كمسألة الإمامة والعصمة والرجعة وكذلك 
وجدناه يستعين بظواهر بعض الآيات في تجلية ما غمض من معاني البعض الآخر 
مثل إرجاعه الآيات التي تلحق ظواهرها التشبيه والتجسيم بالله سبحانه إلى آيات 
التنزيه » كما وجدناه يستدل بآيات قرآنية في تحقيق ما تسالم عليه المسلمون كالنبوة 
والمعاد » بينما وجدناه في مسألة الجبر والتفويض يسلك مسلكا عقليًا محضًا في 
إثبات الوسطية بينهما . 

بعد عرض منهج المفسر من خلال هذه الفقرات ننظر إليه والى مناهج المفسرين 
لنرى مدى التقارب والتباعد بينها منبّهين على أهم ما يميز منهج الطباطبائي 
التفسيري في ضوء تلك المناهج . وقد سبق أن عرضنا لمناهج المفسرين وبيّنا ما 
يمتاز به كل منهج !'! » وسنكتفي هنا بالإشارة إلى موضع الحاجة منها . 

ففي المأثور إذ عدّ العلماء ( التفسير بالقرآن الكريم ) أول الطرق في التفسير 
باعتبار القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا . ولم تكن هذه الطريقة وقفا على أهل 
الأثر بل كان أهل الرأي يفيدون منها كذلك » وقد أفاد المفسرون عموما من هذه 
الطريقة على تفاوت بينهم في تعميق النظر في القرآن الكريم » فكثير منهم مس 
نصوص القرآن مسا ظاهريا فضلاً على ما نقلوه مما روي من التفسير بالقرآن 
الكريم عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم ) والصحابة والتابعين وعن أئمة أهل 
البيت بالنسبة إلى الإمامية . وأن من أروع ألوان التفسير بالقرآن الكريم ( النزعة 
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الموضوعية في التفسير ) التي بها يجمع المفسر الآيات التي تعالج موضوعًا ما 
ويناظر بينها حتى يقف على معنى قرآنيّ لهذا المفهوم أو ذاك » وقد وضح هذا 
المنهج واتسعت أطرافه حديثا ( . وقد أفاد الطباطبائي كثيرا من ( تفسير القرآن 
بالقرآن ) وكانت قاعدته الأساس في ( الميزان ) فكان يستعين بالآيات ضمن سياقها 
على بيان معاني الآيات ويرد ما خالف هذه المعاني القرآنية من الروايات وأقوال 
المفسرين » كما عني كثيرًا بالنزعة الموضوعية في التفسير ووقف من خلالها على 
معان قرآنية لمفاهيم كثيرة وردت في القرآن الكريم » ومنها أيضا القصص القرآني 
الذي ورد في القرآن الكريم فكان الطباطبائي يجمع أيات القصة الواحدة ويرتبها 
زمنيا فيحصل بذلك على قصة قرانية من خلال نزعته الموضوعية هذه . 

وفي المأثور أيضًا حيث نجد ابن جرير الطبري (ت ١١٠7ه‏ ) في طليعة التفسير 
الأثري نقل الكثير مما روي عن النبي (صلى الله عليه وآاله وسلم) والصحابة 
والتابعين في استيضاح النصوص القرآنية 7 . وكان يلخص الفكرة العامة التي 
يستنبطها من هذه الروايات ويصوغها بقلمه ثم يعقب عليها بذكر الروايات !ا ؛ كما 
شدد الطبري على ( ضرورة الرجوع إلى العلم الراجع إلى الصحابة أو التابعين 
المنقول عنهم ذ نقلا صحيحًا مستفيضنا ) © وكان الطبري ف في أحيان كثيرة يرجح بين 
هذه الأقوال ويرتضي منها 7). وعلى الرغم من هذا كله نجد الرواية الإسرائيلية 
قامت بدور لا يستهان به في هذا التفسير ('!. وعليه فبينما ينطلق الطبري _ على 
العموم _ في تفسيره من الأثر الوارد عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن 


١‏ انظر صفحت ١١59 ١١16‏ من هذه الرسالى. 

.52١/١ : على سبيل المثال . والتفسير والمفسرون‎ "5/١ , 58٠ , 314/١ : تفسير الطبري‎  " 
.٠١؟‎ : ؟-د. أحمد محمد الحوفي : الطبري ., القاهرة , ١6؟١اه. ص‎ 

-التفسير والمفسرون : .56٠١/١‏ 

0 تفسير الطبري : ؟/05١‏ على سبيل المثال. 

1 تفسير الطبري : 17_10/17. 55/17 _ 57؟ عليى سبيل المثال. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


الصحابة والتابعين (رضي الله عنهم) لتقرير معنى الآية يرى الطباطبائي أنّ من 
المأثور في الآية ما هو مؤيد لمعاني الآيات التي وقف عليها من خلال سياقها ولغة 
ألفاظها وما تفيده الآيات في تفسير بعضها للبعض الآخرء وتبقى السنة المتواترة 
وآحادها المحفوف بالقرائن القطعية المفيدة للعلم حجة لديه . وأمّا خبر الواحد 
المجرد من هذه القرائن فهو حجة لديه في الأحكام العملية دون غيرها . 

وما أقؤاك الضبعابة و التابعيق فهى البست :بححة فى ذانها وإنماتهى الحكياد نكي 
وأمّا ما روي من أسباب النزول فقد استعان بها المفسر على بيان معاني الآيات 
ومقاصدها على ألا يعارضها نص قرآني أو سياق الآية نفسها . كما شهد الميزان 
كثيرا من تصديات المفسر للروايات الإسرائيلية بل كان يذهب أحيانا إلى فضح 
وجه المشابهة بين هذه الروايات وبين نصوص التوراة والإنجيل من خلال عرضه 
كما عرف عن أهل الأثر نقلهم المستفيض لأقوال الصحابة والتابعين كالطبري 
والسيوطي وآخرين . بينما نجد الطباطبائي فضلاً عن ما توفر عليه تفسيره من هذه 
الروايات قد ذكر الكثير من أقوال أئمة أهل البيت معتمدا في ذلك على تفاسير 
الإمامية وكتبهم الحديثية . 

وعن مسألة الأسانيد وإن تفاوت مقدار اهتمام أهل الأثر بها لكن الطبري كان أمينا 
دقيقا في ذكر السند وفي تسجيل أسماء الرواة (') . 

وتعبّر هذه الظاهرة لدى الطبري عن حاجة عصرية ملحة آنذاك » وأسدى بذلك 
خدمة جليلة في حفظ الأسانيد وتهيئة رجالها للمحققين فيما بعد » بينما لم تشكل 
مسألة الأسانيد في الوقت الحاضر أية جدوى إذا ما أسندت هذه الأحاديث والروايات 
إلى مصادرها التي نقلت عنها » وعلى هذا سار الطباطبائي ؛ فكان ملتزمًا بذكر 
مصدر الرواية أو الحديث إلى حد كبير . 


.١١١ _ ٠٠١ الطبري للدكتور الحوفي :ص‎ ١ 


مدخل إلى تفسير الميزان 


وفي المنهج اللغوي : الذي بينا فيه كيف أن أصحابه أحكموا اللغة وعمقوا نظرهم 
فيها لبيان معاني الآيات فكان الفراء (ت 7١٠ه‏ ) وأبو عبيدة وت ١١٠ه).‏ 
وآخرون (١‏ إلى جانب هؤلاء اللغويين ظهرت اهتمامات لغوية ونحوية أثرت أثرها 
في التفسير لدى جملة من المفسرين كالطبرسي ( ت 5148ه ) وأبي البركات ابن 
الأنباري (ت “/الاده ) وأبي حيان ( ات 5ه ) وغيرهم . 

ومن يطالع مجمع البيان للطبرسي يقف على أبحاث كثيرة في اللغة والإعراب » فقد 
اهتم الطبرسي كغيره من المفسرين اللغويين اهتمامًا كبيرا بمدلولات الألفاظ 
ومفرداتها وفي سرد آراء اللغويين » كما عني بذكر أضداد الألفاظ ونظائرها 
واشتقاقاتها 7 . ولو تتبعنا شواهده الشعرية لوجدناها كثيرة جدا _ كما هي عند أبي 
عبيدة وغيره _ استعان بها الطبرسي لتقريب لفظة قرآنية مستغفلة على الذهن أو 
لترجيح رأي من آراء اللغويين ولربما لإيضاح معاني الآيات (). وممن برز في 
الجانب الإعرابي ابن الأنباري ((ت 51717ه ) كما عني الطبرسي بذكر الوجوه 
الإعرابية في الآية » وآراء النحويين البصريين منهم والكوفيين » ولم يكتف بذكرها 
بل يرجح ما يرتضيه منها 7 بينما لم نجد في الميزان ما يمائل هذه الاستطرادات 
اللغوية والنحوية » ويكتفي الطباطبائي بتقديم القدر الذي يساعد في بيان الاية ويزيل 
غموضها . وينبغي الإشارة هنا إلى أن الطباطبائي نقل عن مجمع البيان قدرا كبيرًا 
من معاني المفردات والوجوه النحوية في الآيات . ويُعَدٌ من المصاددر اللغوية 
والنحوية البارزة في ميزان الطباطبائي . 


١‏ انظر صفح ١١0‏ وما بعدها من هذه الرسالى. 

. 110 : الطبرسي مفسرا . محمود بسيوني . جامعةّ الأزهر. ام , رسالك دكتوراه . مخطوط . ص‎  " 
غ/دلاة.‎ "١3 "؟/‎ ١ وانظر مجمع البيان‎ 

.ء/ئغ,٠١ ومجمع البيان : 179/17 ثفب/ذلاكا‎ ١7١ الطبرسي مفسمرا : ص‎  " 

الطبرسي مفسرا . ص ١178‏ _ 160 وانظر مجمع البيان : ا/ؤلل 77.7 ؟/لالال, ."١9/0‏ 
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وفي الجانب البلاغي يكتفي الطباطبائي بإيراد الصور البلاغية في الآيات لبيان نكتة 
علمية تسهم في إيضاح المعنى . وكثيرا ما نقل ذلك عن الزمخشري في الكشاف إذ 
يعد الثاني إمامًا لا يبارى في البلاغة آنذاك 7 * فكان يعنى بإظهار أسرار البلاغة 
القرآنية كاشفا عن جمال العبارة وإيحاءات اللفظ وروعة النظم () » وبعبارة أخرى 
بينما يعتمد الطباطبائي في نقوله واهتماماته البلاغية جانب المعنى والقدر الذي 
يسهم في تجلية المراد وبيان معنى الآية كان الزمخشري يؤكد جانب الأسلوب 
وإبراز خصائصه اللفظية والتعبيرية في مذ منهجه البلاغي فضلاً عما أثار في علم 
البيان من مسائل دقيقة كاستخدامه الواسع للمجاز والكناية والتمثيل والتخييل في 
تعبيد الآيات التي ظاهرها ينافي عقائد المعتزلة ( . وكما عرف الزمخشري ؛) 
والرازي !) وغيرهما ببيان المناسبات والنظم بين الآيات نجد الطباطبائي اهتم 
بالمناسبة بين الآيات وبيان أوجهها من خلال السياق . 

وفي المنهج الفلسفي : الذي سبق أن بينا المقصود منه وكيف أن الفلاسفة حملوا ما 
لديهم من أفكار وقبليات فلسفية ا الآيات وكان منهم الفارابي ((ت 9ه ) 
وابن سينا وت 45448ه ) إلا أن الطباطبائي كان يعقد بعض الأبحاث الفلسفية 
زيادة منه في بيان الآية أو ردًا على نظرات فلسفية تخالف معطيات القرآن الكريم . 
وأما تفسيره لآيات الأحكام : فلم يتميز منهجا فقهيّا عرف به غيره من المفسرين 
كالجصاص (ت ٠/17ه)‏ والقرطبي (ت ١51ه)‏ () وإنما أجاز الطباطبائي 


.75١0 مرتضى راده الشيرازي : الزمخشري لغويا ومفسرا , القاهرة . 1911 . ص‎ ١ 

.519 الجويني : منهج الزمخشري في تفسير القرآن : ص‎  " 

" الجويني : منهج الزمخشري في تفسير القرآن : ص 159 , انظر الحشاف : 227١ , 198/1 , 100/١‏ 517/7 
2,05 .» على سبيل المثال. 

5 الحكحشاف : 1417/7 778 119/7 على سبيل المثال. 

4 مفاتيح الغيب : 1487/8 ١75/15 15:٠١‏ على سبيل المثال. 

5 صفحت ٠٠١‏ من هذه الرسالي. 
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البيان في هذه الآيات بمقدار إفادتها الحكم الفقهي دونما سرد لآراء الفقهاء 
ومناقشاتهم لاعتقاده أن ذلك يعد من صوارف التفسير » وأن محله كتب الفقه . 
وعن التفسير بالباطن : فإن المفسر لم يجمع في أذواق وجدانية الاستبطان معاني 
الأناك كما قدل. ذلك «الصيوفة مخ فيك و نما :كاه يفيك أحنادا امعان بسفينة لادية لم 
تدرك بظاهرها على أنها ليست هي المقصود الأول على خلاف ما ذهب إليه 
الباطنية بأنها المقصودة دون الظاهرا'؟' كما عد المفسر ما روي من الباطن عن 
أئمة أهل البيت أنه من قبيل ( الجري وعد المصاديق ) » ويعني أن هذه المعاني 
الباطنة من المصاديق غير الظاهرة هي غير المقصودة بظواهر الآيات . 

وفي بيان المسلك العقائدي لدى الطباطبائي : تبين لنا تمسكه بعقائد الإمامية وعدم 
خروجه على شيء منها حتى وإن دعاه المقام أحيانا إلى تعميق النظر وإعمال العقل 
في النصوص القرآنية » أو تأويل بعض النصوص وحملها على نوع من المجاز 
لنفي التشبيه والجسمية مثلا عن الله سبحانه . كما أن هناك من المفسرين من وقفوا 
إلى جانب عقائدهم مدافعين عنها بأساليب قد تقترب أحيانا مما عليه الطباطبائي في 
إفادة عقائده من النصوص كالرازي الأشعري الذي تأول بعض النصوص القرآنية 
التي تلحق ظواهرها التشبيه والتجسيم بالله سبحانه بأنواع من المجاز (! . كما أن 
الرازي دافع عن مذهبه الجبري وعرض ما سمّاه الأشعري بالكسب من خلال ذلك 
٠‏ فكان الرازي وفيا لمذهبه الأشعري ٠‏ ومن ذلك أيضا جواز رؤيته سبحانه 7 . 
وقدم القرآن /؛) وغيرها من عقائد الأشاعرة . كما أنّ الزنمخشري من قبل أعمل 
العقل _ كغيره من المعتزلة _ في النصوص وطوع اللغة والبلاغة في تقرير عقائد 


١‏ انظر صفحت ١18‏ وما بعدها من هذه الرسالى. 
١‏ - مفاتيح الغيب 157/17 2107 ؟7/19:57/1/,, 75/10 : 177/78 , على سبيل المثال. 
" - مفاتيح الغيب : 80/7 ؟5/15؟771/70.17148_1 على سبيل المثال. 

- مفاتيح الغيب : 147/7١7 ١5٠0/١"‏ على سبيل المثال. 
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المعتزلة في نفي الصفات 7''وخلق القرآن 7 ونفي الرؤية () واختيارية الأفعال 
() وغيرها من عقائد المعتزلة . 

وعن أثر النهضة الحديثة في التفسير على ( الميزان ) نجد الطباطبائي يقتترب 
بشكل واضح من جملة معطيات مدرسة الإمام محمد عبده في التفسير » ومن أوجه 
هذه المشابهة المتوفرة في ( الميزان ) التي عرضناها فيما سبق : 

التخلص من الاستطرادات والاستغراقات المملة وصوارف التفسير » وأن ما 
يستعين به المفسر _ في هذه المدرسة _ من لللغة والإعراب والبلاغة وغيرها إن 
هو بقدر ما يحتاجه ليهجم مباشرة على الايات للكشف عن مداليلها دونما إسهاب 
فيما يشغله عن وظيفته الأساس كمفسر » وكذلك الإعراض عن التفصيل فيما أبهمه 
القرآن الكريم والإكتفاء بذكر ما تعسف عليه النصوص القرآنية وصحيح السنة » 
ومن ذلك أيضا التثبت من الضعيف والموضوع في الحديث والإسرائيليات 0 , 
ومنها أيضنًا تقديم أغراض السورة ومقاصدها » ومحاولة وضع مجمل لأغزاض كل 
سورة من السور القرآنية "2 كما عرفت هذه المدرسة برعاية الجانب الإصلاحي 
في التفسير » وقد تعرضت لمعالجة جملة الأفكار وقضايا العصر 7" . 


١‏ الححشاف : ١1ت‏ ١/0١3ن‏ , 2319/7 217 ١01/5‏ على سبيل المثال. 

 !‏ الكشاف : 10/7 , 2/0/7 _ 5/71 على سبيل المثال. 

 "‏ الحشاف 6١/١ , ١8١1/١‏ على سبيل المثال. 

5 الحكشاف ١08/8 7554/١ , ١100/١:‏ : على سبيل المثال. 

0 تفسير جزء (عم) لمحمد عبده , القاهرة ص : 1752114811١ .7١5 , 7١‏ , انظر التفسير والمفسرون : 
"رماغ _ 0285. 

1 د. عبد الله محمود شحاته : منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن الكريم , القاهرة . ١74١اه,‏ 
ص : ”١6‏ , وانظر تفسير المنار : 1١١ _ ٠١0/١‏ . ولو تتبعنا الشيخ مصطفى المراغي لوجدناه يلحق في 
تفسير كل سورة أغراضها الأساسيّ . ( تفسير المراغي . مصرء 11740ه , ط؟ , 09/18 ) . وكذلك 
الشيخ شلتوت في تفسيره ( 508/١‏ _ 557) . وكذلك محمد عبد الله دراز. في كتابه (نظرات 
جديدة في القرآن الكريم , القاهرة . 1441م . ص 140 ) . وكذلك الشيخ محمد محمد المدني في 
كتابه ( المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء , القاهرة , 18"7اه ص : ١7١‏ ). 

 !‏ انظرص : 0"؟ _ 161" وما بعدها من هذه الرسالى. 
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وأمّا عن موقف و النظريات العلمية الحديثة في التفسير فهو يستأنس 
أحيانا بقسم منها لتأييد الإشارات العلمية في القرآن الكريم لها دون أن يقحم الآيات 
في تفسيرات ل ل أصحاب هذه النزعة ومنهم الشيخ 
طنطاوي جوهري ا 
واخيرا افترح : 
أن تتضافر الجهود بإذن الله تعالى للقيام باختصار الميزان وذلك بعزل بعض 
الاستطرادات الروائية وأغلب الأبحاث المتنوعة الأخرى والإبقاء على ( البيانات ) 
والأبحاث القرآنية الملحقة فيها وعرض ما يناسب من الأبحاث الروائية كروايات 
أسباب 0 وما يوضح النص القرآني منها وذلك لتسهيل تداوله واقتنائه . 

قترح رفع عبارة ( كتاب علمي » فني ٠‏ فلسفي , أدبي , تاريخي . روائي . 
اجتماعي » حديث » يفسر القرآن بالقرآن ) الموضوعة على الصفحة الأولى لكل 
جزء من أجزاء ( الميزان ) العشرين ٠‏ لأنها لا تتناسب مع حقيقة منهج المفسر فيه 
ويعوض عنها ب ( الميزان تفسير للقرآن بالقرآن » عصري ., ذو أبحاث قرآنية 
متنوعة » يعقدها المفسر للفائدة والإيضاح). 


وخر دعوانا أنالحمد لله رب العالمس 


١‏ -انظروص :55 من هذه الرسالى. 
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ثبت المصادر والمراجع 


: اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر في القرن العشرين‎ _ ١ 
محمد إبراهيم شريف » جامعة القاهرة . كلية دار العلوم . 317١م . رسالة‎ 
. دكتوراه‎ 

؟ _ البغوي الفراء وتفسيره للقرآن الكريم : محمد إبراهيم شريف ؛ جامعة القاهرة 
كلية دار العلوم » 937١م‏ » رسالة ماجستير . 
" _ حلية الزمن في أنساب بني الحسن : السيد مهدي الوردي الكاظمي 2» في 
مكتبته في الكاظمية - بغداد . 

: _ زهر الربى في أعقاب طباطبا : السيد مهدي الوردي الكاظمي ٠»‏ في مكتبته في 
الكاظمية - بغداد . 

5 _ الطبرسي مفسرا : محمود بسيوني فوده » جامعة الأزهر » 975١م‏ » رسالة 
دكتورآه . 

5 _ معجم الألقاب في معرفة الأسر والأنساب : السيد مهدي الوردي الكاظمي . 
في مكتبته في الكاظمية - بغداد . 
٠‏ _ منهج الاستقراء في الفكر الإسلامي أصوله وتطوره : عبد الزهرة محمد بندر 
٠‏ جامعة القاهرة ‏ كلية دار العلوم » 517١م‏ . رسالة دكتوراه . 
6 _ منهج الطوسي في تفسير القرآن : كاصد الزيدي ». جامعة القاهرة . كلية 
الآداب ٠‏ 74 مم » رسالة دكتوراه . 
ب المصادر المطبوعص 

١‏ _ ابن حنبل حياته وعصره » آراؤه وفقهه : محمد أبو زهرة . مصر . دار 
الفكر العربي » ١7517‏ ه . 
؟ _ اتجاهات التفسير في مصر في العصر الحديث : عفت محمد الشرقاوي ». 
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القاهرة » مطبعة الكيلاني » ”353١م‏ . 

"' _ الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري : د . عبد 
المجيد محمود عبد المجيد » القاهرة . دار الوفاء للطباعة 0 5595١ه‏ . 

: _ الاتجاهات الفكرية في التفسير : الشحات السيد زغلول ؛ الإسكندرية ٠‏ 
/1ه اءط" 

5 _ اتجاه التفسير في العصر الحديث منذ عهد الإمام محمد عبده إلى مشروع 
التفسير الوسيط : مصطفى محمد الحديدي الطير ٠‏ المطابع الأميرية » 515١م‏ . 
5 _ الإتقان في علوم القرآن : جلال الدين ٠‏ عبد الرحمن السيوطي ؛ تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم » القاهرة » طبع الهيئة العامة المصرية للكتاب . 916١م‏ - 
6 شا. 

_ أحسن الوديعة في تراجم مشاهير مجتهدي الشيعة : محمد مهدي الأصفهاني . 
طهران . مطبعة حيدري » 5848١ه‏ ء ط3 . 

6 _ الإحكام في أصول الأحكام : أبو محمد علي بن حزم . تحقيق محمد أحمد عبد 
العزيز . القاهرة . مطبعة الامتياز » 554١ه‏ . ط١‏ . 

1 _ الإحكام في أصول الأحكام : سيف الدين علي بن أبي علي الآمدي . حققه 
أحد الأفاضل ولم يذكر اسمه » القاهرة . /ا757١اه‏ . 

٠‏ _ إحياء علوم الدين : أبو حامد الغزالي : القاهرة . مطبعة دار الكتب العربية 
الكور ف د يدنك : 

١‏ _إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : أبو السعود محمد بن محمد 
العمادي ؛ المطبعة المصرية بالأزهر . ط١‏ , لا .ت . 

75 _ أساس التأويل : النعمان بن حيوان التميمي » تحقيق عارف تامر » بيروت . 
دار الثقافة » .١95٠‏ 

"7 _ أساليب الغزو الفكري : علي جريشة ومحمد الزيبق ٠‏ القاهرة . مطبعة 


مدخل إلى تفسير الميزان 

5 _أسباب النزول : أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي . القاهرة . مطبعة العلوم 
. 4لا" اه اءط١ا.‏ 

5 _الاستعمار والتبشير :مصطفى الخالدي وعمر فروخ » بيروت » شركة علاء 
الدين للطباعة » 6 15هاءطء . 

71 _الاستقراء والمنهج العلمي : محمود فهمي زيدان » بيروت»51571١م‏ . 
_الإسلام في غزوة جديدة للفكر الإنساني : أنور الجندي » القاهرة » منشورات 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » 785١ه‏ . 

1_الإسلام في وجه التغريب : أنور الجندي » القاهرة » منشورات المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية » 156١م‏ . 

4 _الإسلام والتجديد في مصر : تشارلز أدمس . ترجمة عباس محمود العقاد . 
القاهرة » مطبعة الاعتماد 5ه . 

: ١ط‎ ء»ها1١171١٠١ أصول التشريع الإسلامي:علي حسب الله » مصر‎ _ ٠ 

. ه١؟44‎ » أصول التفسير : خالد عبد الرحمن العك . دمشق‎ ">1١ 

5 _ أصول الدين : عبد القاهر بن طاهر البغدادي»استانبول » مطبعة الدولة »: 
7 __ الأصول العامة للفقه المقارن : محمد تقي الحكيم » بيروت 577١م‏ » ط١‏ . 
4 أصنول الفلسفة : محمد حسين الطباطبائي » النجف » مطبعة الاداب ٠‏ 
65 ام . 

5 _ أصول الكافي : محمد بن يعقوب الكليني » طهران » مطبعة الحيدري . 
١ه‏ - 1588١ها.‏ 


5 ... أضمول الفقه : بدران أبو العينين بدران » مصر . دار المعارف .» 516١م‏ ., 


. ؟١ط‎ 


مدخل إلى تفسير الميزان 


_ أصول الفقه :زكي الدين شعبان » مصر ء مطبعة دار التأليف . 9565١مء.‏ 
ط؟ . 

>" أصول الفقه لغير الحنفية :جماعة من أساتذة جامعة الأزهر » كلية الشريعة . 
مقرر السنة الثانية » القاهرة » مطبعة لجنة البيان العربي 1572 ١م‏ . 

48 أصول الفقه :محمد أبو زهرة » القاهرة » دار الثقافة العربية » لا/ا 5ه . 
٠‏ _ أصول الفقه : محمد الخضري بك . مصر . مطبعة السعادة » 5482©5١ه‏ . 
طه . 

"١‏ _ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية : مصطفى صادق الرافعي ٠‏ تحقيق محمد 
سعيد العريان » القاهرة » مطبعة الاستقامة » ٠95١م‏ »ط؛ . 

”“١‏ _الأعلام : خير الدين الزركلي . القاهرة . 1717ه. 

” _ أعلام المحدثين : محمد بن محمد أبو شهبة»مصر .مطابع دار الكتاب العربي 
ةن 

5 _ أعيان الشيعة :محسن الأمين العاملي » بيروت . ١77١ه‏ . 

5 _الإمام أبو الحسن الأصفهاني : صالح الجعفري » النجف . المطبعة الحيدرية 
؛ 511١اه.‏ 

51" _الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد :عبد الرحيم محمد الخياط 
المعتزلي . تحقيق الدكتور نيبرج » بيروت . ١176‏ . 

” _ أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ناصر الدين عبد الله بن عمر البييضاوي . 
المطبعة العثمانية » 5١1١ه‏ ء ومطبعة الحرية في البلاد العثمانية » 5٠557١1ه‏ . 
_أوائل المقالات :الشيخ المفيد ٠‏ شرح فضل الله الزنجاني » النجيف . 
<١‏ هاءط”؟” . 

4 _إيران ماضيها وحاضرها : دونالد ولبر . ترجمة د. عبد النعيم محمد حسنين 


؛ القاهرة » دار مصر للطباعة ٠‏ /ا/ااها. 


7 0 0 


مدخل إلى تفسير الميزان 


. _إيران وحتمية التاريخ : جاد طه . القاهرة » لا . ت‎ ٠ 

. _بحار الأنوار : محمد باقر المجلسي » النجف , لا . ت‎ ١ 

1 __البرهان في علوم القرآن : بدر الدين الزركشي » تحقيق محمد أبو الففضل 
إبراهيم » بيروت » دار المعرفة للطباعة والنشر » 917١م‏ . 

"1 __البيان في تفسير القرآن : السيد أبو القاسم الخوئي » بيروت . 75915١هء‏ 
ا 

4 _تاج العروس : الزبيدي ». بيروت »؛ دار صادر 2 57/5١ه‏ . 

5 _ تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده :رشيد رضا » مصر ؛ مطبعة المنار » 


٠‏ ه15ها. 
قاريك الحيمنة والبتر انه شيع حضيال التدين الفانصفى الماش 
القاهرة» 1ه ط١.‏ 


_ تاريخ الشعوب الإسلامية : كارل بروكلمان » بيروت » دار العلم للملايين : 
4امءطءه . 

6 _تاريخ إيران : شاهين مكاريوس . مصر »ء مطبعة المقتطف . 1838م . 
41 _تاريخ إيران السياسي : د . عبد السلام عبد العزيز فهمي » الجيزة » مطبعة 
مركن ال تمن را يق 

_التبيان في تفسير القرآن : الشيخ أبو جعفر الطوسي » تحقيق أحمد حبيب 
العاملى » النجف » 5515١ه‏ -/7587١اه.‏ 

.ها١١١4‎ » تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات :ابن سينا » بمباي‎ _ ١ 

حربي محمد » بغداد » ”531١م‏ , ط١‏ . 

"6 _ تفسير البرهان :السيد هاشم البحراني » النجف . لا . ت . 

5 _ تفسير التحرير والتنوير : الشيخ محمد الطاهر بن عاشور » تونس » الشركة 


مدخل إلى تفسير الميزان 


التونسية لفنون الرسم 2» 1ا51١ه‏ . 

5 _ تفسير جزء عم : محمد عبده » القاهرة » لا . ت . 

5 _ تفسير سورة الإخلاص : ابن تيمية ٠»‏ القاهرة .» ١ه‏ . 

لاه _ تفسير العياشي » محمد بن مسعود العياشي . قم ء المطبعة العلمية . 


٠ه‏ . 
__ تنفسير القرآن العظيم :الحافظ ابن كتير 2 القاهرة ؛ مطبعة الاستقامة » 
اا اها عاط 


8 _ تفسير القرآن الكريم :محمود شلتوت »٠‏ القاهرة » دار القلم » 956١م‏ اط" . 
٠‏ __تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغي ٠‏ القاهرة » 7485١ه‏ . ط". 
١‏ _التفسير ورجاله : الشيخ محمد الفاضل بن عاشور ٠‏ تونس ٠.‏ 1917١ماء‏ طل” 


75 _التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبي ؛ القاهرة ‏ 55375١ه‏ . ط" ْ 
317" _ التفسير ومناهجه في ضوء المذاهب الإسلامية : محمود بسيوني فوده. 
مصر ء مطبعة الأمانة » ١‏ كت 


4" _ تلخيص الشافي في الإمامة : أبو جعفر الطوسي . النجف . ”1ه ء ط” 


5 _التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة : 
الباقلاني » القاهرة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . 951١م‏ . 

7 _التمهيد في علوم القرآن : محمد هادي معرفة. قم . مطبعة مهر. 
65|ها. 

" _ ثورات العرب في القرن العشرين :أمين سعيد » القاهرة . دار الهلال » لا . 
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لا . 


1 _ الثورة العراقية الكعبرى: عبد الرزاق الحسني 2 صيداءمطبعة العرفان 3 


مدخل إلى تفسير الميزان 


اه ط 73 . 
48 _الثورة العراقية الكبرى :عبد الله فياض . بغداد . مطبعة الإرشاد . 1957١م‏ 


_جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ابن جرير الطبري تحقيق ». محمود 
شاكر » القاهرة » مطبعة دار النشر للجامعات المصرية » /15١م‏ . 

١_الجامع‏ لأحكام القرآن : محمد بن أحمد القرطبي » تحقيق أحمد عبد العليم 
البردوني ٠‏ القاهرة » مطبعة دار الكتب المصرية +755١ه‏ ء ط3؟ . 

"/ _ الجامع الصغير من حديث البشير والنذير : جلال الدين السيوطي . تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد » القاهرة » مطبعة حجازي » 557١ه‏ ء ط١ا‏ . 
”7 _ جمال الدين الأسد آبادي المعروف بالأفغاني : ميرزا لطف الله خان » ترجمة 
صادق نشأت وعبد النعيم محمد حسنين ٠»‏ القاهرة » المطبعة العربية . 515١1ه‏ . 
4_جمال الدين الأفغاني تاريخه ورسالته ومبادئه :محمود أبو ريّه » القاهرة : 
منشوارت المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » 5485١ه‏ . 

5» _جمال الدين الأفغاني حياته وفلسفته :محمود قاسم » القاهرة » مخيمر » لا . 


فى 


ت . 
575 _جمل العلم والعمل :السيد المرتضى . تحقيق رشيد الصفار » النجف . 
ها . 

” _ الجواهر في تفسير القران : طنطاوي جوهري » مصر ؛ مطبعة البابي 
الحلبي 5”556(اه. 

_جواهر القرآن : أبو حامد الغزالي » مصر » مطبعة كردستان العلمية . 
648اإاهاء ط١.‏ 


الإرشاد 4 65ام . 


مدخل إلى تفسير الميزان 


٠‏ _ حاشية العطار على جمع الجوامع للإمام ابن السبكي » مصر 6 أم. 

. الخصائص :ابن جني » تحقيق محمد علي النجار » بيروت » دار الهدى‎ _ ١ 
. ؟١ط‎ 

5 _الخلاصة في أصول الحديث : الحسين بن عبد الله الطبي » تحقيق صبحي 
السامرائي ٠»‏ بغداد ؛» ١1"5١هشا.‏ 

87 _دائرة المعارف الإسلامية : القاهرة . دار الشعب . ١51١م‏ . 

4 _دائرة المعارف الإسلامية الشيعية : حسن الأمين » بيروت .2 795١ه‏ . 

5 _دائرة المعارف الحديثة :أحمد عطية الله » القاهرة . 910١م‏ . ط؟ . 

7 _دراسات في التفسير : مصطفى زيد » القاهرة ٠‏ ١/11ام.‏ 

7" _ دراسات في القرآن : أحمد خليل » مصر عدار المعارف 6ا1ام. 

7 _الدراية في علم مصطلح الحديث : الشهيد الثاني زين الدين العاملي . النجف 
» مطبعة النعمان » لا . ت . 

48_الدر المنتور في التفسير بالمأتور : جلال الدين السيوطي . طنجة ٠‏ 65أآم 


. دروس في علم الأصول : الشهيد السيد محمد باقر الصدر . بيروت‎ _ ٠ 
.ا١طع 1م‎ 

مهسا١535‎ » _دلائل الصدق : محمد الحسن المظفر . القاهرة . دار المعلم‎ ١ 
.١ظط.‎ 

5 _ الذريعة إلى تصانيف الشيعة :أغا بزرك الطهراني . النجف.مطبعة القضاء . 
و 0 

4 _ ذكرى الأفغاني في العراق :المحامي عبد المحسن القصاب ٠‏ بغداد » مطبعة 
الرشيد » 55+5١ه.‏ 


14 _الرازي مفسرًا : محسن عبد الحميد ؛ بغداد » اشح 
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مدخل إلى تفسير الميزان 


5 _الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد :( تقريرات السيد الخوئي ) بقلم : غلام 
رضا عرفانيان » الذنجف 2» 5/5١ه‏ . 

7_رحلات السيد محسن الأمين :الناشر أحمد رضا ء. بيروت,دار التراث 
الإسلاميءلا . ت 

_ الرد على سير الأوزاعي : أبو يوسف الأنصاري . مصر .لا . ت . 
_الرسالة: الإمام الشافعي: تحقيق وشرح أحمد محمود شاكر,القاهرة » 
هاء ط١.‏ 

8 _الرسالة التدمرية : ابن تيمية » القاهرة » /ا5141١ه‏ . 

٠‏ _روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني : شهاب الدين 
محمود الالوسي . مصر ء المطبعة المنيرية » لا . ت . 

» _روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات : محمد باقر الخوانساري‎ ١ 
.اها١595٠‎ ». طهران‎ 

_روضة الكافي : محمد بن يعقوب الكليني » طهران » 5/5١ه‏ ء ط3 . 
“6 _زعماء الإصلاح في العصر الحديث : أحمد أمين ٠»‏ القاهرة ‏ 575١م‏ . 
65 _الزمخشري لغويًا ومفسرًا : مرتضى أآية الله زاده الشرازي » القاهرة . 
117 ام . 

5 _سع السعود : ابن طاووس علي بن موسى بن جعفر » النجف . 515١ه‏ 
غ؛ط١ا.‏ 

71 _سنن ابن ماجة : مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه »1ه . 

.ه١5715‎ » _سنن الترمذي : القاهرة‎ ٠6١7 

_سنن الدارمي . القاهرة . لا . ت . 

41 _سنن النسائي : القاهرة » مطبعة الحلبي » ١ه‏ . 

٠‏ _سيكولوجية القصة في القرآن : التهامي نفرة » تونس »٠‏ الشركة التونسية 


مدخل إلى تفسير الميزان 
لفنون الرسم » 975١م‏ . 

١‏ _شرح الأصول الخمسة : القاضي عبد الجبار احمد الهمداني » تحقيق عبد 
الكريم عثمان ٠‏ القاهرة » مطبعة الاستقلال الكبرى » 155١م‏ » ط١‏ . 

7" _ شرح عقائد الصدوق : الشيخ المفيد » النجف . ١7/8١ه‏ ء ط١‏ . 

٠‏ _ شرح نهج البلاغة»للإمام علي بن أبي طالب ( ع ) : محمد عبده » بيروت 


7 انح " 
7١8‏ _الشرق الإسلامي والعصر الحديث : حسين مؤنس . القاهرة ء لاا.ت ٠.‏ 
ط١ا‏ . 


65 _الشرق الجديد : محمد حسين هيكل . القاهرة » مطبعة مخيمر 2 ١595551‏ . 
7 _الشيعة : السيد محمد حسين الطباطبائي ؛. قم . مؤسسة انتشارات 
رسالت55172١1ه‏ . 

. _الشيعة في الإسلام : السيد محمد حسين الطباطبائي طهران » لا ..ت‎ ١7 

٠ _الشيعة وفنون الإسلام : حسن الصدر . صيدا . مطبعة العرفان‎ ١67 
.اه15١‎ 

48 _الصافي في تفسير القران : ملا محسن الكاشاني » طهران . 771١ه‏ . 
٠‏ _الصحاح : إسماعيل بن حماد الجوهري ٠‏ تحقيق أحمد عبد الغفور عطا . 
القاهرة » دار الكتاب العربي 5105١ه‏ . 

١‏ _ صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل بن إيراهيم » مصر . المطبعة 
الأميرية ببولاق . 7١17١اه‏ . 

. صحيح مسلم بن الحجاج : القاهرة». مطبعة عيسى البابي الحليبي‎ 6١ 
ا‎ 

6 _ صفحات عن إيران : صادق نشأت ومصطفى حجازي . القاهرة .مخيمر. 
1ام. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


. ١ ١ط‎ . ضحى الإسلام : أحمد أمين » بيروت » لا . ت‎ ١6 
هشا.‎ 5 ٠ » _الطبري : د. أحمد محمد الحوفي » القاهرة‎ __76 
» _طبقات أعلام الشيعة : أغا بزرك الطهرانيء النجفء. المطبعة العلمية‎ 7 


165ها. 
/ا” ١‏ _ طبقات المفسرين : الداوودي» تحفيق علي محمدعمر » القاهرة . ١١95”‏ 
هاءط١.‏ 


_ظهر الإسلام : أحمد أمين » القاهرة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر » 955١م‏ .عط" . 

849 ._ عبقري الإصلاح والتعليم الأستاذ الإمام محمد عبده : عباس محمود العقاد 
٠‏ القاهرة » 155١م‏ . 

27276 _العراق بين انقلابين : محمد عبد الفتاح اليافي » بيروت ٠‏ 977 ١م.‏ 
١27_العراق‏ في دوري الاحتلال والانتداب : عبد الرزاق الحسني » صيدا ء 
مطبعة العرفان 2» 55+5“١ه‏ . 

"25 _عقائد الإمامية : محمد رضا المظفر » بيروت ؛» دار الغدير » لا. ت . 

_ عقائد الإمامية الاثني عشرية : إبراهيم الموسوي الزنجاني » بيروت . 
115ها. 

4 _ علوم الحديث ومصطلحه : صبحي الصالح » دمشق » 5ا5١1ه‏ . 

._ علوم القرآن المنتقى : فرج توفيق وفاضل شاكر ٠‏ بغداد » دار الحرية . 
1 أام. 

» عمدة التفسير : الحافظ ابن كثير » تحقيق أحمد محمد شاكر ء القاهرة‎ _ ٠6 
.اده٠/5‎ 

37 __ غرائب القرآن ورغائب الفرقان : نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري 
» تحقيق إبراهيم عطوة عوض » مصرء مطبعة الحلبي ١51١م‏ . 
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مدخل إلى تفسير الميزان 


7276 __الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم : عبد القاهر بن طاهر البغدادي 
٠‏ تحقيق محمد زاهد الكوثري ,» القاهرة » /5751١1ه‏ - ١١٠15ام.‏ 

7649 _الفصل في الملل والأهواء والنحل : ابن حزم.القاهرة » المطبعة الأدبية . 
/1١151ها.‏ 

_فضائح الباطنية : أبو حامد الغزالي » تحقيق عبد الرحمن بدوي ٠‏ القاهرة 
٠‏ الدار القومية » 805/١ه‏ . 

. القاهرة » دار نهضة مصر . لا . ت‎ ٠ _فقه اللغة : علي عبد الواحد وافي‎ ١ 
. طلا‎ 

١7‏ _الفقيه والمتفقه : أبو بكر بن علي الخطيب البغدادي . بيروت . دار إحياء 
السنة النبوية . 115١م‏ . 

7 ._فلاسفة الشيعة حياتهم وآراؤهم : عبد الله نعمة » بيروت . مطبعة دار 
مكتبة الحياة » لا . ت . 

14 _في علم الكلام: أحمد محمود صبحي . الإسكندرية » مؤسسة الثقافة 
الإسلامية » /917١م.‏ 

65 _القاموس المحيط : محمد بن يعقوب الفيروزابادي . مصر . المطبعة 
الأميرية ببولاق » ١7.8“اهاءط١8.1”١اهاءط”‏ . 

7 _القرآان في الإسلام : السيد محمد حسين الطباطبائي ؛ تعريب أحمد 
الحسيني بيروت 5537١ه‏ ء ط١‏ . 

7 _القرآن المجيد : محمد عزة دروزة » بيروت » لا . ت . 

6 _قصة التفسير : أحمد الشرباصي . بيروت » دار الجيل » 19374١م‏ » ط7؟ . 
4 _قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث : محمد جمال الدين القاسمي . 
تحقيق محمد بهجة البيطار » القاهرة » دار إحياء الكتب العربية » ٠77١ه‏ .,ط" 


مدخل إلى تفسير الميزان 


._قواعد المنهج السلفي والنسق الإسلامي في مسائل الإلوهية والعالم 
والإنسان عند ابن تيمية : د . مصطفى حلمي ٠‏ القاهرة ٠7555١ه‏ »ء طا. 

١‏ _الكشاف في تفسير القرآن : جار الله الأزنمخشري . القاهرة . المطبعة 
العامرة الشريفة » /1١٠١ه‏ - بيروت » دار المعرفة » لا . ت . 

__ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : حاجي خليفة . استانبول » 
المطبعة البهية » ١15١م‏ . 

6 لباب التأويل في معاني التنزيل: الخازن البغدادي ٠‏ القاهرة » مطبعة التقدم 
77 ١هشه:‏ 

4 لسان العرب : ابن منظور » المطبعة الأميرية ببولاق » ١٠١١هاء‏ ط١.‏ 
65 _لسان الميزان :ابن حجر العسقلاني » الهند » مطبعة مجلس دائرة المعارف 
؛ االااهاءط١ا.‏ 

37 _لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث : د . علي الوردي » بغداد . 
5ام. 

_ ماضي النجف وحاضرها :جعفر باقر آل محبوبة » صيدا » مطبعة العرفان 
» 65 ١١اهدا.‏ 

66 _مجاز القرآن : أبو عبيدة : تحقيق محمد فؤاد سزكين » القاهرة دار الفكر 
العربي » ١197م‏ . 

4 المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء : الشيخ محمد محمد المدني . 
القاهرة » 7577١ه‏ . 

6 ._مجمع البيان في تفسير القرآن : أبو علي الطبرسي ٠»‏ بيروت » 150١م‏ / 
القاهرة 57109١1ه‏ - شركة المعارف الإسلامية » لا . ت . 

. _مجموعة الرسائل الكبرى : ابن تيمية » بيروت 2 17957١اهاء ط3‎ 0١ 

5 _محاضرات في تفسير القرآن الكريم : إسماعيل الصدرءالنجفءلا. ت . 
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مدخل إلى تفسير الميزان 


_محاضرات في علوم القرآن : محمد باقر الحكيم » بغداد » كلية أمصول 
الدين » لا ..ت . 

684 .__محاكمة مصدق : علي البصري » بغداد » مطبعة أسعد » 154١م‏ » ط" . 
65 _محمد عبده : أحمد أمين » القاهرة » ٠55١م‏ . 

7آ7“7__ _المدخل إلى التفسير الموضوعي : محمد باقر الموحد الأبطحي » النجف 
5١ها.‏ 

317 __مدخل جديد إلى الفلسفة : عبد الرحمن بدوي » بيروت » 575١م‏ . 

67> _مدرسة النجف وتطور الحركة الإصلاحية فيها : محمد مهدي الآأصفي . 
النجف » مطبعة النعمان » 75715١ه‏ . 

41 _المذاهب الإسلامية في التفسير : جولد زيهر ٠»‏ تحقيق الدكتور عبد الحليم 
النجار » القاهرة » 75105١ه‏ . 

7 _المرأة في الإسلام : محمد حسين الطباطبائي . بيروت دار الغدير . 
37 ام . 

. ١ةطءي‎ ه1١7551/‎ . _المراجعات : عبد الحسين شرف الدين » القاهرة‎ ١١ 
_مروج الذهب ومعادن الجوهر : المسعودي ». تحقيق محيي الدين عبد‎ 05 
. الحميد » مصر . دار الرجاء للطباعة » لا . ت‎ 

3٠7*‏ _ المسائل والأجوبة في الحديث واللغة : ابن قتيبة » القاهرة » مطبعة السعادة 
؛» 59 ١اه.‏ 

4 _المستدرك على الصحيحين في الحديث : الحاكم النيسابوري . الرياض ٠.‏ 
مطبعة النصر الحديثة » لا . ت . 

© _مسند أحمد بن حنبل : مصر », المطبعة الميمنية » 7١1571ه.‏ 

71 _ مشاهداتي في إيران :عبد الله فياض »٠‏ بغداد ٠‏ مطبعة الإيمان » 951١م‏ . 
١7‏ _ مصابيح السنة : البغوي الفراء » القاهرة ٠‏ المطبعة الخيرية » 1١7١4‏ ه 


مدخل إلى تفسير الميزان 


67 _مصددر الحديث عند الإمامية : محمد حسين الجلالي ؛ القاهرة . 
65 ها. 

764___المصباح المنير : أحمد بن محمد الفيوميء» بيروت » دار الكتب العلمية ». 
4ه . 

_معالم التنزيل : البغوي الفراء على هامش تفسير الخازن » مصر ». مطبعة 
التقدم العلمية » ١5١ه»,‏ ط١‏ . 

١27__المعالم‏ الجديدة للأصول : الشهيد السيد محمد باقر الصدر , النجف . 
مطبعة النعمان » 576©6١ه.‏ 

67 _معجم البلدان : ياقوت الحموي » بيروت ؛ دار صادر » لا .ات . 

8 _ معجم رجال الحديث :أبو القاسم الموسوي الخوئي » النجف . ٠79١هء‏ 
ط١ا.‏ 

14 _معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة » دمشق ٠»‏ مطبعة الترقي./151 ١م‏ . 
65 _معجم المطبوعات العربية والمعربة : مصر . 755١ه‏ . 
7__المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. مجموعة من المستشرقين . لندن . 
/1ام . 

_المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي ٠»‏ القاهرة . 
مطابع دار الشعب 1ه . 

6 __معلقتان لعمرو بن كلثوم : دراسة فؤاد أفرام البستاني » بيروت ٠»‏ المطبعة 
الكاثوليكية » 975١م‏ . 

68___المغني في أبواب التوحيد والعدل : القاضي عبد الجبار » تحقيق الدكتور 
أبو العلا عفيفي » القاهرة » مطبعة دار الكتب المصرية .177١م‏ . 

_مفاتيح الغيب : فخر الدين محمد بن عمر الرازي » القاهرة . المطبعة 


مدخل إلى تفسير الميزان 


البهية » لاه6١اه‏ . ط3١‏ . 

١_المفردات‏ في غريب القرآن : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب . تحقيق محمد سيد كيلاني . بيروت ٠‏ دار المعرفة لا . ت . » القاهرة ٠‏ 
مطبعة الأنجلو المصرية لا . ت . 

5 _مقالات الإسلاميين : أبو الحسن الأشعري ٠»‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد » القاهرة .» 775١ه ٠.‏ ط3 . 

*3__المقدمة : ابن خلدون » بيروت .» 965١م‏ . 

66 _مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث : مصر . 577١هء‏ ط١‏ . 

65 _مقدمة في أصول التفسير : ابن تيمية » تحقيق عدنان زرزور » بيروت . 
15هاءط5؟ . 

١7‏ _مقدمة في دراسة العراق المعاصر: د . زكي صالح ؛ بغداد . مطبعة 
الرابطة »167١م‏ . 

77 الملل والنحل : محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ٠‏ تحقيق عبد العزيز 
الوكيل ٠‏ القاهرة » مؤسسة الحلبي . 771١1ه‏ . 

02.26 _المنار : رشيد رضا » مصر » مطبعة المنار » 57517١1ه‏ . 

684 ._مناهج في التفسير: مصطفى الصاوي الجويني ؛ الإسكندرية » لا. ت . 
٠‏ _مناهل العرفان في علوم القرآن : محمد عبد العظيم الزرقاني ٠‏ القاهرة 
المطبعة الفنية » لا . ت . 


© 


. _من لا يحضره الفقيه : أبو جعفر القمي » تحقيق حسن الخراساني‎ ١ 
. مطبعة النجف ؛ /ا/ا” اها »)اطع‎ 

5 _منهج ابن القيم في التفسير : محمد أحمد السنباطي . القاهرة » المطبعة 
الأميرية » “91١اه‏ . 


5*5 _منهج الإمام محمد عبده : عبد الله شحاته » القاهرة . 578“7١ه‏ . 


1 الزن 5 


مدخل إلى تفسير الميزان 


5 _منهج الزمخشري في تفسير القرآن : مصطفى الصاوي الجويني » مصر . 
48 ام. 

6١‏ الموافقات في أصول الشريعة : أبو إسحاق الشاطبي » شرح الشيخ عبد الله 
دراز » مصر . ١ه‏ . 

7 _موسوعة العتبات المقدسة : جعفر الخليلي » النجف , لا . ت . 

67 _ميزان الاعتدال في نقد الرجال : الذهبي » تحقيق علي محمد البجاوي ٠»‏ 
القاهرة » مطبعة عيس الحلبي » 117١م‏ . 

6 الناسخ والمنسوخ : أبو القاسم هبة الله بن سلامة على هامش أسباب النزول 
للواحدي » بيروت ٠‏ عالم الكتب . لا . ت . 

648 الناسخ والمنسوخ : كمال الدين عبد الرحمن بن محمد العتائقي الحلي » 
تحقيق عبد الهادي الفضلي ؛ النجف ». لا . ت . 

. _النسخ في القرآن الكريم : مصطفى زيد » القاهرة » دار الفكر العربي‎ ٠ 
. ام‎ 

» _نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن : د . أحمد خليل » الإسكندرية‎ ١ 
.ا١ط #“#/ا”اهاء‎ 

627 _نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : د . علي سامي النشار » القاهرة » دار 
المعارف . 517١م‏ » ط/ . 

72327325 _النص والاجتهاد : السيد عبد الحسين شرف الدين » مطبعة النجف . 
هه. 


114" _نظرات جديدة في القرآن الكريم : محمد عبد الله دراز » القاهرة » 151١م‏ 


25 _نظرية البداء عند صدر الدين الشيرازي : عبد الزهرة محمد بندر » النجف 


- 


» 556 اه. 


مدخل إلى تفسير الميزان 


627 _نظرية السياسة والحكم في الإسلام : محمد حسين الطباطبائي . ترجمة 
الشيخ محمد مهدي الآصفي » بيروت » دار الغدير » لا .ات . 

٠ بغداد‎ ٠» _نهاية الإقدام في علم الكلام : محمد بن عبد الكريم الشهرستاني‎ 66١0 
عا له"‎ 

6_6 _الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم : محمد محمود حجازي» مصر ء 
ها . 

648" وسائل الشيعة : الحر العاملي . القاهرة .» ١77١ه‏ . 

. ١ط‎ . م١555‎ » وعاظ السلاطين : د . علي الوردي » بغداد‎ _ ٠ 

2١‏ _وفيات الأعيان : ابن خلكان » د . إحسان عباس . بيروت . مطبعة 
غريب ٠‏ 1974م . 

76 _هبة الدين الشهرستاني : محمد مهدي العلوي . بغداد » مطبعة الآداباء 
5ها. 

5355 __الهدى إلى دين المصطفى : محمد جواد البلاغي » صيدا ١ه‏ . 
رج الجرائد والمجللات 

. م١919‎ ) جريدة الأخبار المصرية الصادرة في ؛ يونيو ( حزيران‎ _ ١ 

. م١19379‎ ) جريدة الأهرام المصرية الصادرة في 5 يونيو ( حزيران‎ _ ١ 

“ _ مجلة دراسات إسلامية : جامعة النجف الدينية » 5415١1ه‏ . 

: _ مجلة رسالة الإسلام : الأزهر ٠‏ السنة الحادية عشرة . العدد الرابع . 

5 _ مجلة السياسة الدولية : السنة الثانية » العدد الرابع . 

5 _ مجلة الهادي : قم » دار التبليغ الإسلامي » السنة الثانية العددان الثاني والرابع 


زد مراسلات ومقابللات 

١‏ _ رسالة بريدية من المفسر بعثها لي أواخر جمادى الآخرة 48اهشا. 

" _ رسالة بعثها لي أحد الأخوة إملاءً عليه من قبل المفسر في كتاب ( الشيعة في 
الإسلام ) للطباطبائي » وذلك في غرة صفر 5938١ه.‏ 

“" _ لقاء مع الدكتور حسين محفوظ » أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة بغداد في 


نيسان 538١م‏ . 


مدخل إلى نتفسير الميزان 


١(‏ ) فهرست الآيات 


سورة الفاتحة ( ١‏ ) 
: الحمة لاون العالمين 
سورة البقرة ( ؟ ) 
_ وبالآخرة هم يوقنون 
_ يا أيها الناس اعبدوا ربكم 
_ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 
_ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم 
_ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 
_ واستعينوا بالصبر والصلاة 
_ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان 
قات لنا على الذرن كللندوا وهر فوم السماء:.. 
_ خذوا ما آتيناكم بقوة 
_ وقولوا للناس حسنا 


_ وآتينا عيسى ابن مريم البينات . 


1 


57 


ه: 


؟هٌ 


65 


1 


لذ 


م1١‎ 


رقم الصفحة 


١7 / 


مدخل الى تفسير الميزان 


_ والله بصير بما يعملون . 


_ ما ننسخ من أية أو ننسها نأت بخير منها 


_ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره 


وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ... واذا قضى أمرا فإنما 


يقول له كن فيكون 


وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إنى جاعلك 


الذاين: ماما 


ربّنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة . 


_ ومن يرغب عن ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه . 


_ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء 


_ أولتك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 


_ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله . 


_ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض . 
_ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام . 


_ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر . 


_ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود 


_ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ... 
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مدخل إلى تفسير الميزان 


_ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . * 51 وهل 6.5" 
_ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ١/١ "١‏ 


ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم 


في الدنيا والآخرة . 100" 2101 
_ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير . 00 5 
_ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . ضف ١1‏ 
_ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى . بكرف ١.6‏ 
_ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا . 54 51 
_ ان الله لذو فضل على الناس . يك 6" 
_ ان الله مبتليكم بنهر . 1 ش »5 
_ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض . ١7 "6١‏ 
_ منهم من كلم الله . 07" خض 
_ الله لا إله إلا هو الحي القيوم . هه ١5848 ١‏ 
_ الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور . لاه ” لاه ١.4 ١‏ 
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى . ١‏ 1 
_ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء . 8 /اه ١‏ 
لا ذكلتب الله نفبيا إلا وا و ان عَنَا واغفر' لَنا 9 3 ١6‏ 


015 


مدخل الى تفسير الميزان 


سورة آل عمران (” ) 


_ وأنزل التوراة والأنجيل من قبل هدىء للناس وانزل الفرقان 

_ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب 
وآخر متشابهات 

_ أن الذين يكفرون بآيات الله ... أولتك الذي حبطت أعمالهم 

_ بيدك الخير ... 

_ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . 

_ قال الله يا عيسى ... 

_ والله ولي المؤمنين 

_ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 

_ فأعف عنهم وآستغفر لهم . 

_ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 


اذلكم الشنيطاخ يخوف اؤلياءة:: 
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مدخل إلى تفسير الميزان 
سورة النساء ( 4 ) 
_ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة . 
_ وأتوا النساء صدقاتهن نحلة . 
_ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح 
_ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون 
_ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار . 
_ يوصيكم الله في أولاد للذكر مثل حظ الأنثيين . 
_ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن . 
_ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم الموت 
واه تخمنعن نوق الككقين الأجاقة سلس 
_ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة . 
_ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا . 
_ يحرفون الكلم عن مواضعه . 
_ إن الله لا يغفر أن يشرك به . 
_ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله . 
_ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 


اختلافا كثيرا 


_ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ . 
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مدخل إلى تفسير الميزان 


ان الذين توفاهم الملائكة ... الم تكن أرض الله واسعة . 


_ وكان الله عفوا غفورا . ١848‏ 
_ واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ١4‏ 
_ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك . ١"شامش‏ 
_ وإن يدعون الا شيطانا مريدا . ف 
_ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا . ١5/8‏ 
_ من يعمل سوءا يجز به . ١6.00‏ 
_ فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات أحلت لهم . ب 
_ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده . ما 
_ وكلم الله موسى تكليما . 00 
اسلا ميشزون:وهنذرين لقلا يكون للناس على الله حجن يعد الرميل:, 07- 
_ يبين الله لكم أن تضلوا ا 


_ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 55> 


مدخل الى تفسير الميزان 


سورة المائدة ( 5 ) 


_ أحلت لكم بهيمة الانعام . ١١ ١‏ 
_ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير . ف ١‏ 
_ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج . 5 ا" 
_ انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون . 30 5ه 
_ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . .4 ١6‏ 
_ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه . ه ١‏ 


إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 


ويؤتون الزكوة وهم راكعون . هه ين 
_ فان حزب الله هم الغالبون . كه امال 
_ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم . 5 1 
_ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل . 148 ١‏ 


سورة الانعام ( 5 ) 


_ فاطر السموات والأرض . ١‏ 6 
_ ولا مبدل لكلمات الله . ع 1 
_ لا أقول لكم عندي خزائن الله . 66 ف 


_ قل إني على بينة من ربي . 0 1 


مدخل إلى تفسير الميزان 


_ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو . 
_ وكذلك نري ابراهيم ملكوت السموات والارض 
_ ولم يلبسوا ايمانهم بظلم . 
_ أولتك الذين هدى الله فبهداهم اقتده . 
_ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا . 
_ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس . 
_ وربك الغني ذو الرحمة . 
_ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ... ولا تقربوا مال اليتيم 
إلا بالتي هي أحسن .. وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 
_ ولا تزر وازرة وزر أخرى . 
سورة الأعراف 7١‏ ) 
_ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 
_ يا بني آدم لا يفتتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة . 
_ إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 
_ ان الله لا يأمر بالفحشاء 
_ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم . 


_ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار . 


_ وعلى الأعراف رجال ... لم يدخلوها وهم يطمعون . 
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ديفن إلى سير المبزات 
_ ثم استوى على العرش . 

راض جحطكم كلفاء سن بع قوع نوع 

_ والعاقبة للمتقين . 

_ وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى اسرائيل . 

_ رب أرني أنظر اليك . 

_ فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها . 

_ ورحمتي وسعت كل شيء . 

_ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس . 

سورة الانفال ( 8 ) 

_ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول . 

_ يحق الحق بكلماته . 

_ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون . 

_ ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب النار . 

_ ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين . 
_ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول . 

_ يجعل لكم فرقانا . 

_ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون . 


_ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية . 
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مدخل الى تفسير الميزان 
_ واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ... 355 


_ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة . 5314 


سورة التوبة ( ؟ ) 


_ ومنهم من يقول آئذن لي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا . ١‏ 
_ قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين . لل 
دزو اكووون: ا عترقوا تددو ديد خلظر ]غدل انها وأخو هنكا:: 5717-٠‏ 
سورة يونس )٠١(‏ 

_ ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط . 178 

_ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم . 55 
_ ثم جعلناكم خلائف في الارض . ١١‏ 

_ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به . 3 
_ أفمن يهدي الى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي الا أن يهدى . الم 
_ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله . ١14‏ 

_ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . مه ١‏ 

_ لا تبديل لكلمات الله . آ39»>, 


_ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا . 2 


مدخل الى تفسير الميزان 
سورة هود 1١1‏ ( 
_ ولقد أرسلنا نوحا الى قومه إني لكم نذير مبين . 


_ يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا . 


251١5‏ ه55 


_ يوم يأت لا تكلم نفس الا بإذنه فمنهم شقي وسعيد . 
_ خالدين فيها ما دامت السموات والارض . 
_ وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين . 
_ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه . 
_ فاستقم كما أمرت . 
_ ولا تركنوا الى الذين ظلموا . 
_ ان الحسنات يذهبن السيئات . 
_ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ... الا من رحم ... 116 _ 
_ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك . 
سورة يوسف (؟١١)‏ 
_ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف . 
_ والله غالب على أمره . 
_ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهلن ربه . 


_ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله . 


_ يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كتنم للرؤيا تعبرون . 


5 


مدخل إلى تفسير الميزان 


_ قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني . لم١٠١ ١86‏ 


سورة الرعد ( ١7‏ ) 


_ ... والذي أنزل اليك من ربك الحق . ١ ١‏ 
_ ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين . 14 
_ ان تعجب فعجب قولهم ء إذا كنا ترابا ءإنا لفي خلق جديد 5 فاق 
_ أفمن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق . ١ ١‏ 
_ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب . | بف شيش 
_ والله يحكم لا معقب لحكمه . ١.؛‏ 4 
_ ويقول الذين كفروا لست مرسلا . 3 "١‏ 


سورة ابراهيم ( ١4‏ ) 


_ الر كتاب أنزلناهُ اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور . ١‏ ١ت"‏ 
_ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والارض . 0.١ ٠١‏ 
_ ويسقى من ماء صديد ولا يكاد يسيغه . 505 با ١8‏ 
_ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة .. تؤتي أكلها ... 4ه" "0.١‏ 
_ ويفعل الله ما يشاء . 1" 14 
_ الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق . 0 ب 
_ يوم تبدل الارض غير الارض والسموات . 3 وه 


_ وتغشى وجوههم النار . 


1 


مدخل إلى تفسير الميزان 


_ هذا بلاغ للناس ولينذروا به . 


سورة الحجر ( ١8‏ ) 


_ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون . 


وا هن قىء إلا غندنا خزائنه: 


_ ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون ... 


والجان خلقناه من قبل من نار السموم . 


_ قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم . 


_ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين . 


- قال أبشرتموني على أن مسني الكبر . 


_ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما الا بالحق 


سورة النحل ( ١١‏ ) 


_ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر . 


_ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة . 


_ وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم . 


_ وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة 


_ وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ... ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء . 


ان الله يأمر بالعدل والاحسان . 
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مدخل الى تفسير الميزان 

_ واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل . 

_ من كفر بالله من بعد ايمانه الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان . 

_ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة . 

_ ان كنتم اياه تعبدون . 

_ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام . 
سورة الاسراء ( ١٠7‏ ) 

_ واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها . 

_ وما كان عطاء ربك محظورا . 

_ وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم . 

_ ولا تقف ما ليس لك به علم . 

_ وأن من شيء الا يسبح بحمده . 

_ لئن أخرتن الى يوم القيامة لاحتنكن ذريته الا قليلا . 

_ قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين . 

_ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل . 
سورة الكهف ( ١8‏ ) 

_ اذ أوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة 

_ وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم . 


_ من يهد الله فهو المهتد 
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مدخل إلى تفسير الميزان 


_ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا . ”3 
_ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا . 30 
_ وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه . 54> 
_ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا . 3 
_ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها . اه 
سورة مريم ( ١1‏ ) 
_ يا يحيى خذ الكتاب بقوة . ١‏ 
قارسلنا اليها زوحتا فتمئل لها بشرا سؤويا:: ١‏ ا 
_ فاختلف الاحزاب من بينهم ... أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا . لض هامش 
_ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة . م ل 
وما نتتزّل إِنَا بأمْر ربّك لَهُ ما بَيْنَ أَيْدينَا وما حلفا وما بَيْنَ ذلك وما كَانَ ربك نسيّا. + .“ا ”ا 
_ رب السموات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر . 58 
_ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا . نذا 
_ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا . بق 
سورة طه ( ٠١‏ ) 
_ لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى . ٠١‏ 
_ إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى . 3 
_ قال لا تخافا انني معكما أسمع وأرى 65 


-- 


مدخل الى تفسير الميزان 


_ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . كي 

_ لاا يضل ربي ولا ينسى ا 

_ وعنت الوجوه للحي القيوم . ١‏ 

_ فقلنا يا آدم . عقف 

_ والعاقبة للتقوى . ١6‏ 
سورة الانبياء ( "١‏ ) 

_ لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون . 04 

_ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان . ع ه ١‏ 

_ ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين . 5 

_ وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون . 3 ١‏ 

_ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون . ١١‏ 
سورة الحج ( "" ) 

_ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت فد 

_ يا أيها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب . م 

_ فاجتنبوا الرجس من الأوثان . ليف 

_ إن الله يدافع عن الذين أمنوا . 006 

_ اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير . ,ها (ات؟ 


_ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع . ١‏ 


مدخل إلى تفسير الميزان 


_ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا . 
سورة المؤمنون ( "5 ) 
_ والذين هم عن اللغو معرضون . 
_ وان هذه امتكم أمة واحدة . 
_ فتقطعوا امرهم بينهم زبرا . 
_ حتى اذا أخذنا مترفيهم بالعذاب . 
سورة النور ( 4؟ ) 
_ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة . 
_ الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 
_ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ... 
_ وعدالله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الارض . 
سورة الفرقان ( 5" ) 
_ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا . 
_ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة . 
لفن كانندو امن وعطل حملا صمالها قأولئك »ريدن الا اكيم كنات . 
سورة الشعراء ( 5١5‏ ) 
_ واذ نادى ربك موسى أن اتت القوم الظالمين ... 


_ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين . 


كر 


مدخل الى تفسير الميزان 


_ والشعراء يتبعهم الغاوون . 
الا الذين آمنؤة::؛.وتقزوا اشاكتر ا واتتضصروا من بعد هنا ظلموا : 
سورة النمل ( 77 ) 
_ وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون . 
_ ويجعلكم خلفاء الارض . 
_ واذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الارض . 
_ ويوم نحشر من كل أمة فوجا . 
_ ويوم ينفخ في الصور . 
سورة القصص ( 58 ) 
فلنا فض وين الكل دهان راهله امن مق جانت: الطوو ان 
_ وأخي هارون هو أفضح مني لسانا . 
_ ما علمت لكم من إله غيري . 
_ له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم . 
_ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك الى المعاد . 
_ كل شيء هالك إلا وجهه . 
سورة العنكبوت 90" ) 
_ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت . 


_ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم 
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مدخل الى تفسير الميزان 
_ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . 
_ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة . 
سورة الروم ( "١‏ ) 
_ ومن أياته يريكم البرق خوفا وطمعا . 
_ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله . 
سورة لقمان ( ”١‏ ) 
_ وأنزلنا من السماء ماءً فأنبتنا فيها من كل زوج كريم . 
_ ان الشرك لظلم عظيم . 
_ وفصاله في عامين . 
سورة السجدة ( "" ) 
_ الذي أحسن كل شيء خلقه . 
_ وقالوا أإذا ضللنا في الارض أ إنا لفي خلق جديد . 
_ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا . 
سورة الاحزاب ( ”5 ) 


_ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 


_ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة . 


_ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور . 
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مدخل الى تفسير الميزان 
سورة سبأ ( 4" ) 
_ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب . 


سورة فاطر ( 8“ ) 


_ الحمد الله فاطر السموات والارض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة 


_ الذين كفروا لهم عذاب شديد . 
_ وال هو الغني 
_ ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير . 
سورة يس (56" ) 

_ ونكتب ما قدموا وآثارهم . 

_ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى . 

_ قيل ادخل الجنة قال ياليت قومي يعملون . 
_ وما أنزلنا على قومه من بعده . 

_ سبحان الذي خلق الازواج كلها . 

_ والشمس تجري لمستقر لها . 

_ الم أعهد اليكم يا بني آدم ان لا تعبدوا الشيطان . 
_ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه . 
_ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون . 


_ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء . 
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مدخل إلى تفسير الميزان 


_ والله خلقكم وما تعملون . 
سورة ص (8” ) 
_ ام عندهم خزائن رحمة ربك . 
_ قال يا ابليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي . 
سورة الزمر ( 9" ) 
_ وهو الله الواحد القهار . 
_ خلقكم من نفس واحدة . 
_ ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر . 
_ انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب . 
_ وأمرت لان أكون أول المسلمين . 
_ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 
_ ومن يهد الله فما له من مضل . 
_ الله خالق كل شيء . 
وها قذرو ا الله حق قذره:. 
وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا ... ولكن حقت كلمّة الْعَدَاب 


_ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء .. 
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مدخل الى تفسير الميزان 
سورة غافر ( ٠٠‏ ) 
_ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين . 
_ وقال رجل من آل فرعون يكتم ايمانه . 
_ يوم يقوم الأشهاد . 
_ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء . 
سورة فصلت ( 4١‏ ) 
_ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض أنتيا 
_ انطقنا الله الذي أنطق كل شيء . 
_ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
_ أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد . 
سورة الشورى ( "؛ ) 
_ والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون . 
أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي . 
_ ليس كمثله شيء . 
_ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا ... 
_ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم . 
سورة الزخرف ( ”؛ ) 


_ فلما آسفونا انتقمنا منهم . 
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مدخل الى تفسير الميزان 

_ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة . 

سورة الدخان ( 454 ) 
_ أهم خير أم قوم تبع . 
_ ذق انك أنت العزيز الكريم . 
_ يدعون فيها بكل فاكهة آمنين . 

سورة الجاثية ( 45 ) 
_ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله . 
_ والله ولي المتقين . 
_ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه . 
_ انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون . 

سورةالاحقاف ( 45 ) 
_ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا . 

سورة محمد ( 47 ) 
_ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا مولى لهم . 
_ وسقوا ماءً حميما فقطع أمعاءهم . 
_ افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها . 


_ان الدين كفروا وصدوا عن سبيل الله ... لن يضر وا الله 
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مشيق إلى كنهير اسان 
سورة الفتح ( 48 ) 
_ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة . بم ١‏ 1 8م" 


سورةالحجرات ( 1:9 ) 


_ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله . ١‏ ا 

_ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي . 1١ ١‏ 

_ وأقسطوا ان الله يحب المقسطين . 9 18 
سورة ق ( ٠0‏ ) 

_ أفعيينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد . ١‏ رم 

_ ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه . 5 1" 

_ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود .. لهم ما يشاؤون .. ؛”* _ه"” ت؟ ١‏ 


سورة الذاريات ( ١ه)‏ 


_ إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك . م_ه ١6‏ 

_ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون . .6 1ل" 
سورة الطور ( 57 ) 

_ أم عندهم خزائن ربك . 1 1" 
سورة النجم(87) 

_ وما ينطبق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى . *3 5 5 ١هامش‏ 

_ ما كذب الفؤاد ما رأى . ١١‏ 0 


أ 


مدخل إلى تفسير الميزان 


وان الى ربك المنتهى . 
_ وانه هو أضحك وأبكى . 
سورة القمر ( 54 ) 
_ وما أمرنا الا واحدة كلمح بالبصر . 
سورة الرحمن ( ٠8‏ ) 
_ وأقيموا الوزن بالقسط . 
_ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ... 
سورة الواقعة ( 5ه ) 
_ ونحن أقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون . 
سورة الحديد ( اه ) 
_ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله . 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله . 
سورة المجادلة ( 8ه ) 


_ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها . 


_ يا ايها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة . 


_ عأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات . 


_ كتب الله لأغلين أنا ورسلي . 


_ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله 
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مدخل إلى تفسيرالميزان 


سورة الحشر ( 59 ) 
_ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . 7 5 ١هامش.‏ 
_ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا . ١ 8 ١‏ 


سورة الصف ( 5١‏ ) 
_ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ... . ١6‏ 
_ ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون . ١١‏ 17 
سورة الجمعة ( ؟""5 ) 
_ هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم . 0 ١‏ 
سورة المنافقون ( 57 ) 
_ ولله خزائن السموات والارض . / 8 8 


سورة التغابن ( 54 ) 


_ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن . ١‏ ان 

_ ومن يؤمن بالله يهد قلبه . 1 5-8 
سورة الطلاق ( 66 ) 

_ ان الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا . 6 


سورة التحريم ( 55 ) 
_ نبأني العليم الخبير . 0 6" 


_ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم . 0 ١-18‏ 


مدخل إلى تفسير الميزان 
سورة الملك ( 51 ) 
_ تبارك الذي بيده الملك . 
_ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير . 
سورة القلم ( 514 ) 
_ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة . 
سورة الحاقة ( 59 ) 
_ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية . 
سورة المعارج ( 7١‏ ) 
_ سأل سائل بعذاب واقع . 
سورة الجن ( 77 ) 
_ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا . 
_ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا . 
سورة المزمل ( 77 ) 
_ انا سنلقي عليك قولا ثفيلة . 
سورة المدثر ( 784 ) 
_ فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير . _ 


_ كلا والقمر . والليل إذ أدبر ... ااا 


-ر 


مدخل إلى تفسير الميزان 
سورة القيامة ( 78 ) 
_ أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه ... م 
_ إن علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه . _ ١٠.‏ 
_ وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة . _ ع 94 7 
سورة المرسلات ( 717 ) 
_ فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت . ١1‏ 


_ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون . 5 51 


سورة النبأ ( 78 ) 


_ عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون . 53 
سورة النازعات ( 79 ) 

_ أنا ربكم الاعلى . 55 

_ يسألونك عن الساعة أيان مرساها ... 0 ات ١‏ 


سورة عبس 7١(‏ ) 


_ والصبح اذا تنفس . 4ت 


مدخل إلى تفسير الميزان 

سورة الانفطار ( ؟١8‏ ) 
_ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله . ١‏ 

سورة المطففين ( 87 ) 
_ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . ١‏ سياس 
كلا إن كتاب الابرار لفي عليين ... يشهده المقربون . 5 1" 

سورة الانشقاق ( 85 ) 
_ اذا السماء انشقت . 
_ يا أيها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه . 

سورة البروج ( 88 ) 
ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب 
جهنم ولهم عذاب الحريق . 

سورة الاعلى ( 807 ) 
_ سنقرتك فلا تنسى الا ما شاء الله . 

سورة الغاشية ( 88 ) 
_ هل أتاك حديث الغاشية . 

سورة الليل ( ؟5) 
فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى . 


وأمااهة :يكل + 


1 


مدخل إلى تفسير الميزان 


سورة العلق ( 15 ) 
إن إلى ربك الرجعى . 1 ١6‏ 
سورة البينة ( 18 ) 
_ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين . ١‏ 5 
سورة الزلزلة ( 15 ) 
_ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها . 4 اه قف 
سورة التكاثر ( ٠١‏ ) 


_ كلا لو تعملون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين . ه ب غ51 


مدخل إلى تفسير الميزان 


فهرست الأحاديث النبويىي 


ييث 
اتقو الله يدق تقاقة لايكلا عفاد تغص :ورذكر قاذ بشني . 


اذا نشرت الدواوين ونصبت الموازين لم ينصب لاهل البلاء 


ميزان ولم ينشر لهم ديوان 
ان الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني 
انبرسوق الل قح بالذوق قل الوصبية 


٠ب‏ 
"م 
ك7 
ارك القران .على سيعة احرف لكل: ار أمنها ظهنيونطن 
7 
1/6 
3 


ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب 
ا اه ضعي حلي داك اتن جناي ادس 
نما ذلك سواد الليل وبياض النهار 


إني تارك فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا يديل 


ا 00 


جرم ربكم 6.. 
أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته 0هامش 
تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء 


حسنوا القرآن بأصواتكم فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا 


مدخل إلى تفسير الميزان 
سكل وسو ل الح الشركة واللودم أيما أنزل عليك أعظم 
قال : الله لا إله الا هو الحي القيوم .. 
ستكون فتن _ ثم قال : المخرج منها كتاب الله 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر 6 
صدق تصدق يايد 


ما منكم من أحد الا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار 
...اعملوا فكل ميسر 


من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ 
هو الوجه الحسن والصوت الحسن والشعر الحسن . هذا في 
معنى قوله تعالى ( يزيد في الخلق ما يشاء ) . 
يقرب الى فيه فيكرهه فاذا أدني منه شوى وجهه .. 
يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث .. 


مدخل إلى تفسير الميزان 
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؟_النزعت الاجتماعية في الميزان 
_ موقف الطباطبائي من الغيبيات 
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وال مبهمات في القرآن الكريم . 
_ الطباطبائي والتفسير بالباطن ضف 
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الفصل الأول : موقف الطباطبائي من 
مواضيع في علوم القرآن . 
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